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تفتح الوعي الإنساني 


تذكبر 

كركب الأرض» قبل 114 مليون سنة؛ ذات صبيحة بعيد شروق الشمس: 
أرل زهرة تظهر على الكركب نفتح بتلاتها لكي نستفبل شعاع الشمس. قبل هذا 
لحدث المهم الذي آذن ستحول ثوري في الحياة النبائية؛ كان الكوكب مغطى 
النباتات منذ ملايين السئين. وعلى الأرجح ألا تكون الزهرة الأولى قد عاشت 
طربلاً. ولابد من أن الزهور بقيت ظاهرة نادرة ومعزولة؛ بما أن الظروف لم 
كن مؤاتية لعملية إزهار على نحو واسع على الأرجح. بيد أنه ذات يوم؛ كانت 
السبداية المهمة؛ حيث حدث انفجار من اللون والضوع عم أرجاء الكوكب - لو 
كان هنالك وعي 163 قفقادر على الإدراك لكي بشهد على تلك 
للحظة. 

بعد ذلك بوقت طويل؛ ستلعب نلك الكائنات الرفيقة الفواحة؛ التي 
تسميها الزهور, دورا جوهرياً في نطور وعي نوع أخر من المخلوقات. فسيزداد 
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الببشر باصطراد افتتانا بها. ومع تطوّر الوعي الإنسائي لا بد من أن الزهور كاز 
أول ما بات البشر يقلارونه من دون أن تكون هنالك مصلحة نفعية مرتبطة ري , 
أي أنها لم تكن مرتبطة بأي شكل من الأشكال بالاستمراربة وبغريزة البقاء. وقر 
كانت الزهور مصدر إلهام لعدد لا يحصى من الرسامين والشعراء والممصوقة. 
ويشصحنا السيد المسبح بأن نراقب الزهور ونتعلم منها كيف نعيش. ويقال إن 
بوذا قدم ذات مرة 'موعظة صامنة" حمل خلالها زهرة وجعل يحدق بها. بعد 
مرور بعض الوفت, ارتسمت ابتسامة على وجه أحد الحاضرين؛ وهو راهب 
يدعى ماهاكاسيايا 1098 ]. ويقال إنه الوحيد الذي فهم الموعظة. 07 
للأسطورة فإن تلك الابتسامة (أو فلنقل ذلك الإدراك) قد توالت مع 28 معلم 
متعافبين لتصبح في ما بعد أصل عقيدة "الزن" 260. 

أمكن لرؤية الجمال الكامن في الزهور أن يوفظ البشرء بغض النظر عن 
مدى قصر تلك اليقظة؛ على الجمال الذي يشكل جزءا جوهريا من طيعتهم 
الحقيقسية. وأول إدراك للجمال كان من أهم الأحداث التي شهدها تطور الوعي 
البشري. إن مشاعر الفرح والحب مرتبطة في حل ذاتها بهذا الإدراك. ققد 
أصبحت الزهور بالنسبة إليناء من دون أن ندرك ذلك بالكامل» تعبيرا بالشكل 
عن أرفع ما في دواخلنا وأكثره سمو وعصياناً على اتخادذ شكل محلد. وسرعان 
ما تحولت الزهور؛ الأكثر عبوراء الأكثر أثيرية ورفة من النباتات التي انيثقت 
منهاء إلى ما يشبه الرسل الآنين من عالم آخرء لتشكل جسراً بين عالم الأشكال 
المادية الذي يتخذ شكلاً والعالم المجرد الذي لا شكل له. فهي لا تمتلك رائحة 
رفيقة تبهج البشر فحسب؛ بل إنها نجلب معها ضوعاً من عالم الروح. ويمكتاء 
إذا استعملنا كلمة "تنوير" 0111:2804 بمعنى أوسع من ذاك المتعارف عليه؛ أن 
نعتبر الزهور بمثابة "التنوير" الذي شهده عالم الئبات. 
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ويمكن القول إن أي شكل من أشكال الحياة؛ سواء المعدنية أم النباتية أم 
الحيوانية أم البشرية» قد عرف مثل هذا "التنوير". بيد أن مثل هذا "التنوير" حدث 
بندر جدا وقوعه؛ ذلك أنه ليس مجرد تطور ثوري: فهو يتضمن أيضاً 
اللااستمرارية (الزوال) في تطوره؛ قفزة إلى مستوى آخر مختلف تماماً من 
الكينونة؛ والأهم من ذلك؛ يتضمن تقليص العنصر المادي. 

ما الذي يمكن أن يكون أثقل وأكثر عصيا على الاختراق من الصخرة» 
وهي الأكثر كثافة بين الأشكال كافة؟ ومع ذلك فإن بعض الصخور يعرف تغبيراً 
في بنية جزيئاته؛ فيتحول إلى كريستالات؛ ويصبح بذا شفافا تجاه الضوء. إن 
بعض الكربونات؛ تحت كمية هائلة من الضغط والحرارة؛ يتحول إلى ألماس» 
وبعض المعادن الثقيلة الأخرى يتحول إلى أنواع أخرى من الأحجار الكريمة. 

لقد بقي أكثر الزواحف التصاقاً بالأرض من دون تغيير يذكر طوال ملابين 
السنين: لكن .يحضها الآخبر نبت له الررش والأجتيدة وتتعرل طبوراء معزي 
بذلك قانون الجاذبية التي أبقته على الأرض على مر الأزمنة السابقة. ولم تصبح 
هذه الكائئات أفضل في الزحف أو السيرء بل تجاوزت كليا الزحف والسير إلى 
الطيران. 

منذ زمن سحيق» كان للزهور والكريستالات والحجارة الكريمة والطيور 
دلالة مهمة للروح البشرية. وهي بكل تأكيد. مثل أشكال الحياة كافة؛ تعبيرات 
مؤقتة عن الحياة الواحدة والوعي الواحد الكامئين. ويمكن أن تعزى الدلالة 
الخاصة لهذه الأشياء والكائنات وسبب شعور البشر بهذا القدر من الافتتان بهاء 
إلى صفتها الأثيرية. 

ما أن يصبح هناك قدر معيّن من "الحضور' 56306عط» من الاهتمام 
الساكن والسبقظ في مفاهيم لعن حتى يمكنهم الإحساس بجوهر الحياة 
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روم ايكامن في داخعل كل من الكاثنات ؛ كل شكل من 
تر حدها مع جرهرهم الخاص وبالتالي أن بحبرها 
فإن غالبية البشر لا ترى سوى 


السامية؛ ذلك الوعي أر 
انسكال الحياة؛ وأن يدركوا 
550505 لكن قبل أن يحدث هذا؛ 
الاشسكال العخارجية, ولا تدرك الجوهر الداخلي؛ 
55 ها الخاص ولا ترى نفسها إلافي شكلها الفيزيائي والسايكواوجي 

ولكن في حالة الجوهرة أو الكربستال أو الحجر الكريم أو الطير؛ فإله حنى 
الشخص الذي لديه القليل من "الحضور" أو ليس للدبه أي نسبة منه على 
الاطلاق؛ بمكنه أن يسنشعر من وقت لآخر أن هنالك ما هو أكثر من مجرد 
الرجود المادي لهذا الشكل؛ من دون أن يعلم أن هذا هو سبب انجذابه نحوه. 
وبشعر بصلة روحية معه. فبسبب طبيعته الأثيرية» يحجب شكله الروح الكامنة 
إلى درجة أفل مما هي الحال مع أشكال الحياة الأخرى - الأطفال؛ الجراء, 
الهسررة؛ الحملان؛ وما إلى ذلك. فهي هشة؛ رقيقة» غير راسخة نماما بعد في 
المادبة؛ إن براءة وعذوبة وجمالاً ليست من عالمنا هذاء ما زالت تشع عبرها. 
وهي نحدث السرور حتى في نفوس البشر غير مرهفي الحس. 

لذا حين تكون بنظاً وتتأمل زهرة؛ أو حجراً من الكريستال أو طائرأء من 
دون أن نسمي الأمر ذهنيأء فإن هذا يصبح نافذة لك على ما لا شكل له. تتفتح 
افذة داخلية؛ أيا تكن صغيرة؛ على عالم الروح. ولهذا السبب فإن أشكال الحياة 
اسثلائة 'المتسنورة" هذه قد لعبت منذ القدم مثل هذا الدور المهم في نطوّر الوعي 
لبشري. لماذا؛ على سبيل المثال؛ نشكل جوهرة اللوئس رمزية مركزية في 
ار مز - الكائن الأبييض» الحمامة, إلى الروح القدس اأتام5 '(ا0ا! 
0 : يذ. لفد مهدا الأرضية لانتقال أكثر عمقاً في الوعي الثبائي من المفدر 
0 دور في الجنس البشري. هذه هي اليقظة الروحية التي بدأنا تشهدها 
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هدف هذا الكتاب / 
0 لان ز جدا 
البشرية مستعدة لتحرل في الوعي ؛ لتفتح داخلي جدري دسسس ... 

لى حل أنه بالمقارنة معه؛ لا بعل تفتح الزهور» مهما بغت در 
معذلها ايمكن أن يفقد البشر كثافة بناهم الذهنية المشروطة وأن يصبحوا 
كالكريستال أو الأحجار الكريمة شَافين أمام نور الوعي؟ أبمكنهم تحدي فوة 
الجاذبية المادية وأن يسموا فوق التماهي مع الشكل الذي بحافظ على موقع 

'الأن' مع ويحكم عليهم بالبقاء أسرى شخصياتهم المحددة؟ 
لقد كانت إمكانية مثل هذا التحوّل هي الرسالة المركزية لتعاليم الحكمة 
العظمى فى البشرية. إن أولئك الرسل» بوذاء السيد المسيح» وآخرين» وليسوا 
جمبعاً معروفين لنا - كانوا أوائل زهور البشرية. كانوا مبشّرين» صنفا نادرا وثمينا 
من الكائنات. لكسّ تفتحا واسع النطاق لم يكن ممكنا بعد في ذلك العهد؛ 
وأسيئ فهم رسالتهم على نحو واسع؛ وحتى أنها شوّهت إلى حل كبير. وبالتأكيد 

لم تحول هذه الرسالة السلوك البشري» إلا بين أفلية صغيرة من البشر. 

هل البشرية أكثر استعدادا اليرم من عهود أولئك المعلّمين الأوائل؟ ولماذا 
ذلك؟ وما الذي يمكنك فعله؛ إذا كان لابدّ لك من ذلك؛ لكى تساعد على 
إحداث أو تسريع هذا التحول الداخلي؟ ما الذي يميّر الحالة الأنوية (مصدر من 
نا) السابقة للوعي. وعبر أي إشارات يمكن التعرف إلى الوعي الجديد الناشئ؟ 
بسعى هذا الكتاب إلى الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها. وأهم من ذلك فإن هذا 
لكتاب بحد ذانه هو أداة تحوّل نشأت من الوعي الجديد الناشئ. وقد تكون 
لأفكار والسبادئ الواردة في الكتاب مهمة؛ لكنها تبقى ثانوية. فهي ليست أكثر 


من معالم على طريق السيقظة 69108/ة:41. بيئما تقرأ فإن التحوّل يحدث فى 
داخلك. ش 


0 لهذا الكتات إلى إضافة معلومات أو معتفدات جد باو | 
00 بأي شيء؛ بل يسعى إلى أن يحدث تبي ب ' 
عقلك؛ ولا يحاول إفناعك باي سي" 0 ذا الكتا ا 
وعيك؛ أي أن يقودك إلى السيقظة. بهذا المعنى 5 ب بس شرلا 
فالمشوق يعني أنك تستطيع الاحتفاظ بمسافة» وأن تلهر در والمفامي 1 
عقلك؛ مؤيدا أو غير مؤيد لها. هذا الكتاب هو عنك؛ فإما أن يغير حالة ومين" 
والا يكون بلا منى. وهو لا يمكنه أن يوقظ إلا أولئك المستعدين لذلك. لير 
الوعي الجماعي يزداد وينمو» ويصبح هذا الوعي أسهل على الآخرين. إذالم 
تكن ترف ما الذي تعنيه اليقظة» فتابع القراءة. فقط حين تصل إليها ستعرن 
المعنى الحقيقي لها. إن لمحة بصر تكفي لإطلاق عملية اليقظة؛ والتي لا عرد 
عنها بعد ذلك. بالنسبة إلى بعضهم تأتي هذه اللمحة خلال قراءة هذا الكتاب. 
بالنسبة إلى بعضهم الآخر ممن لم يدركوا ذلك بعد فإن العملية قد بدات أساساً 
وهذا الكستاب سيساعدهم على إدراكها. وقد تكون هذه العملية بدأت بالخسارة 
أر بالمعاناة عند بعضهم؟ وعند بعضهم الآخر من خلال الاتصال بمعلم روحم" 
أو بتعاليم روحية, عبر فراءة كتاب "قوة الآن" 017 02 يروم 126 أو كنات آخر 
ررحي حي وبالتالي كتاب بملسك خاصية التحويل - أو أي تركيية من هذه 
لعناصر المذككورة أعلاه. إذا كانت قد بدأت عملية البقظة فى داخلك؛ نإن 
فراءتك لهذا الكتاب ستسرع منها وتكثفها. 
إل جمزءا مهمسا ممن السيقظة بتمثل في الاعتراف بذاتك غير البفظة» "أن" 
يعلما تفكر ونتكلم وتتحرك؛ وأيضاً الاعشراف بالعمليات الذهية الجمامة 
المشروطة الني نديم حالة اللا يفظة. 
لهذا السبب فإن هذا الكران ,2 / . 
00 لعستب لإ هذا الكتاب يعرض المظاهر الأساسية للانا وكيف تعمل 
في الفسرد كما في الجماعة. رهز) 01 
ممم لسببين متصلين: الأول هو أنه ما لم تعرف 


الآليات الأساسية الثي نشف وراء ٠‏ أعمال "الأنا". فلن تتعرف عليهاء وسوف 
تخدعك لكي نتمائل معها صرارا. وهذا يعني أنها تهيمن عليك كمنتحل صفة 
يزعم أنه أنت. والسبب الثاني هو أن فعل الإدراك نفسه هو أحد السبل التي 
تحدث بها البقظة. حين تدرك اللا يفظة في داخلك؛ فما يجعل اليقظة ممكنة هو 
نهوض الوعي؛ هو البقظة عينها. لا يمكنك الفوز في معركة مع "الأنا". كما لا 
بمكنك محاربة الظلام. فنور الوعي هو كل ما يلزم. وهذا النور هو أنت. 


خللنا الوظيفي الورائي 


إذا ما نظرنا بتعمق أكثر إلى الأديان والتقاليد الروحيّة لدى البشر 
نسكتشف أنه تحت الكثير من الفروقات الظاهرة سطحيا هنالك بصيرتان 
اساستان تتفق عليهما معظم هذه الأديان والتقاليد الروحيّة. وتختلف الكلمات 
التي يعبر بها كل منها عمن هاتين البصيرتين؛ لكنها جميعها تشير إلى حقيقة 
أساسية واحدة. وهي إدراك أن الحالة "العادية" (الطبيعية) لعقل معظم البشر 
يحتوي على عنصر قوي مما يمكننا تسميته بالخلل الوظيفي أو حتى الجنون. 
وربما كانت بعض التعاليم الواقعة في صميم الهندوسية هي الأقرب إلى رؤية هذا 
الخلل كشكل من الاعتلال الذهني الجماعي. وهذه التعاليم تسمى ذلك ال 
'مايا". أي 'حجاب الوهم". ويعلن رامانا ماهاريشي, أحد أعظم حكماء الهند 
بوضوح شديد: العقل هو مايا . 
وتستعمل البوذية تعابير مختلفة. فوفقا لبوذا فإن العقل البشري في حالته 
الطبيعسية بولّد ال "دوكا" 3طلئلا؛ التي يمكن ترجمتها إلى المعاناة أو عدم 
الرضاء أو التعاسة الصريحة. وهو يرى أن هذه "الدوكا" هى خاصية من خواص 
البشرية. أينما ذهبت؛ ومهما فعلت. يقول بوذاء فإنك ستلافي "الدوكا"؛ 
وستعبّر عن نفسها في كل حالة من الحالات عاجلا أم آجلا. 
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«االعلء ال انة الطسعية الجمعية مامه 
| بحية فإ الحالة الذهنيه 05 9 للبشرية 
الكلمة؛ أي "الخطيئة ٠‏ هي كلمة قد أسيء 
" إل هزه الكلمة هى ترجمة حرفية للكلمة الإغريقي 
تهمها وتفسيرها إلى حل بالغ. هلم يب" . 00 
لني كنب بها لد الجن ل بين المطية يمور 
على نحو ما يخطئ رامي السهام هدفه» فأن ترتكب الخطيئة يعني أن 'نضيّع 
الغاية" من الوجود البشري. تعني أن تعيش غير مهارة ؛ أعمى ‏ وبالتالي أن 
تكرت رار اشاب الآخرين. مجدداء يشير التعبير؛ وقد نجرد من 
إن إنجازات البشرية مثيرة للإعجاب ولا يمكن إنكارها. لقد ابتكرنا أعمالا 
سامية من الموسيقى والأدب والرسم والعمارة والنحت. وفي الحقبة الأخيرة من 
تاريخنا أحدث العلم والتكنولوجبا تغييرات جذرية في طريقة عيشناء ومكنانا من 
ابتكار أشياء كانت تعتبر إعجازية قبل قرنين من الزمن فحسب. بلا شك: إن 
العقل البشري يتمتع بقدر عال من الذكاء. بيد أن هذا الذكاء نفسه مشوب إلى حد 
كبير بالجنون. لقد ضحم العلم والتكنولوجيا التأثير التدميري الذي مارسه الخلل 
الوظيفي في الع البشري على كوكب الأرض. على أشكال الحباة الأخرى؛ 
وعلى البشر أنفسهم. ولهذا السبب فإن القرن العشرين هو الزمن الذي يمكننا أن 
نرى فبه بأوضح شكل هذا الخلل الوظيفي؛ وهذا الجنون. عامل آخر هو أن هذا 
الخلل يتكثف في حقيقة الأمر ويزداد تسارعا. 


وال التعاليم 1 
تشمبى إلى 'الخطيئة الأصلية'. وهده 


اندلعت الحرب العالمية الأولى في 4. لقد كانت الحروب الوحشية 


التدميرية الي انطلقت بدافع الخوف والجشع والسعى إلى السلطة, من الأحداث 
الاعتسيادية خلال مختلف الحف؛ ٠,‏ آ 
207 خلال مختلف الحقيم» بمثلما كانت العيودن رالتدازي والفتك زابيع 


الالشان الم 2 لأسا 0 . 
تي مودست لأسباب دينية وأيديولوجية سياسية. وقد عانى البشر على 
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أبدي بعضهم بعضاً أكثر مما بسبب الكوارث الطبيعية. بيد أنه بحلول العام 1914 
القنابل والرشاشات والغواصات وقاذفات اللهب والغازات السامة. أصبح الذكاء 
في خدمة الجئون! خلال حرب الخنادق في فرنسا وبلجيكا فضى ملابين الرجال 
لكسب بضعة أميال مسن الطين. وحبن النهت الحرب عام 1918 وقف الناجون 
ينظرون سرعب عاجزين عن فهم هذا الدمار المائل أمامهم: عشرة ملايين من 
البشر قضوا وما يفوق هذا العدد شوهوا أو أصببوا بعاهات مستدامة. لم يصل 
الجنون البشري إلى هذا المستوى من الفعالية في تاربخ البشرية» ولم يكن من 
قبل بمثل هذا الوضوح. لكن لم يكن البشر يعرفون أن تلك كانت مجرد البداية. 

في نهاية القرن العشرين بلغ عدد الأشخاص الذين قتلوا جراء العنف على 
أبدي إخوانهم البشر أكثر من مئة مليون شخص. وقد قتلوا لبس في الحروب بين 
الأمم فحسبء بل أيضاً عبر الإبادة الجماعية والمذابح؛ مثل قتل عشرين مليونا 
من "أعداء الطبقة العاملة» والجواسيس والخونة" في الاتحاد السوفياتي سابقا في 
ظل حكم ستالين» أو الفظائع التي يندى لها الجبين التي ارتكبتها ألمانيا النازية 
في الهولوكوست. كما قتل البشر في صراعات داخلية أصغر حجماً؛ مئل الحرب 
الأهلية الإسبانية أو خلال حكم الخمير الحمر في كمبوديا حين قتل نحو ربع 
سكان هذا البلد. 

لا نحتاج سوى إلى مشاهدة الأخبار اليومية على شاشات التلفزة لندرك أن 
نار الجنون لم تخمد بعد» وأنها مستمرة في القرن الحادي والعشرين. وهناك 
ناحية أخحرى من نواحي الخلل الوظيفي الجماعي للعقل البشري؛ تتمثل في 
العنف غير المسبوق الذي يمارسه البشر على أشكال الحياة الأخرى وعلى 
كوكب الأرض نفسه - تدمير الغابات المنتجة للأوكسجين وغيرها من أشكال 
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ء معاملة الحيوانات في المزارع؛ تلويث ال 

الحياة الساتية والحيوانية؟ مسو ١‏ ظ هار 
ء. يذلك يصر البشرء مدفوعين بالجشع والجهل . ' على سار 

,“دونما تمحبص ومراجعة: فلن ينتج عنه سوى ر الجنس البشري 


ا 
تشكّل التعسبيرات الجماعية عن الجنون الكامن في قلب الوجود البشري, 
الجزء الأعظم من تاريخ البشر. فهو إلى حد بعيد تاريخ من الجنون. لو أن تاريم 
البشرية كان التاريخ العيادي لفرد واحد؛ فإن التشخيص سيكون بالضرورة. 
أوهام '"جنون ارتياب" 72:20018 مزمنة؛ نزوع مرضي لممارسة القتل وأعمال 
العنف القصوى والوحشية ضِل "أعدائه" الواضحين - لا وعيه الذاتي وقد انعكس 
إلى الخارج. تاريخ مجرم مجنون, مع بعض الحقب القليلة الصافية. 
إن الخوف والجشع والسعي إلى السلطة هي القوى السايكولوجية الدافعة 
ليس فحسب للحروب والعنف بين الأمم والقبائل والأديان والأيديولوجيات؛ بل 
هي أيضأ سبب الصراع الدائم في العلاقات الشخصية. فهي تتسبب بتشويه فهمك 
أو تتصوّرك عن الأناس الأخرين وعن نفسك. ومن خلالها تخطئ في تفسير كل 
وضع من الأوضاع؛ مما يقودك إلى ارتكاب أفعال مضلَلة تهدف إلى تخليصك 
من الخوف وتشيع حاجتك إلى المزيد؛ وهو قاع لا نهاية له ولا يمكن ملؤه 
"كن من المههم أن ندرك أن الخوف والجشع والسعي إلى السلطة ليست 
مي الخال الوظيفي الذي نتكلم عنه؛ لكن هي نفسها نشأت من هذا الخال. 
أي هو ضلال جماعي متجذر في داخل كل عقل بشري ويوصيئنا عدد من 
اليم المروحية بذ الرغبة والخوف. سكيد المدازسسات: اروس عاد ةمالا 
لم في لاتب إلى أصل الخال لأن الخوف والجشع والسعي إلى 
| ست هي العوامل السبيية النهائية. ذلك أن السعي إلى أن تكون إنسان 
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ردو أمراً مستحسناً وذكباً القيام به» لكنها مغامرة لا يمكنك إصابة النجاح 
اي هذا لأنها ما زالت جزءا من الخلل الوظيفي 
مح 0 0000 

تقوية المرء لهويته المفهومية ولصورته الذاتية. لا تصبح صالحا بأن تحاول 
56 كذلك» بل بأن تجد الخير الموجود أساساً في داخلك؛ والسماح لهذا 
الخير بالظهور. لكنه لا يمكنه الظهور ما لم يتغيّر شيء أساسي في وعيك. 

إن تاريخ الشيوعية» المستلهمة أساسا من مثل نبيلة؛ يظهر بوضوح ما 
بحدث حين يسعى الناس إلى تغيير الحقيقة الخارجية - خلق أرض جديدة - من 
دون أن يسبق ذلك تغبير في حقيقتهم الداخلية» في وعيهم. يضعون الخطط من 
دون أن يأخذوا في الحسبان الخلل الوظيفي الذي يحمله كل شخص في داخله: 
"الأنا" مع8, 


وعي جديد في طور النشوء 

تنشارك معظم الأديان والثقافات الروحيّة القديمة الرؤية اكاك التي 
تقول إن حالتنا العقلية "الطبيعية' مشوهة بعيب أساسي. غير أنه» انطلاقا من هذه 
الرؤية لطبيعة الوجود البشري - التي يمكننا أن نسميها الأخبار السيئة - تنهض 
رؤية أخرى : الأخبار الطيبة حول إمكانية تغيير جذري للوعي البشري. فى 
التعاليم الهندوسية (وأحيانا البوذية أيضاً)» هذا التغيير يسمى "التنوير". في تعاليم 
السيد المسيح يسمى "الخلاص" وفي البوذية يسمى "نهاية المعاناة أو العذاب". 
والانعتاق واليقظة هما تعبيران آ اخران يستعملان لوصف هذا التحول. 


إن أعظم إنجاز للبشرية ليس أعمال الفن والعلم والتكنولوجياء بل | بل إدراكها 
لخللها الخاص , لجنونها. في الماضي البعيدء عرف قلة من الأفراد هذا الإدراك. 
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ء (٠‏ ل 5 اه 
06 
الهندء كان ربما أول من رأى ذلك بوضوح نام 0 -_ ٠‏ با بودا. 
وكلمة بوذا تعني "اليقظا" وفي الحقبة نفسها تقري برذ في الصين أجد أرائر 
له وهو لاو تسو 19 30آ الذي ترك سجلا بتعالير 
على شكل أحد أعمق الكتب الروحانية التى عرفتها البشرية وهو هف 76 مو 
إن إدراك المرء لجنونه هو بالطبع بداية يفظته» بداية الشفاء والارتقاء. ثية 
بعد جديد من الوعي قد بدأ بالظهور في كوكبناء تفتح تجريبي أول. وقد بدأ 
أولتك الأفراد النادرون بمخاطبة معاصريهم. تكلموا عن الخطيئة» عن المعاناة. 
وعن الضلال. قالوا: "انظروا كيف تعيشون. انظروا ماذا تفعلون؛ والمعاناة الني 
تتسببون بها". ثم أشاروا إلى إمكانية إيقاظ معاصريهم من كابوسهم الجماعي من 
الوجود الشرى الطبيعي" (أو الاعتيادي). دلرهم على سواء السبيل. 
لم يكن العالم بعد جاهزاً لهم ومع ذلك فقد كانوا جزءأ مهما وحيوباً من 
اليقظة البشرية. وبصورة حتمية فقد أسيئ فهمهم تماما من قبل معاصريهم؛ كما 
من قبل الأجيال اللاحقة. وقد لحق بتعاليمهم. رغم أنها بسيطة وقوية في آن: 
السشويه وسوء الفهم. وحتى أن ذلك ظهر في بعسض الحالات في كتابات 
7 سيذهم. وعلى مر القرون؛ أضيف إلى هذه التعاليم الكثير من الأمور التي لا 
07 لما بهاء ببل كنت انعكاسات لسوء فهم أساسي. وقد تعاض يعض 
سجن للسخرية والإهئنات ولقثل» وبعضهم الآخر صار يعي بوصف إل 
لايم اسلجم الني أثسارت إلى السبيل إلى تجاوز الخال الوظيفي في 
5 اجشري؛ إلى الخروج من الحجنون الجماعي» إلى النشويه بحيث باثت في 


دمكذا أيضا لبان الذي بون لى حلا بعيد قوى مسّبة للشقاق بدلا 
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' ' 3 و. خلال ادراك وحدة 
٠‏ الوحدة. بدلا من أن تلهى ضروب العنف والكراهية من 6 
مجن ١‏ 


وازة أشكال الحباة» تسيّيت بمزيد من العنف والكراهية: وبمزيد من الانقسامات 
. الناس كما بين مختلف الأديان» بل وحتى داخل كل واحد من هذه الأديان. 
5 هذه الأدبان إلى أيديولوجيات؛ إلى أنظمة من المعتقدات التي يتمائل 
معها الناس» وبالتالي يستعملونها لتعزيز إحساسهم الخاطئ بأنفسهم. من خلال 
هذه الأديولوجيات صار في وسعهم أن يعتبروا أنفسهم "المصييين" وأن يعتبروا 
غيرهم "المخطئين' وبالتالي أن يعررفوا هويتهم من خلال أعدائهم» اولنك 
'الآخرون"» "الكفرة" أو "أصحاب العقائد الخاطئة" الذين يرون أنه يحق لهم 
قتلهم. لقد جعل الإنسان "الرب" على صورته. واخترل الأبدي؛ والمطلق؛ وما 
لا بسمى؛ إلى وثن ذهني» عليك أن تؤمن به وتعبده بوصفه "إلهي" أو "إلهنا . 

ولكن... ولكن... رغم كل الأفعال المجنونة التي ارتكبت باسم الدين» 

فإن 'الحقيقة" التي تشير إليها ما زالت تشع في صلبها. ما زالت تشع؛ وإن 
خافتة» عبر طبقات وطبقات من التشويه وسوء التفسير. لكن من غير المرجح 
أنك لن تنمكن من نصوّر أو فهم هذه "الحقيقة" ما لم تر على الأقل لمحات منه 
في ذاتك. وعلى مر العصورء كان ثمة أفراد نادرون اختبروا تحول الوعي ؛ 
وبالتالي أدركوا في ذواتهم ذلك الذي تشير إليه جميع الأديان» وقد استعملوا 
وقتذاك. لوصف "الحقيقة" غير المفهومية» الإطار المفهومي لدياناتهم الخاصة. 
ومن خلال بعض أولئك الرجال والنسوة؛ نشأت "مدارس" أو تيارات 

داخل كل الأديان الكبرى» وقد مثلت هذه التيارات ليس إعادة اكتشاف فحسبء 
بل في بعض الحالات تكثيفا لنور التعاليم الأصلية. هكذا نشأ مذهبا "الغنوسطية" 
اك 1ازومن (أو الأدرية) والصوفية «زوزه0]:5]1 في مطالع العصو ر الوسطى 
للمسبحية . وكذلك 'الصو فية' 5101115111 في الإسلام. و"الحسيدية" 12510150] 


و"الكابالا" دلهاد! في أ الديانة اليهودية ؛ وال "أدافيتا فيدانتا" 18امهلء/؟ ارول 
الهندوسية» والزن 20 وال "دز وجشن" 9086900 في السبوفية. مع وي 
المدارس تعتبر "هدامة " عززقواءههم1. وقد سعت إلى هدم طبقات فوق ل 

هن المتيومرة القائلة وات الفكرية للمعتقدات؛ ولهذا نظر إلى العديد منها , 
الوية وقانا بعدوانية من قبل المؤسسات الرسمية. فعلى عكس السائد, #7 
تعاليم هؤلاء على الإدراك وعلى التحول الداخلي. وعبر هذه المدارس أو 
الحركات الباطنية استعادت الأديان الكبرى قوتها التحويلية للتعاليم الأصلية, 
رغم أنه في معظم الحالات؛ لم يتح إلا 0 
المدارس. فأعدادهم لم تكن قط كبيرة كفاية بحيث تحدث أي تأثير جدي على 
اللا وعي الجماعي العميق الكامن في عقل الأغلبية. وعلى مر الزمن؛ أصبع 
بعض هذه المدارس نفسها رسمياً بصلابة أو تم وضعه في إطار مفهومي محدد أو 


ظل غير فعال. 
الروحانية والدين 


ما هو دور الأديان الكبرى في نشوء الوعي الجديد؟ يعي العديد من الئاس 
الآن الفرق بين الروحانية والدين. يعون أن حصولك على منظومة إيمانية - 
مجموعة من الأفكار التي تعتبرها حقيقتك المطلقة - لا يجعل منك شخصاً 
روحانياً بصرف النظر عن طبيعة تلك المعتقدات. في حقيقة الأمرء كلما فمت 
أكثر بدمج أفكارك (معتقداتك) في هويتك» بت أكثر انفصالاً عن البعد الروحني 
في داخحل ذاتك. ونجد الكثير من "المتدينيه" ل" عالقين عند هذا المنشرى. ليه 
يساوون بين الحقيقة والفكر, وبما أنهم متمائلون تماها مع الفكر (فكرهم) فهم 
بزعمون الملكية الحصرية للحقيقة» وذلك في محاولة لا واعية لحماية هريتهم 
لا يدركون محدودية الفكر. وما لم تعتقد (تفكر) مثلهم بالضبط» فأنت مخطى 
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في نظرهم» وفي الماضي غير البعيد كثيراً عناء كانوا يبررون لأنفسهم قتلك لهذا 
السبب. وبعضهم ما زال يفعل هذا حتى الآن. 
إن الروحانية الجديدة» تحول الوعي هذاء ينشأ إلى حد كبير خارج بنى 
المؤسسات الراسخة. ولطالما كانت هناك جيوب من الروحانية حتى في الأديان 
ذات التوجه العقليى؛ رغم أن المؤسسات الراسخة شعرت بالتهديد من قبل هذه 
الجيوب وغالباً ما حاولت قمعها. ويعد التفبّح واسع النطاق للروحانية خارج 
البنى المؤسساتية تطوراً جديدا تماماء لم يكن ممكناً تصوّره في الماضي؛ لاسيما 
في الغرب. الذي يهيمن عليه العقل أكثر من كل الحضارات الأخرى» وحيث 
أن تف ببساطة وتلقي خطابا روحانياً أو تنشر كتاباً روحانياً من دون أن تحظر 
الكنيسة ذلك؛ وإن لم تفعل ذلك» فإنها كانت تسارع إلى إسكات صوتك. لكن 
اليوم؛ حتى ضمن بعض الكنائس والأديان» نرى علامات على التغيير. وهذا مما 
يدخل الدفء إلى القلوب. وليشعر المرء بالامتئان حتى على أقل إشارات 
بات هنالك اليوم: جزئيا كتتنيجة للتعاليم الروحانية التي نشأت خارج 
المؤسسات الراسخة؛ لكن أيضاً بفعل تدقق تعاليم الحكمة الشرقية القديمة؛ 
عدد متزايد من أتباع الأديان التقليدية ممن باتوا قادرين على التخلى عن التمائل 
مع المعتقدات المتصلبة والدوغمائية والشكلية في أنظمتهم الإيمانية» واكتشاف 
العم الحقيقي الكامن في تقاليدهم الروحانية نفسهاء فى الوقت نفسه الذي 
يسبرون فيه أعماق ذوانهم. يدركون أنه كيف تكون "روحانيا" لا علاقة لها بما 
وكيف تتفاعل مع الآخرين. 
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أسا أولئك غير القادرين على النظر أبعد من الشكل فيصبحون أكر 0 
في معتقداتهم , أي في عقولهم. إننا لا نشهد فحسب تدفقاً غير مسبوق لام 
في هذه المرحلة؛ بل أيضأ رسوخا وتكثفا للأنا. . بعض المعتقدات سبكون مون 
و ا ا 
لاسسان المصطنعة التي من خلالها ستدافع "الأنا' الجماعية عن تفي 
'وترد ' الصاع صاعين". بعض الكنائس والمذاهب والطوائف والحر كاك الذي 
هي بشكل أساسي كينونات أنوية جماعية؛ متصلبة في تمائلها مع مواقعها الذمن 
مثل أتباع أي أيديولوجية سياسية مقفلة على أي تفسير بديل للواقع. 

لكن قدر "الأنا" التلاشي» وجميع بناها المتحجرة؛ سواء أكان معيرا عني 
في معتقدات أم مؤسسات أم شركات أم حكومات؛ ستتحلل من الداخل؛ مهن 
بدت راسخة. سوف تنهار أولاً الببى الأكثر تحجّراً؛ الأكثر مناعة أمام التيير. 
وقد رأينا ذلك يحدث مع الاتحاد السوفياتي الشيوعي. فكم بدت متجذرة 
ورااسسخة ومتراصة بيد أنها في غضون سنوات قليلة تحللت من الداخل. لم بتنا 
أحد بذلك. وفوجئ الجميع. وهناك الكثير من المفاجآت الأخرى في انتظارنا 


الضرورة الملحة للتحول 

حين يواجه شكل من أشكال الحياة» فردا كان أم نوع كارثة جذرية؛ 
وحين لا تعود تلك الطريقة القديمة ناجعة لوجوده في العالم؛ وفي التفاعل مع 
نفسه أو مع عالم الطبيعة؛ وحين يصبح بقاؤه مهددا بمشكلات لا تعد 
ولاتحصى؛ فإنه إما يموت وإما ينقرض وإما يرتفع فوق محدوديات شرط 
وجوده عبر قفزة تطورية. 

ُعتقد أن أشكال الحياة على كوكبنا تطوّرت أولاً في البحر. حين لم يكن 
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ئمة حيوانات بعد على اليابسة؛ كان البحر يع بالحياة. ثم لابد من أنه في مرحلة 

ماء انطلن احد الكائنات البحرية بمغامرة الذهاب إلى اليابسة. ربما يكون قد 

زحف بضعة إنشات في البداية؛ ثم مرهقاً من الجاذب المغناطيسي لكوكبناء قد 

يكون عاد إلى الماء؛ حيث لا وجود للجاذبية تقريباء وحيث يمكنه العيش براحة 

أكبر بكثير. ثم حاول ثانية؛ وثالثة؛ ورابعة» وبعدها بوفت لول باكي 

الحياة على اليابسة؛ ولمت له أقدام لمن الزعانئف» ورثئة بدلا من الخياشيم. 

ومن غير المرجح أن يقوم جنس ما بمثل هذه المغامرة في بيئة غريبة عنه ويخضع 
لنحول تطوري (ارتقائي) ما لم يكن مجبرا على فعل ذلك بسبب وضع كوارثي ما 
تعرض له. قد تكون هناك مساحات كبيرة من البحر اقتطعت من المحبط 
الأساسي ثم تناقصت المياه تدريجيا على مر الآف السنين: مما أجبر الأسماك 
على مغادرة مسكنها الطبيعي وأن تتطور. 

إن الاستجابة لكارثة جذرية تتهدّد وجودنا ذاته» هو التحددي الذي يواجه 
البشرية الآن. ذلك أن الخلل الوظيفي في عقلنا الجماعي؛ الذي تم لحظه منذ 
0 سنة من خلال الحكماء القدماء؛ ويجري تسضخيمه الآن عبر العلم 
والتكنولوجياء يهلد للمرة الأولى بزوال الكوكب. حتى فترة قريبة جدأً» لم يكن 
تحول الوعي البشري - رغم أن المعلمين القدماء أشاروا إليه - أكثر من 
احتمال؛ وقد أدركه عدد قليل من الأفراد النادرين هنا وهناك؛ بصرف النظر عن 
الخلفية الثقافية أو الديسية. لم يحداث تفتح ذ في الوعي البشري على نطاق واسع 
لأنه لم يكن إلزاميا بعد. 
وعما ريب سوف يدرك جزء مهم من سكان الأرض؛ إن لم يكونوا قد 

أدركوا أصلاء أن البشرية تواجه الآن خيارا حاسما : ؛ التطور أو الفوت..وثمة نسة 
قبنياة تسيا ولكن متزايدة بسرعة؛ من من البشر قد بدأت نختبر في ذاتها تشظي 
الأنماط الذهنية للأنا القديمة» وظهور بعد جديل للوعى. 
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0 بطو النشوء مدسيوا مانا مه معتقدات جمد يدع , زلا 

نا ابمير الآن : . ثولوجيا جد "بان 

3 . وحانية حل يدة ٠‏ ولا ميثو لم 0 ياد 0 ١‏ و ١‏ 
ر 9 


“ل اربييه بل الأبديولوجيات والمنظومات اللار. ‏ 
ل أعمى من مجال عقلك؛ وأعمق من الكارر 
ايا ١‏ 59 الوعي الجديد يكمن ارتقاء الفكر. القدرة المبدير, 
حتيقة الأسرء في 7, بعد جديد ضمن ذائك أو ما لا 

السمو فوق الفكر» وعلى إدراك بعد جديد ضمن 6 | لفاس ار 
الفكر. عمندئذ لن تنستمد هويتك» وإحساسلك بمأهيتاك» من تيار الفكر المبرز 
الذى كنت تعتبره ذاتك في الوعي الققديم. أي انعتاق أن تدرك أن "الصر ت الذر 
لمان ا ا لبس ماهيتي. من أنا إذن؟ أنا من يرى هذه الحزن 

ذلك الوعي الذي يسبق الفكرء ذلك الفضاء الذي يحدث فبه الفكر اد العامة | 
التصور الحسي. 

ليست "الأنا" بأكثر من هذا: تماه (تماثئل» تطابق) مل م 

الشكل؛ ما يعني سصورة أولية أشكال الفكر. إذا كان للش أي واقع - وهر 
وافع نسبي غير مطلق - فهذا أيضاً تعريفه: التماهي التام مع الشكل - الاثيكال 
الفبزيائية (المادبة)؛ الأشكال الفكرية» والأشكال العاطفية. وهذا ينتع عن لا 
وعي مطلق بأيّ صلة لي مع الكلي ال وبوحدانيتي الجوهرية مع كل "أخر' 
كمامع المصدر' 5016 هذا الإغفال هو خطيئة أصلية, معاناة؛ وضلال (أر 
وهم). عندما يكون هذا الضلال من الانفصال التام ه الأساس رهو ما بحكم 
كل ما أفكر به وكل ما أفعله. نأي عالم هذا الذي أقوم بإنشائه؟ لتجد الإجابة عن 
مذاء لاحظ كيف يتواصل الناس مع بعضهم د اقرأ كنات تاريخ أر شاهد 
الاخبار على شاشة التلفزيون هذه الليلة. 

| إذالم تتغير بنى العقل البشري. فسيتتهي بنا الأمر على الدوام بإعاد بن 
للم تفنسه» الشرور نفسهاء والخلل الوظيفى نفسه 
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/ جديدة وأرض جديدة 


.إن هذا الكتاب مستلهم من نبوءة في الكتاب المقلاس تبدو اليوم أكثر 
.و (رتيحفق أكشر من أي حقبة أخرى في تاريخ البشرية. وترد هذه النبوهة في 
3 لكين القديم والجديد وتتكلم عن انهيار النظام العالمي القائم وولادة 
,ىل ججدبيدة وأرض جديدة". نحتاج إلى أن نفهم هنا أن السماء ليست موقعا 
وني بل نشير إلى عالم الوعي الداخلي. هذا هو المعنى المتضمّن للكلمة؛ 
هذا هو معناها أيضا في تعاليم السسيد المسبح. أما الأرض؛ فهي التمظهر 
النالحى اي شكل 5:ه1؛ الذي هو دوما انعكاس للداخلي. إن الوعي البشري 
لجماعي والحياة على كوكبنا مترابطان بصورة جوهرية. "السماء الجديدة' هي 
ليور حالة متحولة من الوعي البشري؛ و"الأرض الجديدة" هي انعكاس للعالم 
لفيزيائي (المادي). بما أن الحياة البشرية والوعي البشري هما في جوهرهما في 
وحدانية مع الحياة على الكوكب» ومع تحلل الوعي القديم؛ فلابد من حدوث 
ذورات جغرافية ومناخحية طببعية بشكل متزامن في أجزاء كثيرة من العالم؛ وقد 
بدأنا نشهد بعضها الآن. 


».اق 5 ع1 الالالالال 


الفصل الثانى 


"الأنا": الحالة الراهنة للانسانية 


تستطيع الكلمات؛ سواء ألفظت وتحولت إلى أصوات؛ أم بقيت مكتومة 
على هيئة أفكار؛ ممارسة تأثير التنويم المغناطيسي عليك. فأنت تضيع بسهولة 
أمامهاء وتصبح منوماً بحيث تعتقد ضمناً أنك حين ربطت كلمة بشيء ماء 5 
تعرف ما هو هذا الشيء. الحقيقة هي: أنت لا تعرف ما هو. فكل ما قمت به أنك 
غطيت اللغز بعلامة تصنيفية. كل شيء؛ الطائر؛ الشجرة؛ وحتى الحجر 
البسيط؛ وبكل تأكيد الكائن البشري» مجهول ثماماً ذلك أن لديه أغواراً لم تسبر 
بعد. وكل ما يمكننا إدراكه واختباره والتفكير فيه هو الطبقة الخارجية للواقع؛ 
وهو أقل من رأس جبل الجليد. 

تحت سطح المظاهر؛ فإن كل شيء ليس متصلا فحسب بكل شيء آخرء 
بل أيضاً بمصدر كل الحباة الني انبئق منه. حنى الحجر وبصورة أوضح الزهرة 
أو الطائر, يمكنه أن يريك طريق العودة إلى الخالق. إلى المصدر» وإلى نفسك. 
حمين تنظر إليه أو تحمله وتدعه كما هو من دون فرض كلمة أو تصنيف ذهني 
علسبه؛ فسينشأ في داحلك إحساس بالروعة والعجب. ذلك أن جوهره يتواصل 


مأ 


معك ويعكس جوهره الخاص 3 لدان يشير كر انين ويج ررر 
كورام بخن دادج ١‏ هذا نجره كرسي لديم بل نظر ونظر ور* 
واستشعر "كينونة' الكرسي. ثم وقف أمام لوحة اللوحة وحمل الفرشاة. د ب . 
الكرسي نفسه قد بيع لقاء بضعة دولارات» أما اللوحة التي تمثل الكرسي نل 
فتساوي اليوم أكثر من 25 مليون دولار. 

حين لا تحجب العالم بالكلمات والتصنيفات؛ فإن إحساساً 5 
(الخارق. العجائبي) يعود إلى حياتك بعد أن فقدته منذ زمن بعيد عنر,. 
أصبحت البشرية مهووسة بالفكر» بدلاً من أن تستعمل الفكر. تستعيد حبائ 
عمق ماء وتستعيد الأمور حبويتها وجلانها. وتنمثل المعجزة الكبرى في اختباراء 
لذاتك الجوهرية قبل أي كلمات وأفكار وتصنيفات ذهنية وصور. 000 
هذا نحتاج إلى أن تخلص إحساسك ب "الأنا"» بالكينونة» من كل الأشياء التى 
اختلطت معها. أي أصبحت متماهية معها. هذا الانعتاق هو أساس هذا الكتاب. 

كلما سارعت إلى وضع تصنيفات لفظية أو ذهنية على الأشياء والبشر 
والأوضاع؛ أصبح واقعك أكثر سطحية ومواتاً. وصرت أكثر غفلة عن الوانع؛ 
عن معجزة الحياة التي تتفيّح باستمرار فيك ومن حولك. بهذه الطريقة؛ يمكد 
اكتساب البر اعة! ' 60655 ناهان؛ أما الحكمة فتضيع؛ وكذلك الفرح والحب 
والإبداع والإحساس بالحياة. نصبح جميعها محجوبة في الهوة الساكنة بين 
الإدراك والتفسير. بالطبع علينا أن نستعمل الكلمات والأفكار. فهي لها جمالها 
الخاص - لكن أنحتاج إلى أن نصبح أسرى لها؟ 


(1) لم نستعمل كلمة الذكاء وهى الترجمة الحرفية لكلمة 616060655 لأن كلمة الذكاء ستستعمل 
في هذا الكتاب كترجمة ل 86766 1]61|1؛ التي سيكثر استعمالها لاحقا (المتر جم). 
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ليس بالأمر الكثير. فاللغة تتكون من خمسة أصوات أساسية تصدرها الاوثار 
الصوئية. وهي الحروف: ره ءا ,8. أما الأصوات الأحرى فأصرات سائنة 
ينتجها الضغط الهوائي: 8 ,1.؟ وهكذا دواليك. أتصدق أن بعض تراكيب مثل 
هذه الأصوات الأساسية يمكنه أن يفسّر ماهيتك. أو الغاية القصوى من الكون,. 
أو حتى ماهية طائر أو شجرة ؛ في جوهرهما. 
الذات المتوهمة 
يجسّد ضمير المتكلم "أنا'”' الخطأ الأكبر والحقيقة الأعمق؛ وهذا يتوفف 
على طريقة استعمالها. في الاستعمال التقليدي» فهي ليست فقط واحدة من أكثر 
الكلمات استعمالاً في اللغة (مع الكلمات ا المرتبطة بها مثل لي ؛ رمعي ؛ 
وبي. 00 0 لكلمات تضليلا كذلك. ا 
متو 39 بالهوية. هذه هى 00 هذا 7 0 هم بالذات هو ما 0 إليه 
ألبرت إينشتاين؛ صاحب الرؤى العميقة لا في مجال الواقع أو الفضاء والزمن بل 
أيضا في مجال | سنا دروا بيطي 'نوهم بصري للوعي' ٠‏ ُصبح 
هذه الذات المتومة إذا أساس كل التففسيرات البشرية؛ بل بالأحرى سوء 
النفسيرات» للو عوسي واي 
الخبر الجيد هنا هو: إذا تمكنت من إدراك الوهم بوصفه وهماًء فإنه 
بنلائى. ذلك إن إدراك الوهم هو نهايته أيضاء لأن بقاءه يعتمد على خلطك بينه 


(1) بمعنى ضمير المتكلم أنا (1) لا بمعنى الأنا 8380. 


لست أنت» يبرز وافع (حقيقة) من أنت تلقائيا. 
سين الواقع. . فى رؤيتك من 
عه هذا الفصل والفصل الذي يليه 


عندما تقرا أ ببط ً سها 

ما يحدث 
ظ 50 لذن" وإدلغ م 
078 00 آليات الذات لمتو لتى : طرروة 


هذه الذات؟ 
اوسا ار سس ارا ور 
شى العمق المطلق لماهيتك بصوت تصدره الأوتار الصوتية أو فكرة "الار. 

ا ومع كل ما يتطابق معها. فإذن إلام يشير الاستعمال الاعتيادي ل "إن 
ولى؟ 

حين بتعلم طفل أن سلسلة من الأصوات التي أصدرتها الحبال الصو 
لوالديه هي اسمه؛ فإنه يبدأ بمعادلة الكلمة» تتحول في عقله إلى فكرة؛ تم 
يا لي في هاذء المرحلة يشير بعض الأطفال إلى أنفسهم بعيةة 
الغائب. 'جوني جائع". ٠‏ مثلا. . وسرعان ما يتعلم الكلمة السحرية "أنا' ويعادلي 
مع اسمه؛ الذي قد جعله مساويا قبلا مع ماهيته. ثم تبرز أفكار أخرى وتمتر 
مع فكرة "الأنا" الأصلية. الخطوة التالية هي الأفكار عن "أن" و'لي" لتحديد أشياء 
هي بطريقة ما جزء من ضمير المتكلّم "أن" هذا تماه مع الأشياء (الأغراض , 
الممتلكات). ويعني استثمار الأشياء» لكن في نهاية المطاف استثمار أفكار تمر 
الاشسافة مع إحساس بالذات» وبلتلي اشتقاق هوية منها. حين تنتحطم 
لعبت(ي) أو يأخذها أحدهم منى ' تسبرز المعاناة الشديدة. سارب 
0 فالطفل سرعان ما يفقد اهتمامه بهاء وتحل محلها 

9 حرى؛ أشباء أخرى» ولكن بسبب فكرة ة ما هو 'لي'. . تصبح اللعبة جزءا 


إٍ 
من إحساس الطفل النامي بالذات, ال 'أنا" (ضمير ضمير المتكلم). 


وهكذاء 
1 را سل تجا فكرة ضمي ام - أناء الأصلية 
رأ أخرى إلى ذاتها. 
' نصبح متما ممع الجنس. والممتلكات» وتصور 


00 


الصوت الذي 7 الراس 
ندما كنت طاليا ذ ا 


لسار قطار الأنفاق مرتين أسبوعاً لكي أذ 00 
الجامعة؛ عادة قرابة التاسعة صباحاً» الارانية تهاية ساعة الاروةرررن ني 
جلست قبالني في القطار امرأة في مطلع الثلاثينات من عمرها. ٠‏ ذلم يكن بلس. 
ألا الاحظها - امتلاء القطار بالركاب» كان المقعدان عن جانبيها 4 
والسبب في ذلك من دون ريب أنها بدت فاقدة العقل كليا. ٠‏ بدت شديدة لز 
وراحت تكلم نفسها يصوت مرتفع وغاضب. كانت مستغرقة في أفكارها بحرن 
ها بدت غير واعية أبدأ للأناس الآخرين أو لما يحيط بها. ١‏ كاذ رأسها م 
وسائلا ليلا إلى ناحية البسار كأنها تخاطب شخصاً جالساً على المقعد الشار 
بجانبها. ورغم أنني لا أتذكر الكلمات بدقة فإنها كانت تتكلم كالآني : ثم قالت 
5 فقلت لها أنت كاذبة كيف تجرؤين على اتهامي. ٠‏ في حين أنك أنت من 
استغللت ثقتي وخنتني رغم أنني اثتمنتك....' ا 00 
شخص تعرض للظلم؛ ويحتاج إلى الدفاع عن موقعه وإلا تعرض للفناء. 

مع اقتراب القطار من محطة ' توتنهام كورت رود" ٠؛‏ وقفت السيدة واتجهت 
إلى السباب من دون أن ينقطع حبل كلامها. وكانت هذه محطني أيضاًء فخرجت 
وراءها. في الشارع بدأت تسير نحو 'بدفورد سكواير"؛ وهي ما زالت نخوض 
حوارها المتخيل ذاك. موجهة الانهامات الحانقة ومدافعة عن نفسها. ازداد 
نضولي. فقررت أن أشبعها ما دامت تمشى فى الاتجاه نفسه الذى علي المضي 
1 الى ام من استراقهافي حوارها المتخي. فقد بدا أنها تعرف وجهنها. 
الاير أماسنا مبنى مجلس الشيوج العويب العائد إلى اينات من 
لمرن الماضي . دهو المبنى لرئيسي للجامعة ومقر المكتبة العامة. وأشعرني ذلك 
بالصدمة. أ 

ابعل أن تكون متجهة إلى المكان نفسه؟ أجل , كانت بالفعل منجهة 
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إلى هناك. أهي أستاذة جامعية؛ أم طالبة أم موظفة إدارية أم عاملة في المكتبة؟ 
لعلها موضوع بحث أحد المحللين النفسيين في الجامعة. لم أعرف الجرات ابذا: 
سرت وراءها عشرين خطوة ة وبوقت دخولي المبى (الذي كان للمفارقة موقع 
تصوير مبنى "شرطة الفكر” في النسخة السينمائية من رواية جورج أورويل 
4)) كانت قد اختفت داخل أحد المصاعد. 

فوجئت على نحو ما بما شاهدته. كطالب في الخامسة والعشرين في سنته 
الجامعية الأولى؛ كنت أرى نفسي كمثقف في طور البروز؛ وكنت مقتنعاً أن 
جميع الأجوبة عن معضلة الوجود الإنساني يمكن العثور عليها في الفكر 
0 أن التفكير من دون وعي هو المعضلة الأساسية 
للوجود الإنساني. 5: كنت أنظر إلى الأساتذة الجامعيين كحكماء يمتلكون الأجوبة 
عن جميع الأسئلة؛ وأعتبر الجامعة محراب المعرفة. فكيف يمكن أن يكون 
شخض مجنون طلا .هذه المرأة جما منهذا كله؟ 

كنت ما زلت أفكر بها حين دخلت إلى حمّام الرجال قبل دخولي إلى 
الجامعة. وبينما غسلت يدي رحت أفكر: أتمنى ألا ينتهي بي المطاف مثلها. نظر 
الرجل الواقف على مقربة مني نظرة وجيزة بانجاهي؛ وفجأة صدمت حين 
أدركت أنني لم أفكر فحسب بهذه الفكرة. بل إنني قلتها بصوت مرتفع: "أ يا 
إلهي إنني منذ الآن مثلها"؛ فكرت. أوليس عقلي ناشطً باستمرار مثل عقلها؟ 
لم يكن هنالك إلا فروقات قليلة بيننا. بدا أن الغضب هو العاطفة الكامئة المهيمنة 
على تفكيرها. أما في حالتي فكان القلق على الأرجح. هي تفكر بصوت عال؛ 
وأنا أفكر - غالبا - في رأسي. إذا كانت هي مجنونة؛ فالجميع مجانين» بمن 
فيهم أنا. هناك فروقات في درجة الجنون فحسب. 


لبرهة وجيزة استطعت اتخاذ مسافة من عقلى ورؤيته على حقيقته من 
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منظور أعمق. كانت تلك ثقلة خاطفة من التفكير إلى الوعي. كنت ما زل. . 
حمّام انرجال, لكنني بت وحدي الآن أنظر إلى وجهي في المرآة. في تلن 
سحضء : من الانفصال عن عقليى ضحكت بصوت مرتفع. ٠‏ فد يكون ل ذلك بر( 
نأء تكنها كانت ضحكة العقل؛ ضحكة بوذا ذي الكرش الضخم الحيا 
يا ل . هذا ما بدا أن الضحكة تقوله. ٠‏ لكنها 
0 وقد افيد السرات ااكلات التارار. 
من القلق والإحباط. وفي حال من التماهي الكلى مع عقلي. ٠‏ وكان علي أن 
أمر إلى حافة الانتحار قبل أن يعود إلي الوعي؛ وعندئذ بات أكثر من لمحن 
خاطقة. . لقد تحررت من التفكير الإكراهي ومن "الأنا" المضللة التي اصطنعها 
لم تمنحني الحادثة المذكورة أعلاه أول لمحة خاطفة لي من الوعي؛ بل 
زرعت أيضا أو بتار لبي لبح لكل ري بود ور ري 
مسيقدمها بروفسور كنت شديد الإعجاب بفكره. ليقال لي إنه قد انتحر في وقت 
ما خلال عطلة الأسبوع بإطلاقه الرصاص على رأسه. وقد صدمني ذلك. فقا 
كان أستاذا يحظى باحترام شديد وبدا أنه يمتلك الأجوبة عن جميع الأسئلة 
ورغم ذلك لم أكن قادرا بعد؛ في ذلك الحين؛ ؛ على رؤية بديل عن مراكمة 
الفكر. لم أكن قد أدركت بعد أن التفكير ليس إلا جاباً صغيرا من الوعي الذي 
نكونه نحن. ولم أكن أعرف شيئا عن "الأنا": ٠‏ فضلاً عن القدرة على اكتشافها في 
داخل ذاتي. 
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مضمون "الأنا" وبنيتها 

العقل الأنوي مشروط كليا بالماضي. وتتكون مشروطيته هذه من مستويين: 
المي اله 

في حالة الطفل الذي يبكي عميقا من شدة ألمه لفقدانه لعبته» تمثّل اللعبة 
المضمون. وهذا قابل للاستبدال بأ مضمون آخره بأي لعبة أو غرض آخر. إن 
المضمون الذي تتماهى معه مشروط ببيئتك؛ بنشأتك؛ وبالثقافة المحيطة بك. 
سواء أكان الطفل ثريا أم فقيرً» وسواء أكانت اللعبة قطعة من الخشب على هيئة 
حيوان أم لعبة إلكترونية معقدة. فلا يشكل هذا فرقاً في ما يخص الألم الناتج عن 
فقدانها. السبب حدوث مثل هذا الألم الحاد متضمّن (أو مستور) في كلمة 'لي' 
(ملكي)؛ وهذا أمر بنيوي. الشعور الإكراهي (الطاغي) غير الواعي عند المرء 
لكي يعزز هويته عبر الارتباط بشيء ماء هو في أساس بئية العقل الأنوي. 

إحدى البنى الأساسية التى تحقق "الأنا"' وجودها من خلالها هى التماهى. 
كلم 66لاو 15و14 بالاقسارة مشتقة من الكلمة اللائيئية 19 التي تعنى 
الشيء نفسه (التمائل) و 820:6 التى تعني "أن تصنع". وإذا حين أتماهى , 
شيء ما فإنني 'أجعله متماثلا". متمائلا مع ماذا؟ متمائلاً معي. أسبغ على هذا 
الشيء إحساسي بذاتي» فيصبح جزءا من "هويتي'. وأحد أبرز مستويات التماهي 
هر مع الأشياء (الممتلكات): لعبتي تصبح لاحقا سبارتي؛ بيتي» ثيابي؛ وهكذا 
دواليك. أحاول أن أجد ذاتي في الأشياء لكنني لا أفلح قط في ذلك» ويننهي بي 
الأمر بفقدان ذاني في الأشياء. وهذا هو مصير "الأنا". 
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التماهي مع الأشياء ٍ 
0 العاملون في مجال الدعاية والإعلان جبداً أنه لكي يعوا أيي. . 

يحتاح الئاس إلبها نسلاً. عليهم إقناعهم بأن هله الأشياء ستضيف سينا ما إر 
ا لذواتهم أو طريقة رزية الأخرين لهم ؛ كعات روي 
ستضيف شيا لى إحساسهم بذائهم. وهسم يفعلرن هذا على سبيل المال مر 
لقول لهم إنكم ستكولون مميزين عن الحشد باستعمالكم هذا المنترج , رباك 
الإشارة الضمنية إلى أن تكونوا ذراتكم بالكامل. أر فد يبنكرون صلة مان 
عقلك سين المنتوج وشخص شهير ماء أو ساب جسذاب تلوح على وجي 
السعادة. وحتى صور المشاهير العجائز أو المتوفين في أعمالهم المعروفة نخدم 
هذا الغرض. والافتراض الفسمني هنا هو أنه بشرالك هذا المنترج, رعبر نوع من 
الاستباحة السحرية؛ نصبح مثل هؤلاء الممشاهير؛ أو الصورة الظاهرة لهم 
الأحرى. وهكذاء فإنك في كثير من الحالاث لا نشتري منتوجاء بل "داعر) 
للهوية". إن الماركات الستي تحمل أسماء مصصممين عالميين هي في الأساس 
هويات جماعية تشئري؛ بشرائك لهاء دخولك إليها. وهي باهظة الثمن وبالالي 
'حصرية". فإذا كان الجسيع فادرا على شرالها تففد قيمتها السايكولوجة 
(الننسية) ولا يينى لسك سوى قيمتها المادية؛ الثي نساوي نذرا يسيراً جداً ما 


دفعتث. 

ونخمتلف نوصية الائسباء السني يمكن التماهي معها من شخص إلى آخر. 
بحسب مله وجلسه ومدخصوله وطبقته الاجتماعية؛ وبحسب الموضة والثقائة 
المحبطة رما إلى ذلك وم تماهى معه تون أولً وأخياً بالمضسمرن! في ين 
أذ الداع الإكرامي غير الوامي للنماهي هر بنيري. وهو أحد السبل الأهم الني 
بعمل بها العفل الأنري. 
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وبشكل منناقض؛ إن ما يبقي ما يسمى بالمجتمع الاستهلاكي مسثمراً هو 
حقيفة أن محاولة إيجاد الذات عبر الأشياء ليست بفعالة أو ناجحة. ف "الأن" 


تشعر بالررضا لفئرة عابرة وبالتالي يستمر المرء بالبحث عن المزيد؛ ويستمر 
بالشراء وبالاستهلاك. 
بالطبع, ضمن هذا الجانب المادي الذي تسكنه ذاتنا الخارجية؛ فإن 
الاشياء (الممتلكات) أمور ضرورية لا تنفصل عن حيواتنا. نحتاج إلى المسكن 
والملبس والآأثاث والأدوات ووسائل النقل. وقد تكون هناك أشياء في حيواتنا 
تقدرها بسبب جمالها أو قيمتها المتوارثة. نحتاج إليها لكي نكرم عالم 
المستلكات؛ لا لكي نحتقره. كل شيء ينطوي على "كينونة" هو شكل مؤقت 
يتخذ أصله ضمن الحياة الواحدة التي بغير شكل 2105111655 مصدر كل الأشياف؛ 
كل الأجساد؛ وكل الأشكال. وقد اعتقد الناس في الحضارات القديمة أن كل 
شيء؛ حتى ما يسمى بالأشياء الجامدة (التى لا حياة فيها) يمتلك روحا كامنة؛ 
وبهذا المعنى كان هؤلاء الناس أقرب إلى الحقيقة مما نحن في زمننا الراهن. 
فنحين تعيش في عالم قد أخمد الحياة فيه ذلك التجريد لذهني؛ فإنك لا تعود 
فادرا على الإحساس بالحياة النابضة في الكون. معظم الناس لا يعيشون في واقع 
حي بل في وافع مفهرمي (1ألقع8 [قننامء0070. 
لكننا لا نستطيع الاحتفاء فعلاً بالممتلكات إذا ما استعملناها كأدوات 
لتعزيز الذات» أي إذا سعينا إلى إيجاد ذواتنا فيها. هذا بالضبط ما تفعله "الأن". 
ذلك أن تماهيها مع الممتلكات يُنشئ صلة بهاء وهوسا بهاء مما بدوره يخلق 
مجتمعنا الاستهلاكي وبنانا الاقتصادية التي معبار التقدم الوحيد فيها هو 
'المزيد". فبشكل هذا السعي الذي لا ينقطع للحصول على المزيد؛ على النمر 
الذي لا بنتهي ؛ عوللا ونا 1010 507 وهو الخلل نفسه الذي تعبر 


45 


الوحيد مكائرة نفسهاء غير مدركة | 
ظ الى هدفها أنها بزز, 
به الخلية السرطاة. . ني 5١‏ ديا العفو ني تشكل جز نه اهنك بيزر 


١‏ تهلكه الانشغال | ا 
وميا كيان بيرك لانن ا بالممتلوان 
فى زدنا هو تكائر الممتلكات 00 بعرد في رسن 
5 | أن تحاول مل» ء حياتك رالأه 
الإحساس بالحياة الي هي | 0 بعلاقتك بعالم | 0 
باتدرع علبك؛ كنوع من النمرين الروحي ؛ ن تحقق لم الممتلئان 
من خلال العرقي ليق ولاسيها سكس لل لي ٠‏ وتحتاج إلى 
5 تكرن مشيفظاً وشزيهاً لكي نك: غف مثلا؛ ما إذا كانت إحساسك بالقيرا 
الذائية مرئبط بما تمتلكه. أهناك أشياء معيئة تولد لديك إحساساً خفياً بالأهمية أر 


ولهذا زأعيد أسر 


النفرق؟ هل الحرمان من هذه الممتلكات يشعرك بالدونية تجاه الآخرين مين 
بملكون أكثر منك؟ أنأني عادة على ذكر ما تمتلكه أو نتباهى به لكي تزيد من 
إحساسك بالأهسية في نظر شخص آخرء ومن خلال نظره هوء إحساسك 
بأهميتك؟ أتشعر بالازدراء أو الغضب وإلى حل ما بالنقصان في إحساسك بذائك 
إذا شعرت أن سواك يمئلك أكثر منك أو حين تخسر ملكية قيمة عليك؟ 


الخائم الضالع 


حين كنت أفابل السناس كمعلم ومرشد روحاني؛ كنت أزور مرثين في 
لأسبرع اس يليت بدا السرطان ا مه اليه 
ت غلا هل ارات لكا اي اويل بي يا كذ 


تلفت أولى لمحاتها الخاطفضة من السكون الكامن في ذانها الذي لم تعرفه في 
حيائها كمدرسة. 

لكنني وصلت إليها في أحد الأيام لأجدها في حال من الغضب والغم 
الكبيرين. فسألتها: "ماذا جرى؟". كان خاتمها الألماس ذو القيمة المادية 
والمعنوية معأ قد ضاع» وقالت إنها تعتقد يقيئا أن السيدة التي تأني لرعابتها بضع 
ساعات كل يوم قد سرقته. قالت إنها لا تفهم كيف يمكن أن يكون أي شخص 
فاسي الفؤاد بحيث يفعل بها ذلك. وسألتنى ما إذا كان عليها أن تواجه السيدة 
الأمر أم أن نتنصل بالشرطة فوراً. قلت لها إنني لا أستطيع أن أنصحها ماذا 
تفعل؛ لكنني طلبت منها أن تكتشف ما مدى أهمية الخاتم أو أي شيء آخر 
بالنسبة إليها في هذه الفترة من حياتها. فقالت لي: "أنت لا تفهم. هذا كان خاتم 
جدتي؛ وكنت أضعه كل يوم حتى مرضت وانتفخت أصابعي كثيرً. إنه أكثر من 
مجرد خاتم بالنسبة إلي. كيف يمكنني ألا أكون مستاءة من فقدانه؟". 

كانت سرعة جوابها والغضب والحس الدفاعي في صوتها مؤشرات على 
أنها لم تصبح حاضرة بما فيه الكفابة بعد لكي تنظر إلى داخل ذاتها ولكي تفصل 
ردود أفعالها عن الحدث وأن تنظر إليهما معا. كان غضبها وحسنها الدفاعي 
إشارات على أن "الأنا" ما زالت تتكلم من خلالها. فقلت لها: سوف أطرح عليك 
بضعة أسئلة لكن بدلا من الإجابة عنها الآن انظري إذا ما كان بمقدورك إيجاد 
الأجوبة في داخلك. سوف أصعت قليلا بعد كل سؤال. وحين تحصلين على 
الإجابة ليس بالضرورة أن تكون على شكل كلمات". قالت إنها مستعدة 
للإصغاء. فسآلتها: "أندركين أنك ستضطرين إلى التخلي عن الخاتم في مرحلة 
من المراحل ربما تكون قريبة؟ كم من الوقت تحتاجين أكثر قبل أن تصبحي 
مستعدة للتخلي عن الخاتم؟ هل ستصبحين أقل حين تنخلين عنه؟ وهل نقصت 
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بوي بعد الال الأخر ضع دف من لمن 

ابتك بهل يكلام كان دمة ابتسامة مرتسمة على وجهها ال 

من عاودت 5 ١‏ الأخير أدرك أمرا مهماً. أولا, 7 

من الحلاة لدي" إى. رجواب؛ وقال لي عقلي : أجل بالتاكد لقد نف 
إلى أنه يروي على نسي "هل نقصت ماهيتي؟". هذه المرة حارلن || 
مشر من أن ألكر وؤاة نمكنت من الإحساس بذاتي٠‏ لم أشعر مكار 
قبل قط نور ميت استطيع الإحساس بذائي بهذه الموة» فإ ماهني لم نر 
ل الإطلاق ىا زلت أحس بها الآن؛ إحساس بالدعة ولكن لحل 
0 

فتلت لها: "هذا هو فرح الكبنونة؛ لا يمكنك الإحساس به إلا حي 
نخرجين من عقلك. يجب الإحساس بالكينونة. لا يمكن التفكير بها. و(الأن ١|‏ 
تعرف بشأنها لأنها تتكرن من الفكر. لقد كان الخاتم موجودا في رأسك كفك 
بحيث أنك خلطت بينه وبين إحساسك بذاتك. اعتقدت أن ذاتك أو جزما نبا 
تكمن في الخاتم. أبأ كان ما نسعى إليه (الأنا) وتصبح مرتبطة به بحل بحل 
الكبنونة سني لا تحس' (الأنا) بها. يمكنك أن تثمني الأشياء وأن نهتمي بأمرهاء 
كن حينما نصبحين مرتبطة بهاء فستعرفين أنها (الأنا). وأنك لست مرثطة بشي 
نعلاء بل بفكرة ؛ تنضمن في داخلها (أنا) و(لي). حين تتقيّلين خسارة شيء ما 
سصورة كاملة فإنك نتجاوزين (الأنا). ٠‏ ومن أنت» وتظهر الذات التي هي الوعي 


بحل ذْايّه". 


قالت: 'الآن ؛ 00 5 "اماه 0 
لح شي له السيد المسيح ولم يكن بشكل فبدة كي 
2 احدهم قميصك, ذاعطه معطفك أيضاً" 


نت لها 5-6 كا ل ني أنه عليك ألا تنفلي عليك بابك 
لمعيه “باء أحبانا هر فعل ينطري على قرة أعظ, 
كبر“ 

ملال الأسابيم فده الأخيرة من حياتها؛ حمين صار جسدها أكثر وهنا 
يرن أكثر فأكثر إشعاعاء كأنما كان لمة نور يشم منها. وقد تخلت عن الكثير 
دن مستلكاتهاء بعفها السجدة ألغي ظنت أنها قد سرقت الخاقم» ومع كل شي. 
يلي عنه؛ كان فرحها بزداد مممفا. مين اتصلت بي والدتها لكي تعلمنى بخير 
زتهاء أخبرتني أنهم بعد وفاتها عثروا على الخاتم في خزانة العقاقير فى لفان 
ملل أعادت المرأة الخائم: أم أنه كان هناك مل البداية؟ إن 


و يعرف أحد الجواب 
بدأ لكننا نعرف شيا أكيدا 


ا سنعطيك الحياة كل نجربة من شأنها مساعدتك على 
نطوبر وعبيك. كيف تعرف؟ هله هي الخبرة التي نحتاج إليها. لأن هذه هي 
النجربة التي تعيشها في هذه اللحظات بالذات. 

أممن الخطأ إذن أن تفتخر بممتلكانك أو أن تشعر بالمقت تجاه من يمتلك 
أكثر مسنك؟ لاء علس الإطلاق. إن الإحسساس بالفخسرء بالحاجة إلى البروز» 
رنعزيز السذات عسبر "أكشر من"؛ والإحساس بالنقصان بسبب الإحساس ب "أقل 
سن"؛ ليس بخطأ ولا بصواب - إنه "الأنا". و"الأن"' ليست خطأ؛ إنها مجرد لا 
رصي حمين تسدرك الأ" في ذانك؛ تيدأ بالسامي فوقها. لج يأخول أن" على 

تحمل الج أكثر من اللزوم. حين ترصد في نفسك سلوكا ينم من 'الأن" ابتسم. 

بل أفسسك في بعض الأحيان مفكرا كيف كانت البشرية مخدوعة بها طوال هذا 

لرنت؟ والأسر الاجم أن تعرف أن "انا" منت بالشيء الشخصي: ليسنث 


“ينك إذا اعنترن "الأ" مشكلتك الشخصية؛ فإن هذا ليس إلا المزيد. م 
الآ . 
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وهم الملكية ٍ ! 
0 الس علزو "هشاع ؟ ما . 0 00 
ما المعنى الحقيقي لأن تمتلك" شيئا ما؟ ما معنى لالجل نينا اد 
0 ىق أش ت !| ناطحة سحا 0 
إذا ما وقفت في شارع في نيوبورك 5 4 1 0 : 
"هذا المبنى لي. إنني أمتلكه"» فإما أن تكو 0 
حال؛ فإنك تروي قصة يمتزج فيها شكل الفكر المتمئل في أن بشكل لفو 
ا | “الا " ؛: ش ١‏ ل مهو |!: 
للامتلاك. إذا ما وافق الجمبع على قصتك» فستكون هناك أوراق موقعة ني 
على موافقتهم هذه. أنت ثري. وإذا لم يوافق أحد على القصة؛ فسيأخذونك ., 
طبيب نفسي. أنت مريض بالوهم أو الكذب الإكراهي. 
من المهم أن تدرك هنا أن القصة وأشكال الفكر التي تختلقهاء ب 
صدانها الناس أم لم يصدقوهاء لا علاقة لها البتة بماهيتك. حتى لو صدكك 
الناس؛ فإنه محض خيال. كثر من الناس لا يدركون قبل أن يصبحوا على أ 
الموت. وبتهاوى كل شيء خارجيء أنه ليس من شيء كانت له أي ص 
بعاهيتهم. مع دنو الموت؛ فإن كل مفهوم الملكية ينكشف كعبث ناه. في 
للحظات الأخسيرة من حيواتهم يكشف الناس أنهم بينما كانوا ييحثون طواء 
أعصارهم عن إحساس أكبر بالذات؛ فإن ما كانوا يبحثون عنه حقاء كان موجرد 
نهاية المطاف» تماهيهم مع عقولهم. 
لل السيد المسبح: "مباركون هم الفقراء في الروح. لأنهم سيرثون ملكا 
السماء". ما الل 0 م اليم واه 1 / 0 8 لمات 
ا ي لعنيه عبارة ثثراء في الروح"؟ لا حمولة داخلية» لا تعاهٍ 
0 شياع رلا مع مفاهيم دهنية تضم ' فى داخلها إحساسا بالذات. وما في 
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'مملكة السماء “شرج اسيك راك الفونم ٠‏ بالكينونة والتي تجدها حين 
تتخلى عن التماهيات وتصبح بالتالي "فقيراً في الروح". 

و ١‏ السب كا تخي عن كل المتلكات ممارسة روحاية قدي في 
الشرق والغرب على حد سواء. بيد أن هذا التخلي لن يحرّرك بصورة آلية من 
"الأنا" التي ستحاول تأمين استمراريتها من خلال العثور على شيء آخر تتماهى 
ممه؛ على سبيل المثال السصورة الذهنية عن نفسك كشخص سما فوق كل 
اهتمام بالممتلكات المادية وبات بالتالي متفوقاء وأكثر روحانية من الآخرين. 
هنالك أناس تخلوا عن جميع ممتلكاتهم لكن لديهه أنا أعلى من بعض أصحاب 
الملايين. إذا ما أقصيت نوعا من التماهي؛ فإن "الأنا" ستجد بسرعة نوعاً آخر. 
وهي لا تكترث بما تتماهى معه ما دام يستلك هوية. يمكن أن تكون معاداة 
التملك أو الاستهلاك شكلا آخر من أشكال الفكرء من الوضعيات الذهنية؛ الني 
تحل محل المستلكات كموضوع للتماهي. فمن خلال هذه النزعة نجعل من 
نفسك محقا والآخرين مخطنين. وكما سئرى لاحقاًء فإن هذا هو أحد الأنماط 
الأساسية في الفكر الأنوي. أحد الأشكال الأساسية من اللا وعي. بكلمات 
أخحرى» قد يتغير مضمون "الأن"؛ لكن البنية الفكرية التي تبقيها على فيد الحياة 
لا تتخير. 

أحد الافتراضات اللا واعية هي أن الغرض المادي سيمد إحساسك بذاتك 
نصلانة أكتير .وويسوعة أطولم.وهذا ينطق خصوصاً على الممذلكات وخضوصا 
على الأرض بما أنها الشيء الوحيد الذي تظن أنه يمكنك امتلاكه ولا يمكن 

تدميره. إن عبثية امتلاك شيء ما نصبح أكثر روزا حتى في حالة الأرض. في أيام 
مستعمرات البيض ؛ وجد سكان شمال أمريكا الأصليون مفهوم امتلاك الأرض 
مفهوماً غير مفهوم. وهكذا خسروها حين جعلهم الأوروبيون يوقعون على 
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57 ن الاصليين عسمادية الفكرة ا 
ال " ين يكن الأرض لا لدعي إأعهم 

ْ 5 والكبدر نة: أنا أميلك إذن أنا مو 
الأ" إلى 1 لويد لى "الال هما على المقارنة. 6 
05 رن ينكد زادث الي بك إذ! كان الجمبع يعيش في القصور أو 
ابي روا روك يوز اصامك فد م 
5-5 الو لبيد, أن تنطلى هن لروتك؛ ا 0 
لانقال عند إلى كر خرين لك بالك أكثر روحانية منهم 


الآ 
خلال رؤيتك 0 تلخبرك كيف أنث إقيولة أنت. إل إحساس 'الأن» 


الآخرون تتصبح سلم الأحبان برل بالقيية الني لديك في عبيون الآخرين. 
بالقيمة الذائية هر في اكنت 

يسنحك الأخررن إحساساً باللات» وإذ نعيش في ثقافة 
نحتاج إلى أن ة ما تمتلكه 

حل كبير بين القيمة اللائية رمقدار ونوعية ٠‏ وإذا لم نكن 
اا على حفيقته؛ فستكون محكوماً طرال 
فادرا على رؤية هذا الرهم الجماعي ش 5 3 
حبانك بالبحث عن الأمل الساطل بإيجساد فبمستك وإكمال إحساسك بقيمتك 
الذاتية. 

كبف تتخلى عن ارشباطك بالأنسياء؟ لاتحارل الفيام بذلك حتى. ٠‏ فهو 

مستحيل. تعلق بالأشباء هي تلفاليأ حين لا نعرد تبحث عن إيجاد ذاتك فيه 
ف الأناه؛ فقط كن وبا لمسألة صلتك بالا باء. أحيانا قد لا تعرف أنك مرتبط 
سشيء ماء بي مستماه مع شي ماء حنى نحسره أر يكرن هناك خطر فقدانه. إذا 
انا سنائذ وأصبن بالقلن رما إلى ذلك, هذا بعني أنك مرتبط بهذا الشي». 
| كنت واعيا أزء 
د لك شايع شيء لا النماهي لا يعود كلياً. “أنا الوعي الذي 
هله شي بداية به التحول في | لوعي ١‏ 


النطلب: الحاجة إلى المزيد 
تماهى "الأنا" مع الامتلاك» لكن شعورها بالإشباع عند التملك هو شعور 
وبهذا فإن ما تعنيه 'الأنا" حقا هو "أنا لست بكاف بعد . 


ل بأن "هذا غير كاف" "أنا لا أملك الكفاية بعد , 


كما رأينا فإن التملك - مفهوم الملكية - هو محض خيال تخلقه "الأنا" 
لا نستطيع العئور على ذاتك عبر التملك فهناك دافع آخر أكثر قوة تحته ينسجم 
مع بدية "الأنا": الحاجة إلى الجرين»ة التي يمكننا أن نسميها أيضا: "التطلب' 
عاقة/لا. ليس من 'أنا" يمكنها الاستمرار طويلا من دون الحاجة إلى المزيد. 
وبالتالي فإن التطلب يبقي "الأنا" حية أكثر بكثير مما يفعل التملك. "الأنا" تريد أن 
تطلب أكثر مما تريد أن تمتلك. وهكذا فإن الشعور السطحي بالإشباع الناتج عن 
التملك دائما ما بحل محله التطلب أكثر. هذه هى الحاجة السايكولوجية إلى 
المزيد. أي المزيد من الأشياء للتماهي معها. إنها حاجة إدمانية؛ وليست أصلية. 

في بعض الحالات» فإن الحاجة السايكولوجية إلى المزيد أو الإحساس 
بأن هذا غير كاف يكون من خواص 'الأنا" إلى حد أنه ينتقل إلى المستوى 
لفيزيائي ويتحول إلى جوع لا يشبع. غالبا من يدفع أولثك الذين يعانون من 

س "البوليميا" (النهام أو الشره) أن: نف لك > 
0 برابميا (النهام أو الشره) أنفسهم إلى التفيؤ لكي يتمكنوا من الاستمرار 
في ال كل. إن عقولهم هي التي تكون جائعة؛ لا أبدانهم. وهذا الخلل لديهم 
يمكن الشفاء منه لو أنهم؛ بدلاً نا ً له 
أجسادى بالالى 0 فيهم مع عقولهم؛ يقيمون صلة مع 
1 1 اليعسرفول حاجاتها | لحقية به بللا م٠‏ ]أ »| الك 
الزائفة أو المستعارة. لال داري 
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بعض الأنوات (جمع أنا) «ايا] يعرف بالضبط ماذا بريد ر 

رهيب»؛ من مثل جنكيز ان وستالين وهتلر؛ هذا إذا ما رغينا في ذك 4 
الأمثلة عن أشخاص أكبر من الحياة. بيد أن طافة نهم هرلاء اد نطليهم تاه 
طاقة مضادّة ذات كثافة مساوية تؤذي في نهاية المطاك لى سفوطهم. وني الأن, 
000 بالتعاسة لهم وللآخرين؛ أو في حالة الأمثلة التي ذكرناها؛ بحولرر 
الأرض إلى جهنم. معظم الأنوات؛ لديها رغبات متصارعة. فهي تريد أ , 
مختلفة في مختلف الأوقات أو حتى أنهم قد لا يعرفون ماذا يربدون سوى إر 

لا يريدون: اللحظة الراهنة. الاضطراب والقلسن والفمجر والامنعاض وعدم 
الرضاء هي نتائج التطلب الذي لا يتحقق. والتطلب بنيوي» فليس من كمية مر 
المضمون يمكنها أن توفر حالا من الإشباع الدائم ما دامت البنبة العقلية لم تير 
ويمكن أن نجد التطلب الكثيف الذي ليس له هدف محلدّد لدى المراهفين الذين 
يعيش بعضهم حالة مستمرة من السلبية والامتعاض. 

إن الحاجات الفيزيائية (الجسدية) للمأكل والمشرب والملبس والمارى 
ووسائل الراحة الأساسية يمكن تحقيقها لجميع البشر على الكوكب؛ لولا انعدام 
التوازن في توزيع الموارد الذي تسيبت به الحاجة المجئونة الجشعة للمزيد؛ 
جشع 'الأنا". ويجد هذا الجشع تعبيراته في البنى الاقتصادية لعالمنا من قبيل 
الشركات الضخمة الني هي كينونات أنوية تتنافس مع بعضها من أجل المزيد. 
وهدفها الأعمى الوحيد هو الربح الذي يسعون إليه بقسوة متناهية. وفي هذا 
السياق فإن الطبيعة والحيوانات والبشر؛ بمن فيهم موظفرهم؛ ليسوا إلا مجر 
أرقام في الميزانية العمومية؛ أغراض عديمة الحياة؛ يمكن استغلالها ثم رميها. 
إن الأشكال العقلية ل 'لي" و'ملكي"؛ ومن "المزيد من" و"أريد' و"أحناح 

إلى" و'يجب أن أحصل على"؛ و'هذا ليس بكاف"؛ لا تتصل بالمضمون؛ بل 
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"الأنا". فالمضمون قابل للتبادل. ما دمت لا تتعرّف على هذه الأشكال 
إمقلية فى داخل نفسك. وما دامت تظل لا واعية؛ فستصدق كل ما تقوله لك. 
كن مكرما بالاتضنتك بلك الأفكان اللا واعية: ,أن تبي ولا تصن يانه 
حين تبدأ هذه الأشكال العقلية بالعمل؛ فليس من شغف, ولا مكان. ولا 
شخص. ولا ظرفء يمكنه أن يحقق لك الإشباع. ليس من مضمون يمكنه 
إشباعك ما دامت البنية الأنوية على حالها من الثبات والرسوخ. ليس مهما ماذا 
تملك أو علام تحصل» فلن تعرف السعادة. وستظل تبحث عن شيء آخر يعدك 
بإشباع أكبرء وبأن يكمل إحساسك الناقص بالذات» ويملا ذلك الشعور 


بالحرمان الذى تشعره في داحلك. 


التماهي مع الجسد 

بعيدا مسن الأغراض أو الأشياء » فإن شكلاً آخر من التماهي يتمثّل في 
جسد (ي). بادئ ذي بدءء الجسد إما أن يكون ذكرا أو الى وبلتالي فإن 
الإحساس بأن يكون المرء رجلا أو امرأة بحتل جزءا مهما من إحساس معظم 
الناس بالذات. يصبح الجندر :66006 (الجنس من حيث الذكورة أو الأنوثة) هو 
الهوية. ويتم التشجيع على التماهي مع الجندر منذ سن مبكرة» وهو يدفعك إلى 
دور محدد؛ وإلى معايير مشروطة من السلوك تؤثْر على جميع نواحي حياتك؛ 
لا حياتك الجنسية فقط. وهو دور يصبح كثر عالقين فيه ونجد ذلك في 
المجتمعات التقليدية أكثر مما في الثقافة الغربية حيث التماهي مع الجندر بدأ 
بتناقص نوعا ما. ففي بعض الثقافات التقليدية أسوأ مصير قد تواجهه المرأة هو 
أن تكون عانسا أو عاقراء وأسوأ مصير قد يواجهه الرجل هو العجز الجنسي 
والعقم. . فإشباع الحياة يجري تصويره على أنه إشباع لهوية المرء الجندرية. 


أما في الغرب فإن الظهور الفيزيائي للجسد هو ما يساهم إلى حد كبير في 
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' الع 7" 
بساك بن | إلى الآخرين: وينظر كثيرين» فإن الوحساس ل 
هو أمر نسبي با ل رحس ملامحهم ؛ ولياقتهم الجسدية, 
شكل وى يمان في قيمهم الذائية لهم بتصوزرون جه 0 


أو معيوبا. 
و معيو فى اليحالات تكون الصورة الذهنية أو المفهوم الخاص بي 
وفي 07 
دموبهاً ناما للوائع. . قد ترى امرأة في ريعان الشباب نفسها سميئة جدا رار 
هرم ننه في حين تكون نحيفة في والح ا 
جسدها. كل ما 'ثراه' هو المفهوم الذهني عن جسدها الذي يقول: "آنا سمح 
بون اسرسيينة”: ون جذر هذا الوضع يلافي التماهي العقل. ؛ 
الناس أكثر فأكثر إلى التماهي مع عقولهم. وهو نكثيف الخلل الوظيفي 7 
لطالما كانت هنالك زيادة دراماتيكية في حالات ' فقدان الشهية" 1" 
(الأنوركسيا) خلال العقود الأخيرة. إذا كانت المرأ ا التي تعاني قادرة على النطر 
إلى جمسدها من دون تدخئل أحكام العقل؛ أو على الأقل إذا رأت هذه الأحكاء 
على حفبقتها بدلاً من أن تصدقهاء أو الأفضل من ذلك إذا كانت قادرة على 
تحسس جسلها من الداخل؛ فإن هذه بداية شفائها. 
بيدأ 
7 ْ ولئك لمنماهون مع حسن أشكالهم وفوتهم أو فدرانهم الحسدية؛ 
نا حين تبدأ هذه الصفات بالخفو العلا* طبيما 
تو سي 2 مثلما سيحدث في 
الحال. : لهويتهم التي كا: 
لابب © متمركزة في هذه اللصفات تصبح عنائذ معزقا 
بار. لني كلا الحمالين: ١‏ الجمال أ اميه 
م/ القبح. فإن الناس يستمدون جزءا 
سن هو اسلا 7 
سنهم م إيجاباً أخيرا بستملاوا 
5-5 3 ذهم. ٠‏ ولمزيل من الدقف نهم 
من فكرة "الأ التي يربطونها خملا لمتكا 
نهأ بالصورة الذهنية أو بالمفهوه 
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و. دهم الذي ليس في نهاية المطاف إلا شكلاً نئي بتشارك مع الأشكال 
الاعر ى مصبرها ذاته - اللا ديمومة والتحلل النهائي. ظ 
إن الممساواة بين الإحساس بالجسد المادي الذي مصيره أن يشيخ ويدبل 
وبسوت؛ وبين ال "أنا"؛ تؤدي - هذه المساواة - دائما إلى المعاناة؛ سواء اجلا 
007 أما الامتناع عن التماهي مع الجسد فلا يعني أن تهمل أو تحتقر أو ألا 
نهنم به. فإذا كان جسدك فوياً وجميلا يمكنك الاستمتاع بذلك وتقدير مثل هذه 
الصنات: فادامت موجودة. كما يمكنك تحسين أحوال جسدك عبر النظام 
الغذائي السليم وممارسة الرياضة. حين لا تساوي بين جسدك ود فحين 
بخبو الجمال وتنلاشى القوة أو يصبح الجسدٍ عاجزاء فإن هذا لن يؤثر إطلاقا 
على إحساسك بقيمتك أو بهويتك. في حقيقة الأمرء حين يبدأ الجسد بالرهن, 
فإن البعد الذي لا شكل له؛ نور الوعي؛ يمكن أن يشم بسهولة أكبر عبر الشكل 
الأخذ بالخفوت. 
وليس فحسب الأسخاص الذين يتمتعون بأجساد جيدة أو شبه مكتملة 
الذين من المرجح أن يساووا بين هذا الجسد وماهيّاتهم. فيمكن بالقدر نفسه 
النماهي مع جسد 'معسيوب" وأن تحول نفصان الجسد؛ ومرضه أو عجزه إلى 
هويتك الخاصة. فد تحسب نفسك في هذه الحالة وتتكلم عن نفسك بوصفك 
معذبا" من هذا امرض المزمن أو 3 تتلفى قدرا كبيرأ من الاهتمام من الأطباء 
ومن الآخرين الذين يؤكدون لك دائما على هويتك المفهومية كشخص معدب أو 
كمريض. ثم وبطريقة غير واعية تمسك بالمرض لأنه أصبح الجزء الأهم من 
لحو عن متك لند أصبع شكلا عقب آخر تستطع لأ لامي عه. م 
ذ نعشر الانا' على هوية» فإنها تألى التخلي عنها. ومن المذهل؛ رغم أنه كثير 


الحدرث, أن 'الأنا" الباحثة عن هوية أقوى تستطيع أن تخلق المرض وتفعل 
ذلك لكي تقري نفسها من خلاله. 
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على 0 7 أن لي 7 هو أحد لامكل الأسامرة لان 


ا لمحيل امك عن اشكل ال 


ومن الأفكار عن جسدك - رائع؛ فبيح ١‏ فوي» اا سمين ٠‏ اع ري 
الخارجي, فأبعد من هذا الشكل هو حقل طاقة مفعم بالحياة. 

إن لم تكن تألف فكرة الوعي "بالجسد الداخلي"؛ فاغمض عينيك للح 
واكتشف ما إذا كانت هناك حياة تجري في داخل يديك. لا تسأل عقلك. فسيقول 
لك: 'لا أحس بشيء". ومن المرجح أن يقول أيضا "أعطني شينا أكثر إثار: 
للاهتمام لكى أفكر به". لذا بدلا من أن تسأل عفلك؛ اتجه مباشرة إلى يديك. 
بهذا أعنى أن تصبح واعيا بالإحساس الخفي بالحياة داخل يديك. إنها موجودة 
هناك. وليس علميك سوى المضي نحوها بنية أن تلاحظها. قد تستشعر وخر 
خضيفاً في البداية؛ يليه إحساس بالطاقة أو الحيوية. إذا ما صببت اهتمامك على 
يديك لبعض الوقت» فسيتكشف هذا الإحساس بالحيوية والحياة. وبعض الناس 
لبيسوا مضطرين حتى إلى أن يغمضوا عيونهم؛ بل يمكنهم الإحساس ب "أيديهم 
الداخلية' بينما يقرأون هذا الكلام. ثم انتقل إلى قدميك؛ وركز اهتمامك هناك 
لدقفيقة أو نحوهاء وثم ركز إحساسك على يديك وقدميك في آن معاً. ثم أشرك 
أعضاء أخرى من جسدك - الرجلان» الذراعان» البطن, الصدر؛ وهكذا 
دواسيك - في هذا الشعورء حتى تصبح واعيا بالجسد الداخلى كإحساس كوني 
بالحياة. 


إن ما أسميه 'الجسد الداخلي" لا يعود الجسد فحسسء بل إنه طاقة 
الخيم ذلك الجسر بين الشكل واللا شكل. بعد فترة؛ لن تعود بحاجة إلى أن 
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تغمض عينيك لكي تحس بها. على سبيل المثال» فلترَ إذا كنت قادراً على 
الإحساس بالجسد الداخلي كلما أصغيت إلى أحدهم. يبدو الأمر متناقضا ريا 
حين تكون متصلا بجسدك الداخلي. لا تعود متماهياً مع جسدك؛ ولا مع 
عقلك. أي انك لم تعد تتماهى مع | شك بل تبتعد عن التماهي مع الشكل 
بانجاه اللا شكل» الذي يمكننا أيضا تسميته "الكينونة". هذه هويتك الجوهرية. 
الوعي بالجسد لا يرسخك فحسب في اللحظة الراهنة؛ بل إنه يخرجك من سجن 
'الانا. كما أنه يقوي نظام مناعتك وقدرة جسدك على شفاء نفسه. 
نسيان الكينونة 

"الأنا" دائما هي تماه مع الشكل. أي أن تسعى إلى نفسك وتمقدها في 
شكل ما. والأشكال ليست مجرد أغراض مادية وأبدان فيزيائية. فأكثر عضوية من 
الأشكال الخارجية - الأشياء والأبدان - هى الأشكال العقلية التى تنشأ باستمرار 
في حقل الوعي. إنها تشكيلات من الطاقة؛ أفضل وأقل كثافة من المادة 
الفيزيائية» لكنها تبقى أشكال رغم ذلك؛ قد تكون على وعي بها بوصفها صوتا 
في رأسك لا يتوقف أبدا عن التكلم في تار التفكير المتواصل والقهري. حين 
1 نستحوذ كل فكرة على اهتمامك كلياء وحين تكون على تماه شديد مع الصوت 
الذي في رأسك ومع العواطف الني ترافقه؛ فإنك تضيع نفسك في كل فكرة وفي 
كل شعور عاطفي» وعندئل تصبح على تماه تام مع الشكل» وتصبح بالتالي في 
لعاطفنية المشروطة: التي يتم توظيفها مع إحساس ب "الأنااء بالذات. ننشا 
الأنا"' حين يتم الخلط بين إحساسك بالكينونة؛ بالذات» التي هي وعي بلا 
شكل» .وبين الشكا . هذا هو نسيان الكينونة» الخطأ الأصلي؛ وهم الانفصال 
المطلق الذي يحول الواقع إلى كابوس. 
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سارثر 


وول اس هق عرسا اليل إن . 
: ى وكارك في الغرد 6 لحر« 


عه 
خلال مقولته الشهيرة (التن ور 


الفيلسو 0 
وقد عبر كان إذن أنا موجود . كان هذا الجواب الذي وجدوم, 


عبر : 
ال): "أنا أفكرء ل 0 
لت ,ييحي معرفنه بيقين مطلق؟". أدرك انا حقيقة انه يفكر باسترر| 
سؤال: أهناك 02 ار سن لفكي وال ا اه 
يل جور البلف» فسارى بون تدر لكخار»٠‏ لني لبه 
في حقيقة راس ١‏ ل ٠‏ الحقّقة المطلقة؛ وجد حلى,, "لأ.”, 
٠‏ ايهوية - الذات - والتفكير. بدلا من احتم نا 
لكنه لم يعرف ذلك. 
تل الأمر نحو ثلاثة قرون ليرى فيلسوف آخرء هو سارتر؛ في مقو 
يكنات فا تحارزة الأخير والجميع. تمحص في مقولة ديكارت "'أنا أفكر, إذن 
أنا جود" بعمى كبير وأدرك فجأة» كما يقول "إن الوعي الذي يقول (إنني) لبس 
هر الوعى الذي يفكر". ما الذي عناه بذلك؟ حين تكون واعيا أنك تفكر, فإن 
هذا الوعي ليس جزءا من التفكبر. بل هو بعد آخر للوعي. وهذا الوعي هرما 
بقول 'إنني". فلو لم يكن فيك سوى الفكر لما عرفت أنك تفكر. بل ستكون 
أفرب إلى الحالم الذي لا يعرف أنه بحلم. وستكون على تماه مع كل فكرة مثلم 
النحر؛ مثل من يسبرون في نومهم؛ عالقين في بنى عقلية قديمة ومصابة بالخلل 
ا تكفا عن نكرار الواقع الكابوسي ذاته. حين تعلم أنك تحلم فإنك تكون يفطا 
في داخل الحلم. ويكون بعد آخر من الوعي قد دخل إليك. 
1 “سيق هر المعنى المتضمّن في استبصار سارئر هذاء لكنه هو نفسه كان ما 
ر ثماأه 6 5 0 
-0 كبر مع التفكير بحيث لم يدرك بالكامل دلالة ما قد اكتشفه: بعد 
ابد ناشئ من الوعي . 
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السلام الداخلي المتجاوز لكل فهم 
هناك قصص كثيرة عن أناس اختبروا بروز بعد جديد من الوعي كنتيجة 
لخسارة مأساوية عاشوها في مرحلة ما من حياتهم. بعضهم خسر كل ممتلكاته. 
بعضهم أطفاله أو شريك حياته أو موقعه الاجتماعي أو سمعته أو قدراته 
الحسدية.: في بعض الحالات عبر كارثة طبيعية أو الحرب نجد بعضهم قد خسروا 
كل هذا معا ووجدوا أنفسهم مع 'لاشيء" . قد نسمي هذا وضع الحد الأقصى. 
أبا كان ما كانوا يتماهون معه. أي كان ما يمنحهم إحساسهم بالذات» قد سلب 


57 ثم فجأة وبطريقة يتعذر تفسيرها يتلاشى الخوف الشديد أو الألم الذي 

أحسوا به في البداية, لبحل محله إحساس مقس ب 'الحضور" 3 إحساس عميق 
0 والسكينة د التام من أي خوف. اداه هله الظامرة كانت 
كل نب" ا 0 
أنفسهم : : في ظل حفيقة ما جرى لي كيف يمكنني أن أشعر بمثل هذا السلام 
الداخلي؟ 

الجواب عن ذلك بسيط ما أن تدرك ما هي "الأن" وكيف تعمل. حين تنهار 

الأشكال الني تماهيت معها والني كانت تمنحك إحساسك بذاتك؛ أو حين 
تتلاشى هذه الأشكال. فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى انهيار "الأنا", بما أنها - أى 
'الأنا" كناية عن تماه مع الشكل. حين لا بعود هنالك ما يمكن التماهى معه: 
من تكول؟ حين نموت الأشكال المحيطة بك؛ أو حين يدنو الموت؛ فإن 
إحساسك بالكيئونة بذاتك؛ ينعتق من ارتباطه بالشكل : لتحرر د الروح من أسر 
المادة. تدرك هويتك الجوهرية بوصفها عديمة الشكل. بوصفها احفيور عام 
رهيمناء بكينونة تسبق كل الأشكال وكل التماهيات. تدرك هويتك الحقة أو 
الوعي ذانه. لا ما قد تماهى معه الوعي. . هذا ما يسمى سلام الرب. الحقيقة 


لمطلقة عمن تكون ليست إنني هذا أفاني اكه بل جرد" زر" 
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مر ضحايا الظروف أو ضحايا أشخاص أخرين أو قدر ني 
عادل أو : 
العواطف الني تتشأعنه؛ سواء أكانت الغضب او ااي أو الإشفاق عل 
ليفس, وما إلى ذلك» ويل هذا التعاهي محل كل الشماميات الأخرى اثي 
نداعت بفعل الخسارة. بكلمات أخرى؛ تجد "الأنا' سريعا شكلا آخر. وحتية 
أن هذا الشكل الجديد هو شعور بالغ التعاسة لا يهم "الأنا" كثيراء ما دام يمتلك 
هرية سين أرجيدة قن حقيقة الأمر هذه "الأنا" الجديدة ستكون أكثر تشيد 
وتصباً وأصعب على الاختراق من "الأنا" القديمة. 

كلما حدثت خسارة مأساوية» إما أن تقاوم وإما أن تستسلم. بعضهم يصبع 
مريراً أو شديد الامتعاض؛ بعضهم الآخر يصبح متعاطفا وحكيما ومحبا. 
التسليم يعسني القبول الداخلي بما حدث؛ ويجعلك متفتحا على الحياة. أن 
المقاومة فهي نشيّث داخلي» تقوية لقشرة "الأنا" الخارجية. وفي هذه الحالة 
تصبح مقفلً. أي فصل تقوم به في حالة المقاومة الداخلية (التى يمكننا أيضاً أن 
نسميها السلبية) سيخلق مقاومة خارجية أشدٌ؛ ولن يكون الكون إلى جانبك: لن 
تفدم لك الحياة بد العون. إذا ما أغلقت مصاريع النافذة» فلن يتمكن شعام 
الشمس سن الدخول. حين تستسلم داخليأء حين تنخضع ؛ فإن بعداً جديدا من 
لومي يتفم في داخلك. وإذا كان الفعل مكنا أو مطلوباً فسيكون منسجما مع 
ار وسيكول مدعوما من قبل الذكاء الخلاق الوعي غير المشروط الذي هر 
عن من الانشتاح الداخلمي الذي تنصبح وإياه واحداً. عنئذ تصبح الو 
9 0 عون لك؛ وتحدث المصادفات. أما إن لم يكن ممكنا اقيم ب 
لديو لي و د والسكينة الداخلبين اللذين يجلبهما الاستسلا] 
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الفصل الثالث 


جوهر "أن" 


يتعاهى معظم الناس كلياً مع الصوت الذي في الرأس - تيار التفكير 
المستمر في التدفق والقههري وغسير الطوعي والعواطف التي تصاحبه - بحيث 
رار لو عم ما دمت غير واع أبدا لهذاء فإنك 

تير أن ذاتك هي المفكر الذئ فيك: . هذا هو العقل الأنوي. . ونسميه ألو" لأنه 
ينطوي على إحساس بالذات بمعنى "الأ" في كل فكرة - كل ذكرى كز 
تفسيير» ككل براى ووجهة نظرء كل رذة فعل» وكل شعور. وهذه هي حالة اللا 
وعي بالمعنى الروحاني للكلمة. إن تفكيرك؛ ومضمون عقلك» هما بالتأكيد 
مشروطان بالماضي: نشأتك: ثقافتك؛ خلفيتك العائلية» وما إلى ذلك. ويتضمت 
جوهر (أو لب) نشاطك العقلي من أفكار ومشاعر وأنماط تصرف ورد فعل 
متكررة ومثابرة» تتماهى معها عو شديدة. هذا هو "الأنا" في حل ذاته. 

في معظم الحالات» حين تقول إنني 2 فإن 'الأن" هي التي تتكلم. لا 
أنث: كما مين وراننا. . وهي تتكون من الفكر والمشاعر, من رزمة من الذكريات 
تتماهى معها بوصفها "أنا وقصتي" ٠‏ ومن أدوار اعتيادية تلعبها من دون أن تعيهاء 
ومسن تماهيات ل نيه والدين والعرق والطيقة الاجتجاعية والولاء 
لسياسي. وتتضمن أيضاً تماهيات شخصية؛ ليس مع الممتلكات فقطء بل أيضاً 
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الكراهيات المستدامة. أو المها 
إيذار هي 4 7 1( “سم المرع ,. 
زيل أر أقل منهمء تشخص ناج أو 


5 7 5 2 
املرنها انصل من 
يرن بوصفك أ ا 200 لآخرء لكن في كل أنا يه , 
ن اويا" من شخخاصس وتر 


غ ْ 
يب اريقف الات عور سطية م ل 

9 ظ يمن بأي طريقة تنشابه؟ بمعنى أنها تحيا على ,. / 

0 قا االرك”ة .0 2. 1 
بسي إيزات الني صنعها العقل والمكوثة من أفكار ر.. / 

'الأنا"؛ موبيك مولت بو ا ام 
57 و11 في صلب طبيعة كل منهماء سريعا الزوال دمؤكتان. وإزر, 
ذكل” "أن" يكافح باسشمرار للعيش والنجاة؛ وتحاول أن تحمي وأن تضشم ذائ 
ا الذات المفكرة فإئها تحتاج إلى الفكرة المضادة عن 'الآخر". الذان 
المنهوسية لا يمكتها الاستعرار في العيش من دون "الآخر" المفهومي" فا ررر 
بكوشون كذلك فعلاً حين أراهم بوصفهم "أعداء'" لي. في إحدى كفني ميزان رز 
لتنا الأئوي الله واعي ثمة العادة 'الأنوية" القهرية القائمة على تعييب الأخرين 
والنذسّر منهم, ود أشار السيد المسيح إلى ذلك حين قال لم تنظر إلى الفذى 
الذي في عبن أحسبك ولا تنظر إلى جاع السشجرة الذي في عينك". في ال 
الأخرى من المبسزان؛ ف العئف الفبزيائي بين الأفراد. وهناك الحروب بين 
الأسم. في 0 المشدس لبس مسن إجابة عسن السسؤال الذي طرحه السب 
سسبح؛ لكن الجواب بالطبع هر: لأنني حين أنتقد شخصا آخر أو أديه. از 
د بشعرني بأنني أكبر وأكثر تفوقاًمنه. 


التامر والامئعاض 
بعد لتم ر. إلا . , 
قرز 0 الاستر اببجبات المفضلة الني تعتمدها "الأنا" لتقوية نفسها 
لز شعمة مسغيرة يختلقها العفل لكي تؤمن بها بلكل 
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وسواء أكنث تنذمر بصرث مسمرع أم في د داخل رأسك فحسب؛ فلا فرق. بعفضص 
74 ات التي ربما ليس لديها سوى ذلك تنماهى معهء تعيش بسهولة على التذمر 


وحله. . حمين نكون نحث سبطرة مثل هله "الآنا ٠‏ يصبح التذمرء خصوضا من 
الآخرين؛ اعشياديا وبالطبع لا يكرن واعياء مسا يعني أنك لا تكون عارفا بما 
تفعله. إن تصنيف الأخرين رففا لتصنيفات عقلية؛ سواء في وجوههم مباشرة أو 


حين تتكلم عنهم إلى الآخرين - وهذا الأكثر شيوعاً - أو تفكر بهم لا أكثرء هو 
جزء من هذا النمط. ويعد السباب أكثر أشكال مثل هذا التصنيف لطاطة وتعبيرا 
عن حاجة "الأنا" إلى أن تكون محفة ومنتصرة على الآخرين: "مغفل؛ وغدء 
عاهرة" - جميعها ألفاظ حاسمة لا يمكنك المجادلة فيها. على المستوى التالي 
من ميزان اللا وعي ذاته؛ ثمة الصراخ والزعيق» وعلى مستوى ليس ببعيد عن 
هذاء ثمة العنف الجسدي. 
إن الامتعاض هر الشعور الذي يترافق مع التذمّر والتصنيف العقلي للبشر 

وهو يشحن "الأنا" بمزيد من الطاقة. فالامتعاض د يعى أن تشبغر شعورا قريراة 
ساخطاء ويا أو أن تشعر بالإهانة. ذأنت تمنعض من جشع الآخرين؛ من 
عدم نزأهتهم من افتقارهم إلى الصدقية؛ مما يفعلونه؛ مما فعلوه ذ في الماضي؛ 
ما قالوه ما أخفقوا في فعله؛ ما كان ينبغي أو لا ينبغي عليهم فعله. "الأن" تيور" 
هذا. بدلاً من النفاضي عن اللا وعي في الآخرين تجعله هوية لهم. من الذي 
يفعل هذا؟ إنه اللا وعي الكامن فيك» "الأنا". أحمانا يكون "العيب" الذى تتصوره 
في الآخرين غير موجود أساسا. بل يكون سوء تفسير بالكامل» إسقاط يجريه 
عل مشروط برؤي الأعداه وبأ يجعل نفسه صاب ومتفوق عليهم. فى أحيان 
أخرى قد يكون العيب موجودا لكن بالتركيز عليه؛ أحمانا جد اباد أي 
شيء أخر» فإنك نضخمه. وما تفاعل معه في الآخرين تقوَه في نفسك. 


وبعد اللا تفاعل (انعدام ردود الأفعال) مع "الأنا" الموجودة في الآخرين 
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. "الأنا" في ذاتك ١‏ فحسب. بل لرن , 

00 ز: لا لتجاور ٠‏ ديل الأء 

أكشر الطادف ب و . بي يكرك أن تكدون في حال من اللا توا ا 
الإنسانية ا بوصفه منبعثاً من "الأنا'» سد من الخلل الرتيز 


.عل سلوك | . 
لبشرق الج > ).إن خصي. من خخلال اللا تفاعل مع "الأناة, .. 
اصرف على أساس ١‏ 4525 ) بع 
9 التعقل في الآخرين؛ الذي هو الوعي غير المرور 


بالتعارض مع ذاك المشروط. في بععض الأحيان قد تكون مضر لى الم 
مخطوات عملية لكي نحمي نفسك من أناس لا واعين بصورة عميقة. وبررر 
نعل هذا من دون تحويلهم إلى أعداء لك. فأعظم حماية تحصل عليها هي أر 
تكون فى حال من الوعي. أما إذا شخصنت اللا وعي الول الال بعر 
ما فإنك تحوله عدواً. والملا تفال لسيس دليل ضعف بل قوة. وكلمة أخرى 
لوصف اللا تفاعل هي الغفران. فأن تغفر يعني أن تتجاوز» أو ألا تنظرع 
المرء. بل أن تنظر عبر "الأنا" لترى العقلانية التي هي في كل كائن بشري وتشكل 
جوهرا له أو لها. 

تحب 'الأنا" أن تتذكر وأن تشعر بالامتعاض» ليس فقط حيال الآخرين, 
بل كذلك حيال الظروف. ما يمكنك فعله تجاه شخص ما يمكنك أيضاً فعله تجاء 
ظرف ما: أي أن تحوكه عدواً. والمعنى المتضمّن في ذلك هو دائما: بنبغى أل 
بكون هذا يحدث؛ لا أريد أن أكون هنا؛ لا أريد أن أكون فاعلاً هذا؛ إتى 
أعامّل بطريقة غير منصفة. وعدو "الأن" الأكبر بالطبع هو اللحظة الرامة؛ أي 
الحياة نفسها. 

ولا بجدر بنا الخلط بين التذمّر مصارحة شخص ما بخطأ أو عيب ماني 
أكي بصححه. والأمشناع عن النذمر لا يعني القبول بصفات أو سلوكيات سية. 
اجس مسن أن في أذ تخب ادل بأن حساوك بار ويحتاج إلى تسخين - إذاا 
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دائماً محايدة. "كيف تجرؤ على أن تقدّم لى حساء 

م آنا" هنا تحب إن ل 
د البارد وسوف تأخذ الأمر إلى الحدّ الأقصىء "أنا" تستمتع بأن 
تظهر شخصاً آخر بوصفه مخطتاء . إن التذمر الذي نتكلم يد ا ين 
'الأنا"؛ لا التغيير. أحياناً يصبح جلبًا أن "الأنا .لا تريد التغيير فعلا لكي تتمكن 
من الاستمرار في التذمر. 

فشر إذا كان في مقدورك أن تلتقطء أي أن تلاحظ. الصوت الذي في 
رأسك: في اللحظة عينها الذي يتذْمّر فيها من شيء ماء وتعرّف عليه على 
حقيقته: صوت "الأنا". لا أكثر من نمط عقلى مشروط؛ من فكرة. متى لاحظت 
هذا الصوت؛ فستدرك أيضا أنك لست هذا الصوت. بل الشخص الواعي 
لوجوده. في الخلفية؛ ثمة الوعي. في المقدّمة» ثمة الصوت, المفكر. بهذه 
الطريقة تنعتق من "الأنا". من العقل غير الملاحظ. في اللحظة التي تصبح فيها 
واعيا للأنا التي فيك؛ لا تعود "الأنا"؛ بل مجرد نمط عقلى قديم ومشروط. ف 
'الأناا تتضمن اللا وعي. أما الوعي فلا يمكنه العيش في مكان واحد مع "الأن". 
قد يستمر النمط العقلي القديم والعادة الذهنية في العيش؛ وقد يعاود الظهور 
لبعض الوقت لأنه يمتلك زخم آلاف الأعوام من اللا وعي الجماعي. لكن في 
كل مرة يتم فيها التعرّف عليه؛ فإنه يزداد ضعفاً. 


التفاعلية والتظلم 

في حين أن ل اا للتذمّر ادبي 
الطريقة يصير مشحونا بطافة أكبر بكثير. 7 التذمر عندئذ إن تفاعلية دوه 
الأفمال), رهي إحدى الطرائق التي تمتلكها "الأنا" لتقوية نفسها. هناك كثر ممن 
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وهلي لكي يتفاعلوا معهء لكي يشعروا بالانزعاج إر 
يمر وقت طويل فبل أن يجدوا هذا الحدث. “مز أر, 


"ني أزدري هذا". انهم مدمنون 


اي ل رض التظلّم. أن تحمل شعورا بالتظلم في داخلاو 
بعني أن تكون في حالة دائمة من ال "ضد"؛ ولهذا السبب تشكل المظلومية جن/ 
مهما من "الأنا" عند كثيرين من الناس. ويمكن أن يعيش التظلم الجماعي لفرون 
في نفسية أمة ما أو قبيلة ماء وأن يشحن دورة لا تنتهي من العنف. 
إن التظلّم هو شعور سلبي قوي مرتبط بحدث ما أحيانا في الماضي البعيد 
انذى لا يوال يا موخلال التفكبر الفهري؛ وعبر إعادة سرد القصة في الرأر 
أو بصوت عال حول 'ما فعله أحدهم بي 2 أو "ما فعله أحدهم نا" . والئظاً 
مظلوميتك وتعيشهاء فإن قوتها العاطفية السلبية؛ يمكنها أن تشره تصورك م. 
يا حدث يجري في الوقت الراهن؛ أو أن تؤثّر على الطريقة التي تتكلم أر 
خصرف بها نجاه شخص ما في الحاضر. وتكفي مظلومية قوية واحدة لتلوث 
مناطق واسعة من حياتك وتبقيك فى أسر "الأنا". 
| يتطلب الأمر نزاهة شخصية لكي تعرف ما إذا كنت ما زلت تحمل تظالا م 
ا 5 ١‏ الم 0507 0 7 
له وما إفاكنت لدساسيت فيئ ابأو عدوا" ما بالكامل. إذا كان الأمر 
اك؛ فلستكن واعبا للسنظلم أو المظلومسية على المستويين الفكرى والعاطفي 
معلل أ / لل . ء دل 41 1 
0 يفسيه حسيا وأحسست بالمشاعر التى هى تجسبد تلك 
ر. لا تحاول ال ٠‏ اليملا ‏ > ع اس يا 0 
: ستخلص من المظلومية. فمحاولة التخلص والمسامحة؛ لا 
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تتشع. فالمسامحة تأتى تلقائياً ىن. دع 4 نه ,. 
ي م حبن ترى أنه لا هدف من المظلومية سوى أن تقوي 
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العساس الرائف بالذات؛ أي أن تبقي "الأنا" في مكانه. والرؤية هي فعل تحرر؛ 
5 قول السيد المسيح "اغفر لأعدائك" إلا طريقة لإفشال إحدى البنى الأنوية 
الاساسية في العقل البشري: 

لايملك الماضى قوة تمنعك عن أن تكون ار الآن. وحدها المظلومية 
تجاه الماضي يمكنها فعل ذلك. وما هي المظلومية؟ إنها حمولة الأفكار 
والمشاعر القديمة. 


أن تشعر بصوابك وأخطاء الآخرين 
إحساس "الأنا" بالحدود والانفصال (الانعزال) الذي تعتمد عليه لبقائها. لكن 
هذه العناصر تقري أيضاً "الأنا" بطريقة أخرى عبر منحها إحساساً بالتفوق تتغذدى 
مه نه [ كوة جلما بصور: عاقب # اكيت أن التذير مكلا حول رحد العتير 
وحول 5565 وحول "الأثرياء الح ار "العاطلين عن العمل الكسالى" أو 
حول زملائك أو شريكك النيايق 6 ! مر أة كانت أ سويب بي 
إحساسا بالتفوق. حير تدر زا د لهي يعيب ر الست او الوضع الذي 
قله شاه و تتفاعل ضده مخطئ. 
دين لمة ماايعرر"الانا؟ أكثر.من أن تشيعر. رأنها فيحدة: فهذا يعني التماهي 
د وي ساب وكررن مع رأي» بع حك نعي ذاء مع قصة ما. 
ولكي تكون محقا تحتاج بالطبع أن يكون سواك مخطئاًء فتحب "الأنا' البحث 
عن الأخطاء لكي تكون محقة. بكلمات أخرى: تحتاج إلى أن نجعل الآخرين 
مخطثين لكي نستمد شعورا أقوى بماهيتك. ويمكن تحويل؛ لا شخصا فقط بل 
ظرفا أيضاء إلى مخطئ من خلال التذمَر والتفاعلية» اللذين يحملان دائماً المعنى 
الضمني "هذا لا ينبغي أن يحدث". فأن تكون محقا يضعك في موضع التفوق 
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الخلاني المنشبل في سا تعلق بالشخص أو الوضع لذ تعكم عليه ونير 
مخطيا. إنه هلا الإحساس بالتفوق الذي تبحث عنه لان وتعزز قوامار, 
خلاله. 


دفاعاً عن وهم 

الحقالل موجودة دون ريب. إذا ما قلت: المضوء ينتقل أمسرع من 
الصوت"؛ وفال أحدهم عكس ذلك؛ فستكون أنت المحق بكل تأكيد وسيكون 
هو المخطئ. رالملاحظة البسسيطة للبرق وهو يسبق الرعد يمكنها تأكيد ذلك 
فإذن آنت لمت محنا نسيب: لكنك تعرف يقينا أنك محق. أئمة أي دور للأن 
هنا؟ ربماء لككن ليس بالضرورة. إذا ما كنت تصرح ببساطة بما تعرف يقبا أن 
صحبح؛ فلا علافة للأنا بذلك البئة. لأنه ليس هناك أي تماه. فالتماهي هنا مع 
ماذا؟ مع العفقل والوضع الذهني. بيد أن مثل هذا التماهي يمكنه أن يجد طرينا 
للسسلل. إذا ورجدت نفسك تقول: "صدقني؛ إنني أعرف", أو 'لماذا لا 
تصلدفن(ي) أبدأ؟", فسندئذ تكون "الأنا" قد تسللت بالفعل. فهي تختبئ في 
الكلمة الصغيرة 'إنني". إن التصريح البسيط: "الضوء أسرع من الصوت"؛ ور غم 
أنه صحيح؛ نفد أصبح في خدمة الرهم. في خدمة "الأنا". أصبح ملونا 
بإحساس زائف ب "الأنا"؛ أصبح مشخضناء وتحول إلى وضعية ذهئبة. تشعر 
'الأنا' بالتلائسي أو بالإهانة لآن أحدا ما لا يصرق ما قد قلت (0). 

ناحذ الأن" كل شيء على محمل شخصي. تنشأ المشاعر: والحس 
الدفاعي ؛ وربما حتى العدوانية. أتدافع هنا عن الحقيقة؟ لاء فالحقيقة لا تحتاج 
في أي حمال مسن الأحسوال إلى دفاع. الضوء أو الصوت لا يهمهما رأبك أنت أو 
رأي سواك. بل إنك ندافع عن نفسك, أو عن الوهم الذي لديك حول نفسك: 
للنعويض الذي اصطنعه العقل. مسيكون أدق حتى القول إن الوهم بدافع عن 


00 


نفسه. إذا ما كان مجال الحقاشق البسيطة والمباشرة يمكن أن يذعن للتشويه 
الوهم الأنويين» فماذا إذن عن مجال الآراء ووجهات النظر والأحكامء 
وجميعها أشكال عقلية يمكن ببساطة غرس الإحساس ب "الأنا" فيها. 
كل "أن" تخلط بين الآراء ووجهات النظر وبين الحقائق. أكثر من ذلك. لا 
0 نها أن تميز الفرق بين حدث ما وتفاعلها مع هذا الحدث. كل "أنا" هي كناية 
عن معلّم في التصور الانتخابي والتفسير المش». فقط من خلال الوعي - لمن 
خلال الفكر - يمكنك التمييز , بين الحقيقة والرأي. فقط عبر الوعي تكون قادرا 
على أن ترى: هنا الوضع المعين وهنالك الغضب الذي أشعر به تجاهه. وعندئل 
اي ا فقع عبر الوعي 


را 
الحقيقة: نسبية أم مطلفة؟ 


الم الحقائق ابسيمة وني يمكن ‏ اتيك منهاء ؛ فإ يقين أن 
55 معيو ا وما شاه 


لكن إذ اكان الاعتقاد بأن 'أنا مصيب وأنت مخطرء" إحدى الطرائق التي 
تعرز فيها 'الأنا" قوتهاء وإذا إذا جعلت نفسك مصيبا وا الأخرين مخطلين هو ال 
دهني يديم الانفصال والنزاع بين البشرء ' فهل يعني هذا أنه ليس هناك من وجود 
لتر لسار سواء على مستوى الأفعال أو الأفكار؟ وأ ؟ وألن تكون هذه هى 
لنسسبية الأخلاقمية التي تراها بعض العا المسبحية المعاصرة الشر الأ 
0 التعاليم صرة الشر | عظم في 


إن تاريخ المسيحية هو بالتأكيد مثال أولّي حول كيف أن اعتقادك بأنك 
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0 . أن بفسل الء فات | 
به الحفيقة» أي الصواب» يمحن 0" 2 «اسلركار 
ْ ٍ فيدة الكنيسة أو التفسيرات |( . 
لى أبسط درجة عن عقيدة | ل لتسيرات البو 


حك 
إلى حد الجنو 
ا د ا 5 ث !ل ديام ا" 0 5 

ل ا 
حد الحاجة إلى قتلهم. كانت الحقيقة تعتبر أكثر د لبشرية. وأ 
007 1 م ٠‏ بها؟ مأ لى» حزمة من الأفكا,. 

كانت هذه الحقيقة؟ قصة عليك أن تؤمن بها؛ ما يعني ' 


و 


000 شخص الذين أمر بول بوت في كمبوديا بقتلهم؛ أشنا 
ْ ل ل المار كم بوه الحقين 
يضعون النظارات. لماذا؟ بالنسبة إليه فإ :. 
المطلقة» ووفقاً لفهمه لهاء فإن أولئك الذين يضعون النظارات ينتمون إلى طبن 
متعلمة؛ الطبقة البورجوازية: إلى مستغلي الفلاحين. فتنبغي إبادتهم للإفساح في 
المجال لبروز النظام الاجتماعي الجديد. كانت حقيقته هذه حزمة من الأفكار 
أيضا. 

إن الكنيسة الكاثوليكية وغيرها من الكنائس؛ مصيبة بالفعل حين تعر 
النسبية» أي الاعتقاد بأنه ليس هناك من حقيقة مطلقة لكي تقود السلوك البشري, 
كأحد شرور زمننا؛ لكنك أن تجد حقيقة مطلقة إذا ما بحئت عنها حيث لا يمكد 
العثور عليها: في العقائد» الأيديولوجيات» مجموعات القواعد؛ أو القصص.ما 
الذي يجمع بين هذه جميعا؟ إنها من صنع الفكر. الفكر في أنضل حال يمكن أن 
بشير إلى الحقيقة لكنه لا يستطيع أن يكون الحقيقة. لهذا السيس يقول البوديونا 
إن الإصبع الذي يؤثسر إلى القمر ليس القمر". كل الأديان متساوية في الختأ 
رفي الصواب؛ وفقا لكيفية استعمالك لها. يدكنك استعمالها فى خدمة 1 
أو في خدمة الحفيقة. إذا كنت تعتقد أن ديانتك وحدها مي الحقيقة: أن 
تستعملها في خدمة الأن". وحين يستعمل الدين على هذا النحو يصبح 
ديولوجيا ويخلق حمسا متوضماً بالتفوق كما بالشقاق والنزاع بين البشر أما إذا 


0 


كانت التعاليم الدينية في خدمة الحقيقة فإنها تمثل معالم على الطريق أو خرائط 

نركها بشر يقظون لكي يساعدوك على يقظتك الروحية؛ أي على أن تنعتق من 

التنماهي مع الشكل. 

لبس هناك سوى حقيقة واحدة مطلقة؛ وكل الحقائق الأخرى تنبئق منها. 
حين تجد تلك الحقيقة؛ فإن أفعالك ستكون منسجمة معها. يمكن أن تعكس 
الأفعال السشرية الحقسيقة؛ أو الوهم. أيمكن صوغ الحقيقة في كلمات؟ أجل 
لكن الكلمات بالطبع ليست هي الحقيقة. فدورها أن تشير إليها فحسب. 
© تاخصل الحقيقة عن ماهييك: أجل الت هو التحقيقة: ذا ا رحن يها 

في مكان آخرء نستتعرض للخداع كل مرة. إن الكينونة نفسها التي هي أنت هي 
الحشيقة. وقد حاول السيد المسبح أن يعبر عن ذلك حين قال: "أنا الطريق 

والحفيقة والحياة". هذه الكلمات هي من أقوى ما يشير إلى الحقيقة إذا ما فهمت 

بصورة صحيحة. لكن إذا أسيئ فهمها فإنها تصيح عالتقا كيرا تكلم اليه 

المسيح هنا عن الذات الداخلية؛ عن الهوية الجوهرية الموجودة داخل كل رجل 

وامرأة وكسل شكل من أشكال الحياة في حفيقة الأمر. يتكلم عن الحياة التي هي 
أنت. بعض المتصوفة المسبحبين سموا ذلك المسيح الذي في الداخل؛ وسماها 
البوذيون الطبيعة» والهندوس الأتمان الاق الرب المقيم (في الداخل). حين 
تكون على اتتصال بهذا البعد من ذاتك - وأن تكون على اتصال به هي حالتك 
الطبيعية وليست بالإنجاز العجائبي - فكل أفعالك وعلافانك ستعكس الوحدة 
مع كل الحياة الني تسنشعرها عميقاً في داخلك. هذا هو الحب. أما القوانين 
والوصايا والنظم فهى ضرورية لأولئك الذين انقطعت صلتهم بماهيتهم وبالحقيقة 
الداخلية. وهي تمنع أسوأ مافي 'الأنا"؛ وأحياناً لا تفعل ذلك حتى. "أحب 
وافعل ما تشاء'؛ فال القديس أغسطين. لا بسع الكلمات أن تقترب من الحقيقة 
أكثر من هذا. 
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“ا يدي عم موسر 
مخطئون' هي متجدرة عمبقاً في للك الأجزاء من العالم حمث الازاع بين انين ا 
عرقين أو فبيلتين أو دينين أو أبدبرلرجيتين؛ طريل 0 يعاري فين 
كل سن طرفي الزاع يتماهى مع منظوره الخاصء عع الست الخاصط أيب 
الفكر. وكل منهما عاجز بالتساوي عن رلية أنه فاه رن هنالك لسة أخرى وآ 
هذه القصة قد تكون صحيحة, يتكلم الكائب هاليفي عن إكانيا 'لعايش سردين 
مننافسين"؛ لكن في نواح عديدة من العالم الداس فير مسلعلاين بعد أ فير 
راغسبين بفعل ذلك. كل من الطرفين يعنفد أنه بمدلك الحفيقة ريعثبر نفس هبي 
و"الآخر" شراء ولأنه قد وضع هذا الآخر في إطار مفهرمي رشيطك يرصن 
العدر؛ فيمكنه قئله وممارسة شتى أنراع العنف غليه؛ رجتى على الأطفال؛ من 
دون الإحساس بعذابانهم وإنساليئهم. يصبح الطرفان عالفين لي درامة مجارلة من 
الجرائم والعقوبات؛ الأفعال وردود الأفعال. 

بسصبح واضحاً هنا أن 'الأنا" البشرية في مظهرها الجماعي ١‏ أي ك 'ح ' 
فد 'هم"؛ هي أكثر جنوناً من "إنني"٠‏ أي "الآ" الفردية؛ رهم أن الآلبة هي 
فسها. إلى حل كبير فإن جزءا كبيرً من العنف الذي مارسه البشر غملا بنضهم 
بعضأء لم يقشرفه مجرمون أو مختلون عفلباً؛ بل أشخاص طبيعيرن رمواطيرن 
محتشرمون يعملون لخدمة "الأن" الجماعبة. ريمكن أن بمضي المره بعيدا لبفرل 
أنه على كوكبنا هذا فإن "الطبيعي" بعادل الجنول. فما هذا الذي يقبع في جر 
هذا الجنون؟ التماهي التام مع الفكر والعاطفة؛ أي "الانا", ظ 

ما زال الجشع والأثانية والاستغلال والوحشية والعنف شدبدة التغلغل لي 
كركبنا. حمين لا تتعرفها كتعبيرات فردية وجمعية لخلل وظيفي كامن أر لمرض 
عقلي؛ لإنك تفع في خطأ شخصتتها. فأنث ركيت هوية مفهرمية لفره أر 
لمجصسوعة ماء وتفول "هله ماهيته. هل, ماهيئهم . حبن تخلط بين 'الأن" لني 
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تتصورها في الآخرين وهويتهم. فإن هذا من عمل "الانا التي فيك أنث الني 
تستعمل هذا التصور الخاطئ لكي تقوي نفسها عبر الزعم بامتلاك جادة الصواب 
وبالتالي التفوق» وعبر التفاعل بالإدانة والنجريم وغاليا في ود بر 
ما. هذا كله يرضي "الأنا" بصورة كبيرة. فهو يقوي الإحساس بالانفصال بينك 
وبين الأخسر؛ الذي كونه 'آخر' يتنضخم إلى حل أننك لا تعسود فادرا على 
ا بإلسائينك ا ولا تجذراه ني ا الحياة ام الني تشاركها مع 


ل 
وتخطئ تصورها كهويتهم. إلى أن تكون الأنماط عيئها الموجودة فيك لكنك 
غير قادر أو غير راغب على رصدها في ذائك. بهذا المعنى هناك الكثير مما 
يمكنك تعلمه من أعدائك. . فما هذا الذي فيهم يزعجك إلى هذا الحد" أنانيتهم؟ 
جشعهم؟ حاجتهم إلى السلطة والسيطرة؟ انعدام النزاهة والصدق لديهم 
ل ل د أا يكن؟ كل ما تزدريه وترفضه بقوة في شخص آخر 
تحر فيك سق . لكنه لم يعد شسكلاً من أشكال "الأنا", وبذلك بات غير 
شخصي بتات. لم يعد الأمر يتعلق بماهية ذلك الشخص» ولا بماهيتك أنث. ففط 
إذا خلطت هذا مع ماهيتك تتحول ملاحظتك له إلى تهديد يطاول إحساسك 
بذانك: 


الحرب كإطار ذهني 

قد تحتاج؛ في بعض الحالات:؛ إلى أن تحمي نفسك أو سواك من أذية 
شخص آخر» لكن حذار ألا تجعلها مهمتك أن 'نجنث الشر"؛ إذ من المرجّح أن 
نتحول أنت نفسك إلى الشيء نفسه الذي تحارب ضله. فمحاربة اللا وعي 
سيؤدي بك إلى اللا وعي أ ما فاللا رعي, السلوك الأنوي المختل 
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9 . خمعلال مهاجمته . فحتى لو هرمت 

وظيفياء لا بمكن هر 7 0 أ قن سي يرل 
4 اما 1 1 ور بقار 

7 'الحرب ضد 508 وكلمان . 
هذا التسبير أعرف أن هذه الحرب محكومة بالفشل. هناك الحرب فر 
المخددرات؛ وضد الإرهاب؛. وضد السرطان؛ وضد الففرء وهكذا دواليل 
على سبيل المثال؛ رغم الحرب ضد الجريمة والمخدرات. فقد كانت مزال 
زيادة درامائيكية في الجر اثم والاعنداءات المرتبطة بالمخدرات خلال الخمسة 
وعشرين عاما الماضية. وقد ازداد عدد المساجين في الولايات المتحدة الأمريئ 
من دقم يقل عن ثلائماثة ألف في العام 1980 إلى مليونين وماثة ألف سجين عام 
4. وقد منحتنا الحرب ضل المرض؛ بين بين أشياء أخرى؛ المضادات الحيوية. 
وفي البداية حققت نجاحاً مذهلاء وبدا أنها تمكننا من تحقيق النصر في الحرس 
ضد الأمراض المعدية. . لككن اليوم بتفق خبراء كثر على أن الاستعمال الواسع 
والخاطى؛ للمضادات السيوية قد خلق قتبلة موقوتة وأن قوة مقاومة امغادات 
الحبوية التي تتمنع بها البكتيريا أو ما يسمى 'الحشرات الخارقة"؛ ستؤدي على 
الأرد جح إلى إعادة ظهور تلك الأمراض» بما فيها الأوبئة. وبحسب "جورنال 
الجمعية الطبسية الأمريكية" فإن المعالحة بالعقاقبر هي ثالث سبب للموت بعد 
أمر اض القلب والسرطان, في أمريكا. نشكل "المعالجة المثلية" نإاة1060] 
(معالجة الداء بالداء) والطفب الصبني عن بدائل ممكنة لمعالجة الأمراض؛ لا 
تعامل المرض كعدو وبالتالي لا تخلف أمراض جديدة. 


إن الحرب هي إطار ذهني, وكل الأفعال التي تتتج من مثل هذا الإطار 
سيؤدي إما إلى ثقوية العدو؛ الشر المتصور,ى وإما - في حال ربحت الحرب - 


عن 
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سيخلق عدواً جديداً شرا جديداً مساويا وأحياناً يفوق سوم ذاك الذي ألحقت 
به الهزيمة. هناك وشائج متداخلة عميقة بين حالة وعيك والواقع الخارجي. حين 
تكون تحت رحمة إطار ذهني كالحرب» فإ |دراكاتك تصبح شديدة الاتنهاب 
(التخير) وشديدة النشوه. بكلمات أخرى, سترى فقط ما تريد رؤيته وسنسيي' 
تفسيره. يمكنك أن تتخبيل أي نوع من الأفعال يمكن أن ينشأ من نظام مشلل 
كهذا. أو بدلا من أن تتخيل» شاهد فقط نشرة الأخبار هذه الليلة. 
مبز 'الآنا"' على حقيقتها: خلل وظيفي جماعي؛ جنون العقل البشري. حين 

تميزها على حقيقتها فإنك لا تدركها بصورة خاطئة على أنها هويّة شخص ما ما 
الاخرى 'الأن' على حقيقتها حتى يصير أسهل عليك ألا تكون تفاعلباً نجاهها. 
فالمسألة لا تعود شخصية بالنسبة إليك. ليس هناك من تَذمّرء ومن إلفاء اللوم 
واتهام وتذنيب للآخرين. لا أحد مخطئ. بل إنها "الأنا' الموجودة داخل شخص 
ماء هذه هي المسألة برمنها. حين ترى أن الجميع يعانون من المرض العقلي 
نفسه؛ وبعضهم بحدة أكبر من بعضهم: فإنك تصبح متعاطفا. لا تعود تمل 
الدراما التي هي جزء من العلاقات الأنوية بالمزيد من الوقود. وما هو هذا 
الوقود؟ إنه التفاعلية النى تتغذى منها "الأن". 


أتريد السلام أم الدراما؟ 

لل ترود السلام. ليس هنالك من لا يريد السلام. لكن ثمة شيئاً آخر فيك 
يريد الدراما (التصعيد؛ التوثر) ويريد النزاع. فد لا تكون قادرا على الإحساس 
بهفى هذه اللحظة. قد نضطر إلى أن تنتظر وضعا ما أو حتى حادثة ما تطلق 
تفاعلاً ما فيك: أن يتهمك أحدهم بهذا الأمر أو ذاك؛ ألا يعترف بوجودك؛ أن 
ستطفل على منطفستك؛ أن بسشكك في طريقة قبامك بالأمور» أن يجادلك حول 
المال... أيمكنك عندئذ أن تحسّ بجيشان القوة الهائل في داخلك؛ بالخوف؛ 
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1 , »]]5 7 0 3 1 ١ : ر/‎ 

اد عل شخض أغر؟ بكلمات |: ش 
كي بر ويهاجم وينحي بللائمة مك 0 ا “كا ليمك 
أ بقظ على تلك اللحظة من اللا وعي] يمكنك أن نشعر أن هناك شي 
فك يخوض حرياء دىء ما بشعر بأنه مهلاد وبريد البقاء بأي ثمن كان. وبي 
إلى الدراما لكي بود هويته» بوصفه الشخص المنتسصر في هذا العم 
المسرحى؟ أيمكنك أن تشعر أن هناك شيئاً ما فبك يفضل أن يكون مصيرا علو 


أن يكون في سلام؟ 


أبعد من "الأنا": هويتك الحقيقية 

حين تكون "الأنا" في حال حرب» فاعلم أنه ليس إلا وهم أن يحارب مز 
أجل البقاء. هذا الوهم يظن أنه أنت. ليس من السهل في البداية أن تكون موجودا 
بوصفك "الحضور" الشاهدء خصوصاً حين تكون أناك في وضعية دفاع عن البقه 
أو في نمط عاطفي ما ينتمي إلى الماضي؛ وقد أعيد تشغيله في الحاضر, لكن ا 
أن تتذوق ذلك؛ حتى تنمو في قوة 'الحضور"؛ وسترخي "الأنا" قبضتها عنك. 
وعندئذ ستدخل إلى حباتك قوة أعظم بكثير من قوة العقل. كل ما يتطلبه الانعتاق 
من "الأنا" هو أن تكون على وعي بهاء بما أن الوعي و"الأنا" متنافران. إن الوعي 
هو القوة المخفية في اللحظة الراهنة (الحاضر). لهذا السبب يمكننا أن نسميه 
أيضاً "الحضور". الهدف الأقصى من الوجود الإنساني؛ أي الهدف من وجودك؛ 
هر الإنيان بهذه القوة إلى عالمنا هذا. ولهذا السبب أيضا لا يمكن تحويل 
الانمتاق من "الأنا" إلى هدف يمكن تحقيقه في مرحلة ما مستقبلا. وحده 
'الحضور" يحرّرك من "الأنا"» ولا يمكنك أن تكون حاضرا إلا "الآن"؛ ليس في 
الأمس ولا في المستفبل. وحده 'الحضور" يمكنه أن يخلصك من الماحي 
وبالئالي بحول حالة الوعى لديك. 
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ماهو الإدراك الروحي؟ أهو الاعتقاد بأنك روح؟ لاء هذه فكرة. ريما 
أقرب بقليل إلى الحفيقة من الفكرة القائلة بأنك من تقول شهادة الميلاد بأنه 
أنت؛ لكنها تبقى فكرة. أما الإدراك الروحي فهو أن ترى بوضوح أن ما أدركه 
وما أخشبره وما أفكر به أو أحس به هو بالمطلق ليس ماهيتي» وأنني لا أستطيع 
العثور على نفسي في كل هذه الأشياء الزائلة دوماً. وقد كان بوذا على الأرجح 
أول بشري رأى هذا بوضوح؛ وبالتالي أضيحف الأنانا 08 (اللا ذات) إحدى 
النقاط المركزية في تعاليمه. وحين قال السيد المسيح "أنكر ذاتك". فما عناه 
كان: أنكر (وبالتالي أبطل) وهم الذات. إذا كانت الذات - "الأنا"' - هي ماهيتي 
فعلاء فسيكون من العبث "إنكارها". 
مايتقى هولور الوعي الذي فيه تذهب وتروح الإدراكات والتجارب 
والأفكار والمشاعر. هذه هي "الكينونة"؛ المستوى الأعمق, الذات الحقيقة. حين 
أعرف ذاتي على أنها هذاء فمهما حصل في حياني لا يعود ذا قيمة مطلقة بل 
نسية: ألمنة» لكنه يفقد جديته المطلقة وثقله. الأمر الوحيد الذي يهم هو هذا: 
يمكنني الإحساس بكينونتي الجوهرية؛ بذاتي؛ حاضرة في خلفية حياتي طوال 
الوقت؟ ولمزيد من الدقة؛ أيمكنني أن أشعر ذاتي في اللحظة التي تكون فيها 
ذائي» أي الآن؟ أيمكنني الإحساس بهويني الجوهرية كذات واعية؟ أم أنني 


أضبع نفسي في ما يحدث؛ وأضيّع نفسي في العقل» وفي العالم؟ 
جميع البنى غير ثابتة 

أب كان الشكل الذي يتخذه؛ فإن الدافع اللا واعي وراء "الأنا"' هو أن يقري 
صورة من أظن أنه أناء الذات الشبحية التى برزت إلى حيز الوجود عندما بدا 


الفكر - وهو نعمة ونقمة كبيرة في آن - بالهيمئة وحجب الفرحة البسيطة إنما 
العسيقة؛ بصلتى بالكينونة؛ بالمصدرء بالرب. أيا كان السلوك الذي تتخذه 
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هي ذاتها: : الحاجة إلى البررز, إلى أ 
: ايونية المحركة 
352 فإن النرة الخديه رقا 56 إلى السلطة إلى الاهتمام, / 
| اق إلى أن تكود بالانفصال؛ أي الحاجة إلى المواجي 
077و اليحاججة إلى الإحساس 


0 أن شما من الآخرين الا يه هناك دايا 
دائما ريد ١‏ 


7 داأئ 208 
مه 'الأنا ا والأوضاع لكي تحصل على (حى 
إلك؛ فإنها لا نشعر بالإشباع لوفت طويل. وغاليا ما تحبلي 
عندما تجح في "ما أريده" و"ما هو موجود' مصدرا 
أهدافهاء وفي الغالب الأعم تصبح الهوة بين ما ار ا : 
للاستياء والألم. أغنية "البوب" الشهيرة التي أصبحثت الآن من ت "لا 
أستطيع الحصول على الإشباع" هي أغنية "الأنا". والشعور التحتي الذي يحى 
كل حركة 'الأنا' هو الخوف. الخوف من أن تكون نكرة» الخوف من اللا 
وجودء من الموت؛ ولكن أقصى ما تمكن "الأنا" فعله هو تغطية هذا الخو 
مؤْتا بعلاقة حميمة؛ بممتلكات جديدة؛ بالربح في هذا الأمر أو ذاك. . الوهم لن 
يرضيك أبدا. . وحدها حقيقة ماهيتك» إذا ما أدركتها. ستحررك. 


لم الخوف؟ لأن "الأن" نشأبالتماهي مع الشكل» وتعرف في أعماتها أ 
ليس من أشكال دائمة؛ أنها دائمة الزوال. لذلك هناك دائماً إحساس بانعداء 
الأمان يحيط , "الأنا" حتى وإن بدت وائقة ظاهرياً 


بيسنما كنت أتنزه ع تساي في المحمية الطبيعة الرائعة بجوار ماو في 
كاليفورنيا. امنا إلى خحرائب ما كان في الماضي منزلاً ريني وقد أنت علا 
نيران قبل عقود “اة. مع اقترابنا من المئر زل التي أحاطت به النبانات والأشجار 
لل نش وأمنالافتة على جائب الطريق وضعته ال لات امسو ولع 
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إوارة المحمية. وكانت تقول: خطر: كل البنى غير ثابتة. فقلت لصديقى "هذه 
_وترا (كلام مقدس)". ووقفنا هناك مذهولين. ما أن تدرك ونتقبل أن كل البنى 
(الأشكال) غير ثابتة» حتى تلك المادية التي تبدو صلبة» فإنك تشعر بالسلام في 
داخحلك. هذا لأن لحظ عنصر الزوال في كل الأشكال يوقظك على بعد اللا شكل 
الذي 9 ذاتك؛» ذاك الذي يتجاوز الموت. وفل أسماها السييل المسبح 'الحياة 


الأبدية". 


حاجة "الأنا" إلى الإحساس بالتفوق 
هناك أشكال عديدة خضية إنما مهملة بسهولة من "الأن"' قد تلاحظها في 
الآخرين» والأهم في ذائك. تذكر: فى في اللحظة التي تصبح فيها مدركا للأنا في 
ذاتك.» فإن هذا الوعي الناشئ هو ماهيتك فى ما يتجاوز "الأنا". أي هو ذاتك 

الأعمق. ذلك أن إدراك الزائف هو في ذاته 57 الواقعي. 
على سبيل المثال؛ أننت على وشك أن تخبر أحدهم بما جرى: 'خمن 
ماذا؟ أنت لا تعرف بعد؟ دعني أخبرك". إذا كنت متنبّهأ بما فيه الكفاية: حاضرا 
بما نيه الكفاية؛ فقسد تتمكن من رصد إحساس لحظوي بالرضا في ذاتك قبيل 
نقلك الخبرء حتى وإن كان خبرا سيئا. وهذا يرجع إلى حقيقة أنه لبرهة وجبزة 
هنالك. في عين "الأنا"؛ فقدان توازن بين تفضيلك ذاتك والشخص الآخر. 
خلال هذه البرهة الوجيزة؛ أنت تعرف أكثر من الآخر. الرضا الذي تشعر به هو 
رضا "الأنا". وهو مشتق من الإحساس بشعور أقوى بالذات قياس بالشخص 
الآخمر. حتى لو كان هذا الشخص هو الرئيس أو الباباء فأنت تشعر بالتفوّق عليه 
في تلك اللحظة لأنك تعرف أكثر منه. كثر من الناس مدمنون على النميمة جزئا 
لهذا السبب. إضافة إلى ذلك فالئميمة غالباً ما تحمل معها عنصرأ من النقد 
الخسيث والحكم القيمي على الآخرين» وبالتالي فإنها أيضا تقوي 'الأن' عبر 
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يبي؛ ولكن المتخيل؛ الذي تشعر به كلما أطز. , , 
ريدق الاخلافي الضمني ١‏ 7 5 
”ا / ٠‏ 0 .نه 
ْ احدهم يمتلك أكثر؛ أو يعرف أكثرة أو يمكنه ”7 
بالتهديد لآن الشعور ب "الأقل"؛ يبداد إحساسها المنخيل با 


قد تحاول عندئذ أن تستعيد نفسها من خلال انهو . 


إذا كان 
فإن "الأنا"' تشعر 
بالمقارنة مع الآخر. ا 
بمارت لحم اه ققدات * اخر. أو ول 0 , 
الاننقاص من قيمة ممتلكات أو معرفة أو قدرا ا ا 
0 عه ذا الشخصم الآخر ؛ تع : ز: 01 
استر انيجيتها. وبدلا من التنافس مع هد ١‏ 3 كر نسسها من جور 
الارتباط به؛ إذا كان شخصا مهما في نظر الآخرين. 


"الأنا" والشهرة 

نمثل الظاهرة المعروفة المتمثلة في "ذكر الأسماء عرضا"؛ أي أن نز 
بصورة عرضية معارفك١؛‏ 00 أستر اتيجية "الأنا' في اكتساب هوية متفوقة في 
نظر الأخسرين وبالتالي في نظرها هي عبر الارتباط بشخص "مهم'. إن سيية أ: 
ذكون مشهررا في هذا العالم يكمن في أن ماهيتك تصبح محجوبة بالكامل بصرر: 
ذهنية جماعية. معظم الذين تلتقيهم يريدون أن يعززوا هويتهم - الصورة الذم 
من ماهيتهم - عبر الارتباط بك كشخص شهير. هم أنفسهم قد لا يعرفون أب 
بر مهتمين بأمرك على الإطلاق» بل فقط بتقوية إحساسهم المتخيّل بالكامل 
بذوانهم. يعتقدون نهم من خلالك يمكنهم أن يصبحوا أكثر أهمية. ويسعون إلى 
إكمال أنفسهم من خلالك؛ أو بالأحرى من خلال الصورة الذهنية التي لديهم 
عنك كشخص مشهور, كهرية مفهومية جماعية تتجاوز الحياة. 

ليست المبالغة العبثية في تقدير الشهرة إلا أحد تمظهرات الجنون الأنوي 
#امنا هذا بعض المشهير يمون في الخطأ نفس ويتماهون مع المخبل 
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الجماعي؛ الصورة التي رسمها الناس أو الميديا عنهم ٠‏ ويبدأون بأن بروا أنفسهم 
نعلا كأسخاص متفوقين على البشر العاديين الفانين. وكنتيجة لذلك يصبحون 
أكشر فأكثر اغتراباً عن أنفسهم وعن الآخرينء أكثر شعورا بالتعاسة وأكثر اعتمادة 
على استمرارية شعبيتهم. وإذ يحيطون أنفسهم بأشخاص يذو فحسب صورتهم 
الذاتية هذه؛ فإنهم يصبحول عاجزين عن إقامة علاقات أصلية. 

لم بقع ألبرت أينشتاين الذي اعتبر تفرييا كائناً خارقاً والذي كان قدره أن 
بصبح واحداً من أشهر الناس على الكوكب؛ في فخ التماهي مع الصورة التي 
أنشأها العقل الجماعي عنه. فقد ظل متواضعاً. وغير أنوي. بل إنه تكلّم عن 
'النناقض الهائل سين ما يحسبه الئاس إنجازاتي وقدراتي وحقيقة من أنا وما أنا 
قادر على فعله؟". 

هذا السبب من السصعب على شسخص شسهير أن يقيم علاقة أصلية مع 
الآخر ين. فالعلاقة الأصلية لا تسيطر عليها "الأ" المهووسة بصنع الذات والسعي 
إلى الذات. في العلاقة الأصلية هناك تدفق إلى الخارج للاهتمام المنفتح المتنبّه 
نحو الشخص الآخر بحيث لا تكون هناك مصلحة الإطلاق. الاهتمام المتنبه هو 
حضور". إنه الشرط اللازم لأي علاقة أصلية. "الأنا" دائما إما تريد شيئاً ماء وإما 
إذا كانت تعتقد أنه ليس بها حاجة لشيء في الآخرء فتكون في حالة من 
اللامبالاة التامة. لا يهمها أمر ك. وهكذا هناك ثلاث حالات مهيمئة من العلاقات 
الأنوية؛ هي : المصلحة؛ المصلحة المحبطة (الخضب؛ الازدراء» اللوم» التذمر) 
واللا مالاة. 


».اق 5 ع1 الالالالال 


الفصل الرابع 


لعب الأدوار: الو جوه المتعددة للأنا 


إن "الأنا" التي تسريد شيئاً من شخص آخر - وأي "أن" لا تريد - ستلعب 
باستمرار مخنلف من الأدوار لكي تحصل على 'احتياجاتها', سواه أكانت هذه 
الاحتياجات الكسب المسادي؛ أم الإحساس بالقوة أم التفرق» أم التميّرء أم 
نوعا ما من الامتئان, سواء المادي أم السايكولوجي. عادة ما يكون الناس غير 
واعين البتة للدور الذي يلعسبونه. فهم بأنفسهم هذه الأدوار. وبعض الأدوار 
خفي» وبعمضها الآخمر واضح تماماً إلا بالنسبة إلا الشخص الذي يلعبه. بعض 
الأدو ار مصمم ببساطة للفت أنظار الآخر ين. ف "الأنا" نتغذى على اهتمام 
الآخرين» الذي ليس إلا شكلا من الطاقة النفسية. لا تعرف "الأن" أن مصدر كل 
الطاقة هو في داخلك أنت؛ لذلك فإنها تسعى إلى العئور عليها في الخارج. ليس 
الاهتمام معدوم الشكل الذي هو "الحضو ر" ما نسعى إلبه "الأنا"؛ بل الاهتمام 
الذي بتخذ شكلا ماء مثل الاعتراف؛ المديع؛ الإعجاب؛ أو مجرد أن تكون 
ملحوظة بشكل من الأشكال؛ لكي تحصل على اعتراف بوجودها. 
إن الشخص الخجول الذي يخشى اهتمام الآخرين ليس بمنعتق سن 'الأن". 
لكن "الأنا" التي لديه متنافضة فتريد اهتمام الآخرين وتخشاه في آن معا. والخشية 
التي لديها هي أن يتخذ الاهتمام شكل الرفض أو الانتقاد؛ أي شكل شيء يلغي 
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ذا فإن خوف الشخص الخعول بير 


الاحساس بادذا ردلا من 06 وغالباً ما يترافق الحصل وج صورة ور 
“00 لاحن إلى أ عومد 32 واخله ادق عد 

الاهتمام 0 وزى يحمله الشخص في 1 عير كاف. 

إنزات سلبية دائماء أي 5 ه الصورة و تلك - مر 


أ أن أرى نفسي 64 - 3 

أي إحساس مفهوهم 5 (صورة جيدة بصورة أساسية (ان الاعظم) أو 
شكل من "الأناك؛ سواء أكانت ا ايجاسة لدى المرء عن ذاته ثمة الخوف 

اه 8 صول ,. ٠‏ ..- 
سلية (لسثت بنافع). ودأ كل ١‏ ْ رة سلبية لديه عن ذاته نِم 
20 لا يكون جيدا كفايه. ووراء كل صو 

ل ن أعظم أو أفضل من 
إل غة المستة فى أن يكون أعكم او ْ 
7 1 . اليه هناك الخوف غير الواعي من الدونية. 
الوائق بالتفوق والحاجة المستعر* ؛ < أنها غير كافية» التى تشعر بالدونية 

وبالعكس فإن 'الأنا' الخجولة؛ التي تشعر أنها غير 9 0 0-1 
لديها رضية مستترة قوية بالتفوق. كثيرون يتقلبون بين مشاعر الدونية والتفوق, 
بحسب الظروف أو الأثسخاص الذين يحتكون بهم. كل ما تحتاج إلى معرفته 
رملاحظته فى ذانك هو هذا: كلما شعرت بالتفوق على أي شخص أو بالدونية 


أمامه فإن هذه هي "الأنا" التي في داخلك. 


مى عن الذات . يِ 


الآخرين. وراء إحساس "الأن» 


شريرء ضحية؛ وعاشة 
بلجأ بعض الأنوات؛ إذا لم يستطع الحصول على المديح أو الإعجاب؛ 
إلى أشكال أخرى من الاهتمام؛ ويلعب أدوارا لكي يستنبطها. فإذا لم تستطع 
الحصول على اهتمام إيجابي؛ قد تسعى إلى الاهتمام السلبى, مثلا عبر إثارة 
ردود فعل سلبية في شسخص آخر. ويلجا بعض الأطفال إلى هذه الوسيلة؛ 
س0 لتصرف لكي يحصلوا على الاهتمام. ويصبح لعب الأدوار السلبية جلا 
0 0 لمحت "الأنا" بفعل ألم ناشط؛ لنقل بفعل ألم عاطفي من 
خضي يريد أن يجلاد نفسه عبر معاناة المزيد من الألم. ويرتكب بعض الأنوات 
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ن في ببحثه عن الشهرة» فهو يسعى إلى الاهتمام عبر الشهرة السيثة وإداة 
0 ل. "أرجوك أخبرني أنني موجود؛ وأنني لست نكرة"؛ يبدو أن هذا ما 
بل هذه الأنوات. ومثل هذه الأشكال المرضية من "الأنا" هي مجرد نسخات 
نصوى من الأنوات العادية. 
أحد الأدوار الشائعة هو دور الضحية؛ وشكل الاهتمام الذي يسعى إليه 
هو التعاطف أو الشفقة أو اهتمام الآخرين ب مشكلات (ي)» "أنا وقصتي". إن 
رؤية الذات كضحية هو عنصر في الكثير من أنماط "الأنا"؛ مثل التذمّرء 
الإحساس بالإهانة؛ الغضب, إلخ. بالطبع ما أن أتماهى مع القصة التي حددت 
نيها ذاتي كضحية؛ فلا أريدها أن تنتهي؛ وهكذا مثلما يعلم أي معالج نفسي؛ 
فإن “الأن" لا تريد نهاية ل "مشكلاتها" لأنها جزء من هويتها. إذا لم يستمع أحد 
إلى قصني الحزينة؛ يمكنني أن أخبرها لنفسي وفي رأسي؛ مرة بعد مرة» وأشفق 
على نفسي؛ وبالتلي أحصل على هوية كشخص عومل معاملة ظالمة من قبل 
الحمياة أو الآخحرين أو القدر أو الرب. فهذه الهوية تمنح صورتي الذائية تعريفاء 
تجعلني شخصاً ماء وهذا كل ما يهم "الأن". 
في المراحل الأولى مسن الكثير مما يسمى علاقات عاطفية؛ يكون لعب 
الأدوار شائعا لجذب والحفاظ على الآخر المنصور من قبل "الأنا' بوصفه 
الشخص الذي 'سبجعلني سعبدا" ويشعرني بأنني ممه وبلبي كل احتياجاني. 
'سألعب اللدور الذي تريدئي أن ألعبه؛ وستلعب الدور الذي أريدك أن تلعيه"؛ 
هذا هو الاتفاق ضير المعلن وغبر الواعي. . بيد أن لعب الأدوار عمل شاق 
ابأستلي لا يمكن أن تكون الأدوار تماهياً مستمرً» لامسيما حمين يبدأ طرف 
العلاقة بالعيش معا. حين تنتهي هذه الأدوار» فما الذى ترأه؟ لسوء الحظ فى 
دم الحالات. لبس بعد الجوهر الحقيفي لذلك الشريك, بل ذلك الذي 5 
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الجوهر الحقيقي: "الانا" الخام (الصرف) وقد 
0 احم الستي تحولت الآن إلى غضب موجه في الغالب الأعم ضر 
الشريك لانه أخفق في إزالة الخوف الكامن والإحساس بالحرمان الذ 
جوهري من الإحساس 'الأنوي' بالذات. 
ما يسسمى عادة "الوقوع في الغرام' هو في معظم الحالات تكثيف للتطلن 
والاحتباج لبدى "الأنا" تصبح ونهياً على شخص آخرء أو بالأحرى على 
صورتك عن هذا الشخص. ولا علاقة لهذا بالحب الحقيقي الذي لا يتضدّ 
مصلحة من أي نوع. ولعل اللغة الإسبانية هي الأكثر نزاهة في ما ييخص المفاهي 
التقليدية عن الحب: 0 16 تعني "أريدك". وتعني في الوقت نفسه "أحبك'. 
أما كلمة 00م 8 التي لا تنضمن هذا الالتباس فنادرا ما تستعمل» ربما فقط لأن 


الحب الحقيقي نادر. 


التخلي عن تعريف الذات 

مع تطور الحضارات القبلية إلى الحضار ات القديمة؛ بدأت وظائف معية 
تمنح لبعض الناس: الحاكم» الكاهن أو الكاهنة؛ المحارب» المزارع» التاجر 
الحرفي؛ العامل» وهكذا دواليك. تطور نظام طبقي. ووظيفتك, التي في أغلب 
الحالات ولدت للفيام بهاء تحدد هويتك» ومن أنت في عيون الآخرين» كما في 
نظرك أنت. تنحول وظيفتك إلى دور لكن في ذلك الحين لم نكن معرقة كدور: 
بل إنها ماهيتك أو ما نظنه ماهيتك. رحدهم أولئك النادرون في تلك الحفب ملل 
بوذا ويسوع. رأوا اللا جدوى المطلقة للنظام الطبقي؛ واعتيروه تماهيا مع 
الشكل؛ ورأوا أن مثل هذا التماهي مع المشروط والمسؤقت يحجب ددا 
اللامشروط والأبدي الذي يشم في كل كائن بشري. 


جردت من أدوارهاء مع ألمها. 


ي هو جزء 


في عالمنا المعاصرء أصبحت البنى الاجتماعية أقل صلابة؛ أقل وضوحاً 
في نسريفها مما كانت عليه. رهم أن معظم الناس ما زالوا بالطبع مشروطين 
ببيئتهم؛ لكنهم لم يعردوا مكلفين بصورة ألية بوظيفة ما وبالتالي بهوية ما. في 
حفيقة الأمر؛ في العالم المعاصرء يزداد عدد الناس المشوشين حيال المكان 
الذي يناسبهم؛ وحول أهدافهم؛ وحتى حول ماهيتهم. 

عادة أهنئ الئاس حين يفولون لي "لم أعد أعرف من أكون". فيبدون 
مرتبكين وبسألونني "أتقفول إنه من الجيد أن يكون المرء مشوشاً؟". "لا أعرف' 
ليس نشوشا. فالنشوّش هو: لا أعرف؛ لكن علي أن أعرف". أمن الممكن 
التخلي عن الاعتقاد بأنك يجب أن تعرف من أنت أو بحاجة إلى أن تعرف ذلك؟ 
بكلمات أخر؛ أيمكنك الكف عن التطلّع إلى التعريفات المفهومية لكي تمنحك 
إحساساً بذاتك؟ أيمكنك الكف عن اعتبار الفكر هوية لك؟ حين تتخلّى عن 
الاعتقاد بأنك يجب أن تعرف من أنت أو تحتاج إلى ذلك فما الذي يحدث 
للنشوش؟ فجأة يزول. حين تتقبّل بالكامل أنك لا تعرف تدخل فعلياً حالة من 
لسسلام الداخلي والوضوح أقرب من حقيقة ماهيتك مما يمكن أن يستطيع الفكر 
أن يصله. أما تعريفك لذاتك عبر الفكر فهو حد لذاتك. 


الأدو ار المسبقة 


بالطبع معظم الناس يؤدون وظائف مختلفة في هذا العالم. لا يمكن أن 
بكون الأمر عكس ذلك. في ما يخص القدرات العقلية أو الجسدية - المعرفة, 
المهارات, السواهب؛ ومستويات الطاقة - يختلف الناس عن بعضهم اختلاناً 
بنا. ما بهم حفأ ليس أي وظيفة تؤديها في هذا العالم؛ بل ما إذا كنت تنماهى مع 
يتك إلى حلا أن تهيمن علبهم وتصبح الوظيفة دور تلعبه. حين تلعب أدوار 
تكون في حال من الا رعي. حبن نمسك بنفسك وأنت تلعب دوراً؛ فإن هذا 
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الإدراك يخلق مسافة بنك وبين الدور. وهذه بداية الانعناق بر. الر 

تكون على تماه تام مع دور ماء ل ل ير 
ماهيتك» وتأخذ نفسا' مين من السلوك وين 
7 0 نفسك على محمل الجد أكثر من اللزوم. كما أنك تحدد بصورة 
اليه ادوارا للآخرين تتوافق مع دورك. على سبيل المثال حين تزور أطباء متماهين 
كليا مع دورهم؛ فبالنسبة إليهم أنت لست إنسانا بل مريضاً أو حالة. 

على السرغم من أن البنى الاجتماعية في العالم المعاصر أقل تصلباً مما فى 
الحضارات القديمة» فما زال هناك الكثير من الوظائف المسبقة أو الأدوار الى 
يتماهى معها الناس بصورة فورية والتي تصبح بالتالي 10000 
يتسبّب بأن يصبح التفاعل بين البشر غير أصلي؛ وغير إنساني» وتغريبي. هذه 
الأدوار المسبقة قد تمنحك إلى حل ما إحساساً مربحا بالهوية» لكنك في النهاية 
تفقد نفسك فيها. إن الوظائف التي يؤديها الناس في المؤسسات الهرمية مثل 
الجيش أو الكنيسة أو المؤسسات الحكومية أو الشركات الكبرى» تتحول بسهولة 
إلى هويات مرتبطة بالدور. يصبح التعامل الأصلي الإنساني مستحيلا حين تغرق 
كليا في دور ما. 

57 الأدوار المسبقة نستطيع أن نسميها نماذج أصلية. تذكر هنا لفليل 
منها فقط: ربة المنزل المنتمية إلى الطبقة الوسطى (هذا الدور ليس مهيمنا 
كالماضى لكنه ما زال واسع الانتشار). الذكر القري, الأنثى المغوية؛ الفنال 
"امد" رجل "الثقافة" (دور شائع جدا في أوروبا) الذي يعرض ٠‏ 
بالأدب والفنود الجميلة والموسيقى بالطريقة نفسها التي يعرض فيها آخرون ثوب 
را 3 سمارة فانحرة. ثم هسناك الدور الكوني للشخص البالغ. حين 0 
الدور فإنك تأخذ تنفسك والحياة على محمل الجل أكثر من اللزوم. الوه 
وخفة الروح والفرح ليست 58 من هذا الدور. 
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نبعت الحركة الهيبية التي انبئقت من الساحل الغربي في الولايات المتحدة 
الأمريكية في الستينات من القرن الماضي ثم انتشرت في الغرب» من رفض 
الكت من اقلباتب للنمادج الأصلية في المجتمع . للأدوار: للمعايير المحل ده 
مسبقاً للسلوك وأيضا للبنى الاجتماعية والاقتصادية القائمة على "الأنا". رفض 
هؤلاء لعب الأدوار التي أراد أهلهم وال جتمع فرضها عليهم. ومما لا يخلو من 
الدلالة أن هذه الحركة تزامنت مع فظائع حرب فبيتنام» التي قتل فيها أكثر من 
7 ألف شاب أمريكي. وثلاثة ملايين مواطن فييتنامي؛ والتي خلالها النكشف 
جنون النظام والإطار العقلي الذي يقف تحته أمام أنظار العالم. بينما في 
الخمسينات من القرن العشرين؛ كان ما زال معظم الناس ممتثلين للأعراف 
الاجتماعية في عاداتهم وسلوكياتهم؛ ففي الستينات بدأ ملايين الئاس بالتراجع 
عن تماهيهم مع هوية جماعية مفهومية لأن جنون الجماعي كان بالغ الوضوح. 
مثلت الحركة الهيبية نوعا من التراخى للبنى الأنوية النى كانت حتى ذلك الوقت 
صلبة في نفسية الإنسانية. وقد تحللت الحركة نفسها ووصلت إلى نهايتهاء لكنها 
تركت بوراءها بايا ملتوسا: ليس فحسب في أولئك الذين شاركوا فيها. فقد أتاح 
هذا للحكمة والروحانيات الشرقية القديمة أن تتحرك باتجاه الغرب وتلعب دوراً 
جوهريا في يقظة الوعي الكوني. 


الأدوار المؤقتة 

إذا كنت يقظأ وواعيا بما فيه الكفاية؛ بحيث تكون قادرأ على رؤية كيفية 
تفاعلك مع الأآخرين؛ فقد ترصد تغييرات صغيرة في طريقة كلامك وفي 
سلوكك؛ وذلك وقفا على الشخص الذي تتعامل معه. أولأء فد يكون من 
الأسهل رؤية ذلك في الآخرين؛ ثم قد ترى ذلك في ذاتك. الطريقة الني تتكلم 
بها إلى رئيس مجلس إدارة الشركة قد تختلف بطرق خفية عن الطريقة الني تكلم 


:دا سراي اكرينة تمك طثل تلت عن طربقا كلاملة بن 
3 لماذا؟ إنك تلعب أدوارا. أنت لست ذاتك» لا مع ئيس مجلس الإراء 
مع البواب ولا مع الطفل. حين تدخل إلى متجر لكي تشتري شين ١‏ 7 

مااع اه أو إلى المصرف» أو مكتب البريد؛ قد تجد نز ” 
تنزلق إلى أدوار اجتماعية مسبقة. تصبح زبونا وتتكلم ونتصرف على هذا .١‏ 
وقد تُعامل كبائع أو كنادل» الذي أرضا بلعب دور .مكل الزبون: تبح مجموو 

من أنماط السلوك المشروطة في موضع التنفيذ بين شخصين يقرران طرم 
التفاعل يسنهما. سدلاً من كونهما بشرين بتفاعلان مع بعضهما فإن صورً.. 
مفهومية هي التي تتفاعل مع بعضها. . كلما كان الأشخاص المتماهون بلعبور 
أدوارهم النسبية» كانت العلاقات أقل أصالة (صدقا). 

لديك صورة ذهنية ليس فقط عن ماهية الشخص الآخرء بل عن ماهبتك 
ايك اضيا لاسيما في ما يخص الشخص الذي تتعامل معه. فأنت إذن لا تتصل 
بهذا الشخص على الإطلاق؛ بل إن من تعتقد أنه أنت يتّصل بمن تعتفد أن 
الآخر؛ والعكس صحيح. فالصورة المفهومية التي خلقها ذهنك عن نفسك 
صل بما خلقته بنفسهاء أي الصورة المفهومية التي صنعتها عن الشخص الآخر 
والأرجح أن عقل هذا الشخص قد فعل الأمر عينه» ليصبح كل تواصل أنوي بين 
شخصين تواصلا بين هويتين من صنع العقل وهما هويتان متخيلتان بالمطلق, 
وبالتالي ليس بالأمر المفاجئ هذا الكم من النزاع الذي نجده في العلافات. لبر 
هنالك من علاقة حقيقية. 
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الراهب ذو البدين المتعرقتين 

كان "كاسان"؛ وهو أحد معلمي مذهب "الزن" ورهبانه؛ بصدد أن يترأس 
قداس جنازة أحد النبلاء المعروفين. بينما هو واقف يننظر وصول حاكم الإقليم 
وبعض السادة والسيدات الآخرين» شعر بتعرق راحتي يديه. 

0 اليوم التالى استدعى جميع تلامذته واعترف لهم أنه ليس جاهزا بعد 
لكي يكون معلما حقيقيا؛ وشرح لهم أنه ما زال يفتقر إلى وحدة الوقوف أمام 
جميع البشر سواء أكانوا من الملوك أم المتسولين. كان ما زال غير قادر على 
التطلع عبر الأدوار الاجتماعية والهويّات المفهومية ورؤية وحدة (تمائل) الكينونة 
في كل إنسان. ثم رحل وأصبح تلميذا لدى أستاذ آخر ليعود إلى تلامذته بعد 
ثماني سنوات وقد بلغ التنوير. 


السعادة كدور في مواجهة السعادة الحقيقية 

"كيف حالك؟"؛ "بأحسن حال؛ ما كنت لأكون أفضل من هذا". مثل هذا 
الجواب» أهو صحيح أم خطأ؟ 

في معظم الحالات تشكل السعادة دورا يلعبه الناس ؛ لكن وراء واجهةه 
الوجه المبتسم ثمة الكثير من الألم. الإحباط؛ الانهيار العصبي» والمبالغة في 
رذود الأفغال؛ هي من الأمور الشائعة حين تتم تغطية التعاسة وراء ظاهر مبتسم 
وأسنان بيضاء رائعة؛ في حين هناك إنكار؛ أحيانا يمارسه المرء مع نفسهء 

'بأحسن حال"؛ هو دور شائع تلعبه "الأن" في أمريكا أكثر من أي بلد آخر 
تكون فيه التعاسة» والظهور بمظهر التعاسة؛ هي القاعدة العامة» وبالتالي تكون 
مقبولة اجتماعية. لعلّني أبالغ في هذا بعض الشيء؛ لكن قيل لي إنه في عاصمة 
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أحد البلدان الإسكتدنافية قد تجازف بأن عرض للاعتقال بتهمة التصرف تح 
تأثير الكحول إذا ما ابتسمت للغرباء في الشارع. 

إذا كان هنالك تعاسة في داخلك؛ تحتاج أولا إلى أن تعترف بوجودها. 
لكن لا تقل 'إنني تعيس"؛ فالتعاسة لا علافة لها بماهيتك. بل فل: "هنالك تعامة 
في داخلي ؛ ثم تحرى أمرها. قد يكون وضع معيّن وجدت نفسك فيه هو 
المسؤول عن هذا الشعور بالتعاسة. وربما يكون التحرك مطلوباً لتغيير هذا 
الوضع أو لإخراج نفسك منه. إذا لم يكن هناك ما يمكنك فعله؛ فواجه ذلك 
وقل: حسناء في الوقت الحالي هذه هي حقيقة الأمر. يمكنني إما قبول الوضع 
أو أن أدخل التعاسة إلى نفسي". السب الرئيسي للتعاسة ليس بالمرة الوضع 
الذي تجد نفسك فيه بل فكرتك عنه. فافصل أفكارك عن هذا الوضع الذي دائما 
ما يكون محايدا. ها هو الوضع أو الواقع؛ وها هي أفكاري عنه. بدلاً من اختلاق 
القصص التزم بالحقائق. على سبيل المثال فإن عبارة "إنني مدمر" هي كناية عن 
قصة. فهي تقيّدك وتمنعك من التصرّف بفعالية". 'بقي في حسابي المصرفي 
نصف دولار". هي واقع. ومواجهة الوقائع دائما يعر قوة المرء. لكن حذار من 
أن ما تفكر به يخلق إلى حل كبير مشاعرك. فلئر الصلة بين تفكيرك ومشاعرك. 
بدلاً من أن تكون أفكارك ومشاعرك؛ كن الوعي الذي يقف خلفهما. 

لا تسعى إلى السعادة عن السعادة. إذا سعيت إليها فلن تجدهاء لأن السعي 
هو نقيض السعادة. السعادة مراوغة باستمرار: لكن التحرر من العام ممكن 
الآنء عبر مواجهة الواقع بدلاً من اختلاق القصص حوله. فالتعاسة تغطًي حالتك 
الطبيعية كشخص على مايرام زيعيش سلاما داخليا السلام الذي هو مصدر 
السعادة الحقة. 


تربية الأطفال: دور أم وظيفة؟ 

يلعسب كثيرون سن البالغين أدوارا حسين يخاطبون الأطفال. ساون 
كلماتك ويصدوون أصبوانا دفن يتكلمون بخفة مع الطفل ولا يعاملونه 
كشخص مساو لهم. حقيقة أنك تعرف مؤقتا أكثر من من الطفل أو أنك أضخم منه 
اتن أنه ليس ندا لباق الغالبية العظمى من البالغين؛ في مرحلة معينة من 
جياهي يجدود أنفسهم وقد أصبحوا آباءء وهو واحد من أكثر الأدوار الكونية 
58 . والسؤال الأهم هو: هل يمكنك أداء وظيفة الأب (أو الأم) بصورة 
خسن من دون أن نتماهى مع هذه الوظيفة: امن دون أن تحولها لها إلى دور؟ 
يستعلق ججزء من الأبوة بتلبية احتياجات الطفل؛ والحيلولة دون تعرضه للخطر, 
وأحيانا إخباره بما عليه أن يفعله ونهيه عما ليس عليه فعله. واكن حين تصبح 
الأبوة هوية؛ وحين يصبح شعورك بذاتك مشتقاً كلياً أو جز جزئياً منهاء يتم بسهولة 
تضخيم هذه الوظيفة والمبالغة بهاء وبالتالي تهيمن عليك. يصبح منح الأطفال ما 
يحتاجون لي زئداً عن الحذء ويصير دلعً؛ وتصيح الحيلول دون أن برض 
أنفسهم للخطر مبالغة في الحماية تعوقٌ دون حاجتهم إلى استكشاف العالم 
وخوض التجارب بأنفسهم. إخبار الأطفال بما عليهمء' وما ليس عليهم؛ فعله؛ 
يصبح سيطرة وهيملة. 

أكشر من ذلك. أن هوية لعب الدور تبقى في مكانها لفترة طويلة من بعد 
انتفاء الحاجة إلى هذه الوظائف المخصوصة. . لا يستطيع الأهل عندئل التخلي عن 
كونهم أهلاً حتى حين يبلغ الطفل مرحلة النضج. لا يستطيعون التخلي عن 
حاجنهم إلى خاجة طفهم هم. حنى حين يح الشخص في الأربين من عد 
فإن والديه لا يمكنهما التخلي عن فكرة "أعرف الأفضل لك". فدور الأبوة يستمة 
سصورة قهرية؛ وبالتالي ليس هناك من علاقة أصلية. الأهل يعرقون أنفسهم بهذا 
سدور ويكونون خائفين بصورة لا واعية من خسارة هويتهم إذا ما كوا عن لعب 
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دور الأبوة. إذا ما أحبطت رغبتهم في السيطرة على أفعال طفلهم الذي صار يان 
أو التأثير بها - كما يحدث عادة - فإنهم يبدأون بالانتقاد أو إبداء الاعتراض. أو 
إشعار الطفل بالذنب؛ وكل هذا في محاولة لا واعية لحفظ دورهمء أي هويتهم. 
ظاهريا يبدو أنهم مهتمون بأمر ولدهم» وهم أنفسهم يظنون ذلك؛ لكنهم في 
الحقيقة لا يهمهم سوى حفظ دورهم وهويتهم. كل الدوافع الأنوية هي تعزيز 
للذات ومصلحة ذاتية» وأحياناً تكون مقنّعة بذكاء؛ حتى عن الشخص الذي فى 
دالة يهل "لان" ْ 

قد تحاول الأم أو الأب الذي يتماهى مع دوره الأبوي أن يكون أكثر 
اكتمالاً من خلال أطفاله. عندئذ يتم توجيه حاجة "الأنا" إلى التلاعب بالآخرين 
لكي يقوموا بملء الإحساس بالنقصان الذي تشعر به باستمرار» باتجاه الأطفال. 
إذا ما أصبحت الافتراضات والدوافع اللا واعية في الغالب الأعم» والني تقف 
وراء الشعور القهري لدى الأبوين للتلاعب بأطفالهم؛ واعية ومسموعة؛ 
فستتضمن على الأرجح بعض أو كل ما يلي: "أريدك أن تحقق ما لم أحققه أنا؛ 
أريدك أن تصبح شخصاً مهما في نظر العالم؛ لكي أصبح أنا أيضا شخصا مهما 
من خلالك. لا تخيّب أملي. لقد ضحيت كثيرا من أجلك. إن اعتراضي علبك 
يهدف إلى إشعارك بكثير من الذنب وعدم الارتياح حتى تذعن أخيرا لرغباتي. 
وهذا من دون الحاجة إلى الفول إنني أعرف الأفضل لك. أحبك وسأظل أحبك 
إذا ما فعلت ما أعرف أنه الصواب لك" 


حين تجعل مثل هذه الدوافع اللا واعية؛ واعية؛ فإنك ترى فور مدى 
عشتهاء تصبع "الأنا' المسؤولة عنها مرئية: مثلما يصبح خللها الوظيفي مرنا 
كذلك. بعض الآباء الذين تكلمت إليهم أدركوا فجأة "يا إلهي؛ أهذا ماكنت 
فعله؟". ما أن تنبين ما تفعله أو ما كنت تفعله؛ فإنك ترى عقمه؛ وعندة ‏ 


هذا النمط اللا داعي نهايته بصورة تلقائية. فالوعي هو أعظم عامل من عوامل 
التغمير: 
إذا كان والداك يمارسان هذا معك. فلا تقل لهما إنهما غير واعيين وإن 
"الأنا" تهيمن عليهما. فمن المرجح أن يزيد هذا من حالة اللا وعي عندهماء لأن 
'الأنا" ستتخذ موثما دفاعيا. يكفي بالنسبة إليك أن تدرك أن هذه هي "الأنا' التى 
ادم ار 
ذلك أحيانا يتلاشى لديهما هذا الدور بصورة عجائبية حين لا تواجههما داخلياً. 
0552 قوثهما. ولكن حتى لو بقيا على حالهماء فيمكنك أن تقب 
505507 من دون الحاجة إلى القسيام برد فعل تجاهه؛ أي من دون 
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سخصيده. 

كن واعيا أيضاً للانتراضات اللا واعية التي لديك أنت؛ تلك التوقعات 
المسؤولة عن ردود أفعالك القديمة والاعتيادية تجاههما. "يجب أن يقبلنى 
والداي كما أنا". حقاً؟ ولماذا عليهما ذلك؟ الحقيقة أنهما لا يفعلان ذلك لأنهما 
غير قادرين على فعله. بوعيهما الناشئ (الذي في طور النشوء) لم يقفز بعد القفزة 
النوعسية نحو الوعي. ليسا بقادرين بعد على عدم التماهي مع دورهما. '"أجل. 
لككنني لا أستطيع الشعور بالسعادة والراحة حيال من أكون ما لم أحصل على 
موافقتهما وتفهمهما". حنا؟ أي فرق يشكله حقأ رفضهما أو موافقتهما في 
ماهيتك؟ مثل هذه الافتراضات الزائفة يولّد قدرأ كبيراً من العواطف السلبية: 
والكثير من التعاسة غير الضرورية. 

كن عتنبّها. هل بعض الأفكار التي في رأسك هي صوت والدك أو والدتك 
وهما يقولان شيئا من قسيل "أنت لست بجيد كفاية. لن تنجح في تحقيق أي 
شيء" أو أي حكم أو موقف ذهني آخر؟ إذا كان ثمة وعي في داخلك» 
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فنستتمكن من رؤية ذلك الصوت في رأسك على حقيقته : فكرة قديمة, " 


روطة 
بالماضي. فالوعي يعني "الحضور". ووحده الحضور' يمكنه تبديد الماضى اللا 
واعي الذي في داخلك. 1 

قال رام داس 2955 210 : "'إذا كنت نظن أنك متنور جداء فلتذهف 
ولتمض أسبوعاً مع والديك". هذه نصيحة حسنة. فعلاقتك بوالديك 8 
العلاقة الأو لية التي تحلد الطابع العام لكل علاقاتك التالية» بل إنها اختبار جيد 
لدرجة "حضورك". كلما كان هنالك ماض مشترك أكبر في علاقة ماء ازدادت 
حاجتك إلى أن تكون حاضراً؛ وإلا ستجد نفسك مضطراً إلى عيش هذا الماضي 
كرة يعد مره ظ 


الألم الواعي 

إذا كان لديك أولاد يافعون» فقدام لهم العون والإرشاد والحماية قدر ما 
تستطيع؛ لكن أهم من هذا كله امنحهم المساحة» المساحة لكي يحققوا أنفسهم. 
لقد جاؤوا إلى هذا العالم من خلالك؛ لكنهم ليسوا 'ملكك'. وقد تكون فكرة 
"أنا أدرى بصالحك" صحيحة فى طفولة الأولاد؛ لكن كلما كبرواء قلت صحة 
هذا الافقتراض. وكلما زادت توقعاتك حول كيف ينبغي أن تسير حياتهم» كنت 
فى عقلك أنت أكثر مما حاضراً من أجلهم. وبالنتيجة سيرتكبون الأخطاء؛ 
وسيعانون شكلا ما من أشكال الألم» مثلما يفعل البشر. في الحقيقة» قد 
يحتاح أولادك إلى فعله أو اختباره. ف من العون والإرشاد؛ 
لكن فلتدرك أنك قد تضطر أحيانا إلى السماح لهم بارتكاب الأخطاءء لاسيما 
حين يبدأون ببلوغ سن النضوج. أحيانا قد تضطر أيضا إلى أن تدعهم يعانول. فد 
يعانون الألم بلا أي سبب محدّد وقد يكون هذا الألم نتيجة أخطائهم هم. 
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الن يكون رائعاً أن توفر على أولادك كافة أشكال الألم؟ لاء ليس هذا 
برائع. ففي هذه الحال لن بتطوروا كبشر وسيبقون سطحيين؛ متماهين مع الشكل 
الخارجي للاشياء. أما الالم فيأخذك أعمق. أما المفارقة فهي أن الألم يُشتق من 
لتماهي مع السشكل وبوكد التماهي معه. جزء كبير من الألم تتسبّب به "الأناة. 
وإن كان الألم يدمر "الأنا" في نهاية المطاف؛ لكن ليس قبل أن تعانيه بوعي. 

بقدر اليقرية ان زذهت أبعد (تتجاوز) من الألم؛ لكن ليس على نحو ما 
تفكر "الأنا". أحد افتراضات "الأنا" الخاطئة ومن أفكارها المضلّلة يتمثل في فكرة 
"لا يجب أن أتألم". وأحبانا تنتفل هذه الفكرة إلى شخص قربب منك: "لا يجب 
أن يتألم طفلي". هذه الفكرة في حد ذاتها تقع في صلب الألم. فالألم له هدف 
نسيل: تطوبر الوعي وتبديد "الأنا". الرجل المعلّق على الصليب (السيد المسيع) 
فو صررة أولة لذلك: وهو كل رجل وكل امرأة. ما دمت تقاوم الألم؛ فستكون 
عملية بطيئة لأن المقارمة تخلق المزيد من "الأنا" الذي عليك تبديده. أما حين 
تتقبل الألم فتتسارع العملية؛ لأنك عندئذ تألم بصورة واعية. يمكنك تقبّل ألمك 
الشخصي أو ألم الآخرين. مثل طفلك أو ذوبك. في خضم الألم الواعي؛ يكمن 
التحول. فتصبح نار الألم هي نور الوعي. 

تقول "الأن": 'لا يجب أن أتألم' وهذه الفكرة تزيد كثيراً من ألمك. فهي 
تشويه للحقيقة المتناقضة دوماً. حقيقة أنك بحاجة إلى أن تقول نعم للألم قبل أن 
تتمكن من تجاوزه. 


التربية الواعية 


كسثبرون من الأطفال يكتمون غضبا وامتعاضاً خفيين تجاه ذويهم وغالبا ما 
يكون السبب عدم صدق (لا أصالة) العلاقة. فالطفل لديه شوق عميق لكي يكون 
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والده موجودا ككائ. شم لا أده 
| س سر ير" لا كدور؛ بصرف النظر عن النية ال 30 
01 ة ٠١‏ لكن حتى فعا 
الافضل ليس بكاف. فى | لحقيقة فإن ال ظ. 1 و 
ش 007 في الحضيقة فإن الفعسل ليس بكاف على الإطلاق إذا م 
ممت الكينونة. ولا تسرف "الأن" شيا عن الكينونة: ولكنها نظن أك تدج 
في النهاية من خلال الفعل. إذا كنت في قبضة "الأنا", فستظن أنه بفعل المزير 
والمزيد تراكم في النهاية ما يكفي من “الفعل' لكي تشعر ذانك بالاكتمال نى 
مرحلة مافي المستقبل. لن يحصل هذا. فقط ستضيّع نفسك في الفعل. 
ولحضارة برمتها تفقد نفنسها بفعلها مسا ليس مستجذراً في الكينوئة وبالتالي 
كسيف تأتي بالكينونة إلى حياة عائلة منشغلة؛ إلى علافتك بطفلك؟ المفتاح 
هو أن تمنح طفلك الاهتمام. فالاهتمام القائم على الشكل متصل دوم بهذ, 
الطريقة أو تلك بالفعل أو بالتقييم. "هل أنجزت فروضك المدرسية؟ تناول 
طعامك. أسرع » تجهرز للذهاب'. 
ما الخطوة التالية التى عليئا فعلها؟ هذا السؤال يلخص كثيراً شكل الحياة 
العائية في الكثير من البيوت. فالاهتمام القائم على الشكل ضروري بالطبع وله 
حيزه الخاص» ولكن إذا كان الوحيد في علافتك بطفلك؛ فعندئذ ينقص البعد 
الأهم وتصبح الكيئونة محجوبة بالكامسل بالفعل؛ 'بهموم العالم"؛ كما يقل 
السيد المسبح. الاهتمام عديم الشكل لا بنفصل عن بعد الكيئوئة. كيف يعمل 
هذا الاهتمام؟ 
بينما نلمس أو تسمع أو تساعد أو تنظر إلى طفلك؛ يجب أن تكون متبهاء 
ساكناء حاضرا بالكامل» ولا تريد شيئا أكثر من هذه اللحظة كما هي. بهله 
الطريقة تفسح في المجال للكينونة. في تلك اللحظة؛ إذا كنت حاضراء لا نعو 
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جرد أب. بل إنك التنبّه» والسكون الحضور الذي يصغي وينظر ويلمس وحتى 


معرفتك لطفلك 

أنت بشر. ما الذي يعنيه هذا؟ السيادة على الحياة ليست مسألة سيطرة؛ بل 
إيجاد التوازن بين الإنساني والكينونة. إن الأم؛ الأب؛ الزوج؛ الزوجة» 
الشاب؛ العجوزء الأدوار التي تلعبهاء الوظائف التي تشغلهاء أيا كان ما تفعله 
- كل هذا ينتمي إلى البعد الإنساني»؛ة وهو له مكانه ويجب تقدير هذا المكان 
ل كي جدايدي كورررة ار عوسي اس 
حقيقي. البشري وحده لا يكفي مهما حاولت ومهما أنجزت. هناك الكينونة. 
وهي تكمن في الحضور الساكن المتنبّه للوعي نفسه؛ الوعي الذي هو أنت. 
البشري شكل. الكينونة بلا شكل. البشري والكينونة ليسا منفصلين بل متداخلين. 

ضمن البعد البشري أنت بلا ريب متفوق على طفلك. فأنت أكبر وأقوى 
رأكثر معرفة ويمكنك أن تفعل أكثر. إذا كان هذا البعد هو كل ما تعرفه» فستشعر 
أنك متفوق على طفلك؛ وإن بصورة غير واعية. وستجعل طفلك يشعر بالدوئية 
نجاهك ولو بصورة غير واعية. ليس من مساواة بينك وبين طفلك لأنه ليس 
هنالك إلا الشكل في علاقتكماء وفي الشكل» لا تكون بالتأكيد متساوياً. فد 
تحب طفلك: لكنّ حبك سيكون بشرياً فحسب؛ أي ستكون مشروطاء تملكيا؛ 
الؤاجيا. فقط في ما يتخطى الشكل؛ في الكينونة؛ تكون متساوياء وفقط حين 
شر على البعد عمديم الشكل في ذاتك؛ يمكن أن يتحقق الحب الحقيقي في 
العلاقة. فالحضور الذي هو أنت؛ الذات الخالدة؛ تتعرف إلى نفسها في الآخر» 
والآخر - الطفل في هذه الحالة - يشعر بأنه محبوب؛ أي يشعر بأنه معرف. 


101 


ان تحب هر أن تسرف نفسك في الآخر. عندئل تتكششف "أعر ل" الآخر 
بوصفها رهما ستعلن بالمجال البسشري فحسب؛ أي بمسجال الشكل. إن التو 
للحب الموجود في كل طفل هر توق لأن يكرن متعرلاً عليه لبس هلى مستوى 
الشكل؛ بل الكينونة. 
إذا اكتفى الوالدان بالاحتفاء باسبعد الإنساني في طفلهما ولكتهما أهراد 
الكينونة: نسيشعر الطفل أن العلاقة فسير مكتملة؛ وأن ثمة أمراً حيوياً منقود 
نيها؛ وسيكون هناك ألم متزايد داخل الطفل وأحباناً امنعاض من والديه. 0 
تريانني؟ ؛ هذا ما يبدو أن الألم أر الامنعاض يقولانه. 
حين يراك الآخر فإن هذه الرؤية تفرب الكيسئونة من هذا العالم من 
خلالكما. لأن الحب هو ما يخلّص العالم. لفد تكلمت عن ذلك في ما بخص 
العلاقة بطفلك؛ لكنه بالتأكيد بنطبن على جميع العلافات. 
لقسد فسيل إن "الله محبة". الله هو "الحياة الواحدة" في أشكال الحياة الني لا 
تحصىء وأبعد منها. الحب يشضمن الثنانية: الحبيب والمحبوبء الفاعل 
والمفعول به. فالحب إذن هو الاعثراف بالوحدة في عالم الثنائياث. هذه ولادة 
ادرب في عالم الشكل. الحب يجعل العالم أقل دنيوية؛ أقل كثافة؛ أكثر شفازة 
أمام البعد المقدس» نور الوعي نفسه. 


التخلي عن لعب الأدوار ظ 

أن تفعل كل ما يتطلبه منك أي" وضع من دون أن يصبح ذلك دوراً تنماه 
معه؛ هو درس جوهري في فسن العسيش الذي ولد كل واحد منا لكي : مه 
وأنث تبلغ نوتك النصرى في كل ما تفعله إذا ما ثم أداء ذلك بهل فم أدانالا 
#وسيلا لحمابة أر تعرير أو التطابن مع الدرر الهرية. كل درر هو إحبياين زائف 


اع 
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بالذات؛ ومن خلاله بصبح كل شيء مشخصنا وبالتالي مفسداً ومشوهاً من خلال 
دور "أنا الصغير" الذي يختلقه العقل أو أي دور آخر بلعبه. معظم من هم في 
موقع السلطة في العالم» مثل السياسيين» والشخصيات التلفزيونية, والقادة في 

مجال الأعمال والمعتقدات؛ متماهين كليا مع أدوارهم هذهء مع بعسض 
الاستثناءات الملحوظة. قد يعنبرهم الآخرون 'مهمّين" لأنهم ليسوا أكثر من 
لاعبين غير واعسين في لعبة 'الأنا"؛ وهي لعبة تبدو شديدة الأهمية لكنها تفتقر 
كليا إلى الهدف الحقيقي. إنهاء كما يقول شكسبير 'حكاية يرويها مغفل» مليئة 
بالصوت والغضب؛ ولا تتدل على شيء'. ومن المذهل أن شكسبير وصل إلى 
هذا الاستنتاج رغم أن التلفزيون لم يكن متوافراً في زمنه. إذا كان هناك أي غرض 
للدراما الأرضية الأنوية فهو دور غير مباشر: أن تخلق المزيد والمزيد من المعاناة 
في الأرض» والمعاناة - رغم أنها إلى حدّ كبير من خلق "الأنا" - تدمّر "الأنا". 
إنها النار التي تحرق بها الأنا ذاتها. 

في عالم من الشخصيات ذات الأدوار» فإن أولئك القلة ممن لا يعكسون 
صورة من صنع العقل - وهناك بعض منهم حتى على التلفزيون» وفي الميدياء 
رفي عالم الأعمال - لكنهم يتحركون انطلاقاً من اللب الأعمق في كينونتهم» ولا 
يسعون إلى الظهور بقدر ما أنهم بكل بساطة على سجيتهم» يبرزون كأشخاص 
مذهلين» وهم الوحيدون الذين يحدثون فرق حقيقيا في هذا العالم. إنهم جالبو 
الوعي الجديد. كل ما يفعلونه يصبح ممكنا لأنه منسجم مع هدف المجموع. بيد 
أن تأثيرهم بتجاوز بكثير ما يفعلونه؛ ويتجاوز وظيفتهم. مجرد حضورهم - 
البسيط والطبيعي وغير المتكلف - له تأثبر تحويلي على كل من يحتكون به. 

حين لا تلعب أدوارا فهذا يعني أنه ليس هناك ذات (أنا) في ما تفعله. لا 
أجندة ثانية: حماية أو تقوية نفسك. كنتيجة لذلك فإن أفعالك تتخذ قوة أكبر 
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0 ا على الوضع الذي أنت فيه؛ وتصبع واحدا ري . 

و ْ 00 فانت أقوى وأفعل حين تكون نفسك بازى 
لكن لا تحاول أن تكون نفسك. فهذا دور آخر. إنه ييسمى "الأنا اليل 
دالعفسوية ”.هيا أن تحباول أن ايكون ما ال ات 
1 و لشخص وذاك فأنت تلعب دورا. ور 
كسا فحسب"» هي نصيحة جيدة» لكن يمكتها أن تكون مضللة أيضا. و 
يستدخل العفل ويقول: 'لنرء كيف 0 أن أكاث كله 6. ماهم 

ويفو : يمكنني أن أكون ذاتي؟, ثم سبطور نوعا من 

الاستراتيجية: "كيف أكون ذائي' هو دور آخر. وهذا في الحقيقة هو السؤال 
اخطاً. فهو يلمح إلى أنه عليك أن تفعل شيئاً ما لكي تكون ذاتك. لكن السزال 
عن الكيف لا ينطبق هنا لأنك أصلاً ذائك. فقط كف عن إضافة الأحمال إلى مر. 
نت أصلا. . 'لكنني لا أعرف من أناء ولا أعرف ما الذي يعنيه أن أكون ذاتى". 
إذأا كان في مقدورك أن تكون مرتاحا تماما بعدم معرفتك من أنت» فإن ما ييقى 
عمندها هو من أنت - الكينونة التي خلف البشري؛ حقل من الإمكانات الصرنة 

تخلى عن تعريف نفسك - لذاتك أو للآخرين. لن تموت. بل ستصبع 
حيا. ولا تقلق حيال كيفية تعريف الآخرين لك. حين يعرفونك فإنهم يحدون من 
أنفسهم» فهذه مشكلتهم إذن. كلما احتككت بالناس» فلا تقم بذلك كوظيفة أر 
كدور؛ بل كحقل من "الحضور" الواعي. 

لماذا تلعب "الأنا" الأدوار؟ بسبب افتتراض واحد خاطء؛ بسبب خطأ 
أصلي. فكرة لا واعية. وهذه الفكرة هي: أنا لست بكاف. وهذه تتبعها أفكار 
أخرى لا واعسية: أحتاج إلى لعب دور ما لكي أحصل على ما أحتاج إليه وأكون 
ذاتي بالكامل؟ أحتاج إلى المزيد لكي أكون أكثر. لكن لا يمكنك أن تكون أكثر 
مما أنت عليه لأنه تحت شكلك الفيزيائي والسايكولوجي؛ أنت واحد مع الحا 
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5 واحاء مع الكينونة. . في الشكل» أنت دائماً وستبقى دائما أقل من بعضهم 
9 يعضنهم الأخر. في الجوهر أنت لست أقل ولا أكثر من أحد. فاحترام 
020 ا ١‏ ل 
إلزات والتوااضع الحقينيين يسبعان من هذا الإدراك. أما في نظر "الأنا" فإن 


"الآنا" المرضيّة 

بالمعنى الأوسع للكلمة» فإن الذات "الأنوية' مرضية؛ بصرف النظر عن 
الشكل الذي نتخذه. حين ننظر إلى الجذر الإغريفي القديم لكلمة مرضي 
إسمذهه لهالا نكتشف كم أن هذا التعبير مناسب حين يطبّق على "الأنا". فمع أن 
الكلمة نُستعمل عادة لوصف حالة متعلقة بالمرض» فهي مشتقة من كلمة 
:10 التي تعني الألم (أو المعاناة). هذا بالطبع ما اكتشفه بوذا قبل 2600 سنة 
كخاصية من خواص الوجود (الشرط) الإنساني. 

سيد أن الشخص الذي تتحكم به "الأنا" لا يدرك الألم بوصفه ألماء لكنه 
بعنبره الرد الوحيد المناسب في ظل أي ظرف من الظروف. "الأنا" في عمائها لا 
بمكنها أن نرى الألم الذي تنسب به على نفسها وعلى الآخرين. إن التعاسة هي 
مرض ذهني - عاطفي وصل إلى حل الوباء تخلقه "الأنا". إنها المعادل الداخلي 
لستلوث البيئي في كوكبنا. إن حالات سلبية مثل الغضب والقلق والكراهية 
والامنعاض وعدم الرضا والحسد والغيرة وما إلى ذلك؛ ليست معرفة كسملبية بل 
لمبررا بالكامل وبالتالي ينساء تصوّر أنها ليست من بلق الذات؛ بل من خخبق 

شخص أر ظرف آخر. 'إنني أحملك مسؤولية ألمي". هذا ما تقوله "الأنا' ضماً. 


لا نستطيع 'الأنا" النميير بين وضع ما وتفسيرها لهذا الوضع وتفاعلها مبعه, 
“+ تقسول: 'ببا له من يوم مريع' من دون أن تدرك أن البرد أو الريح أو المطر أو 
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أي سبب أخمر ستفاعل معه ليس مريعاً. إنه هو فحسب. أما المريع فهو تفاملان 
معه. مقاومتك الداخلية له, والعاطفة التي تنشأ من هذه المقاومة. بكلمان 


شكسبير ليس هنالك ما هو خير أو شره لكن التفكير به يجعله كذلك'. أكثرر. 
ذلك؛ أن الالم أو السلبية غالب ما تتصورها "الأنا"' عن طريق الخطأ بوصفها لذة, 
لأنه إلى حد ما "الأن" تقوي نفسها بها. 

على سبيل المثال؛ الغضب أو الامتعاض يقويّان "الأنا' كثيراً من خلال 
زيادة الإحساس بالانفصال؛ والتأكيد على "أخروية" الآخرين وخلق وضع عفلى 
مستين وغير فابل للاختراق في ظاهره من "الصوابية". إذا كنت قادراً على ملاحظة 
الحالات السلبية؛ وكيف تؤثّر بالعكس على عمل القلب والجهاز الهضمى 
والمناعة وأعدادا لا تحصى من وظائف الجسد» فسيصبح واضحا جلياً لك أن 
مثل هذه الحاللات مر ضِبَة , أنها أشكال من المعاناة لا اللذة. 

كلما كنت في حالة سلبية؛ هنالك شيء فيك يطلب السلبية التي تتصوّرها 
كلذة أو نظن أنها ستحقق لك ما تبتغيه. وإلا من يرغب بالتمسك بالسلبية: 
والتسبب لأنفسهم وللآخرين بالتعاسة؛ وخلق الأمراض في داخل الجسد؟ إِذن 
كلما وجدت في نفسك سابية؛ إذا ثشسعرت في تلك اللحظة أن شيئاً ما فيك 
بستمتع بها أو يظن أن لها هدفاً مفيداًء فإنك تصبح على وعي ب "الأنا' مباششرة. 
وفي لحظة حدوث هذاء تكون هويتك قد انتقلت من "الأن" إلى الوعي. هذا 
بعني أن "الأنا' تضمحل والوعي ينمو. 

إذا كنت فادرا في خضم السلبية على إدراك 'إننى فى هذه اللحظة َنيب 
بالمعاناة لنفسي"؛ فإن هذا يكفي لكي يرفعك فوق الحالات وردود الأفعال 
الأسوية المحدودة أو المشروطة. وسيفتح أمامك احتمالات لا متناهية تأني إلبك 


حبن يككون هنالك وعمي دهذه ملريقة أذكى بكثر للتعامل مع أي وضع من 
الأوضاع. ستكون حرأ بالتخلي عن نعاستك في اللحظة التي تدرك فيه أها غير 
ذكسبة. فالسلبية ليست ذكاء؛ وهي دائما من أعمال "الأنا". قد تكون "الأن" بارعة 
07 لكنها لبست ذكية 1261118676, البراعة تبحث عن أهد افها الصغيرة. أما 
الذكاء 11611186706 فيرى الكل الأكبر الذي تتصل به كل الأشياء ببعضها ببعضها. البراعة 
تحركها المصلحة الذاتية, وهي فصيرة النظر بالمطلق. معظم السياسيين ورجال 
الأعمال بارعون. لكن قلة منهم ذكية. . كل ما يمكن تحصيله عبر البراعة قصير 
الأجل ودائما ما يكون سيا بالنتيجة لهزيمة الذات. البراعة تفرق؟ الذكاء يجمع. 
التعاسة الخلفية 

تخلق "الأنا" الانفصال» والانفصال يخلق المعاناة. بالتالي فمن الواضح أن 
'الأنا" مرضيّة. ناهيك عن الأشكال الواضحة مثل الغضب والكراهية وما إلى 
ذلك؛. هناك أشكال خفية من السلبية: مس 
على سبيل المثل : نفاد الصبرء الاستفزاز» التوتر» والتبرم. فهي تشكل التعا 
الخلفية التى تحتل الحالة الداخلية الدائمة لمعظم الناس. تحتاج إلى التنبه , 
الحضرر الكامل لكي تتمكن من رصد هذه الأشكال. وما أن تفعل. ٠‏ فهذه لحظة 
بفظة؛ من اللا تماهي مع العقل. 

هذه إحدى الحالات السلبية الأكثر شيوعاً والتي يتم إغفالها بسهولة. 
تحديدا لأنها شديدة الشيوع؛ شديدة الاعتيادية. فد تكون على ألفة بها. أتختبر 
فالباً ثسعوراً من عدم الرضا أفضل وصف له هو الامتعاض الخلفي؟ قد يكو 
بار سه كثر يمضون معظم حياتهم على هذه الحال. . فهم شديدو 
التماهي معها بحيث لا يستطيعون التراجع إلى الخلف ورؤيتها. تحت هذا الشعور 


ه الأفكا 
هناك بعض القناعات اللا واعية؛ أو لنقل؛ بعض أ الأفكار. تفكر بهذ ١‏ 
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بالطريقة نفسها التي ترى فيها الأحلام في نومك. بكلمات أخرى. 
تفكر بهاء كما لا يعلم الحالم أنه نه يحلم. 

إليك بعض أكثر الأفكار اللا واعية شيوعا التي تغذي الشعور بعدم الرضا 
أو الامتعاض الخلفي. . لقد جردت هذه الأفكار من مضمونها بحيث تبقى البنية 
المجردة وحدها. . وبهذه الطريقة يمكن رؤيتها بوضوح أكبر. كلما كان هناك 
شعور بالتعاسة في خلفية حياتك (أو حتى في مقلمها) يمكنك أن ترى أيأ من 
هذه الأفكار ينطبق وتضع المضمون الذي تريده وفقاً لحالتك الشخصية: 


لا تعرف أنك 


'يجب أن يحدث شوء ما في حباني قبل أن أشعر بالسلام الداخلى 
(بالسعادةع بالامتلاء..إلح). وأنا ممتعض لأنه لم يحدث بعد. ريما سيجعله 
امتعاضى يحدث أخيرا". 

"منالك شىء ما حدث في ماضيّ ولم يكن يجب أن يحدث ؛ وأنا مساء 
من ذلك. لولم يحدث هذا الشيء لكنت في سلام الآن'" 

"ماك * 


شسىء يجري الآن لا يجب أن يكون يحدث » رهذا يمنعني من أن 
أكون في سلام الآنا 


غالبا ما تكون المعتفدات اللا واعية موجهة نحو شخص وبالتالى فإن 


'الحدوث" يصبح "الفعل". 


"يجب أن نفعل هذا الأم رأو ذاك لكي أكون في سلام. وإنني ممنعض 
لأنك لم تفعله بعد. ربما سيدفعك امتعاضي إلى فعله". 


ب ' أو قلته أ وأخفقت في فعله في الماضي 
يمنعني من أن أكون في سلام الآن 


0 ”0 يمنعني من أن أكون فى سلام . 
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سل السعادة 
مره 0 أذكار زائفة يجري الخلط ينها وبين 

الآن أو لا بمكنك أن أكون ذاتك بالكامل الآن. أن تعيش السلام الداخلي وأن 
تكون ذاتك؛ هماأمر واحد. تقول 'الأنا" : ربما في وفت ما في المستقبل 
سأعرف السلام - إذا حدث هذا الأمر أو ذاك؛ أو إذا حصلت على هذا الشيء 
أو ذاك أو إذا أصبحت هذا | الشخص أو ذاك. 1 أنها 7 :لا بمكنتي أن أعبش 
رسكن 0000 ا 
الآن". لا تعرف "الأنا" أن فرصتك الوحيدة لكي نعيش هذا السلام الداخلي الآن. 
أو رما كانت تعرف؛ لكنها خائفة من أنك قد تكتشف ذلك. فالسلام الداخلي 
في نهاية المطاف هو فناء "الأنا". 


كسيف يمكن عيش السلام الداخلي الآن؟ عبر التصالح مع اللحظة الراهنة 
الني هي الميدان الذي تجري فيه لعبة الحياة. لا يمكن أن يحدث في أي مكان 


آخر. اما أن تصالح مع اللحظة الراهة؛ حنى ترى مان يحدث؛ ما يصبح في 
مقدورك فعله. أو ما تختار فعله ٠‏ أو بالأحرى ما تفعله الحياة من خلالك. مناكك 


لكك كلمات تعكس سر فن العيش» ٠‏ سر كل النجاح والسعادة : الوحدانية مع 
الحياة» فهذا ب يعني أن تكون واحدا مع الآن. ثم ندرك أنك لا تعيش حيانك» بل 


الحياة هى الي تعيشك. الحياة هي الرافص؛ وأنت الرقصة. 

تسنسيغ "الأنا" امتعاضها من الواقع. ما هو الواقع؟ كل ما هو كائن. بوذا 
أتناة "نا نات مانام 98 أراهنية الحياة” ( الذي لا يعدو كوله وافع د 
للحت ومعارضة مثل هذه الراهنية هو من السمات الأساسية للأنا. فهي تخلق 
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السلبية الني تتغذّى عليها "الأنا"؛ والتعاسة الني تحبّها. بهذه الطريقة نس 
المعاناة لنفسك وللآخرين ولا تعرف حتى أنك تفعل هذاء أنك تخلق جهنم على 
الأرض. أن تسيب بالمعاناة من دون أن تعي ذلك؛ هذا هو جوهر العيش الل 
واعي. هذا يعني أن تكون كلياً تحت سيطرة "الأنا". ويكاد لا يصدق مدى عجر 
"الأنا" عن إدراك نفسها ورؤية ما الذي تفعله. فهي تفعل بالضبط ما تدينه فى 
الآخرين» ولا ترى أنها تفعل ذلك. وحين تواجه بهذا الأمر فإنها تستعمل الإنكار 
الغاضب. والمجادلات البارعة؛ وتبرير الذات؛» لكي تشوه الحقائق. الناس 
يفعلون ذلك؛ والشركات والحكومات كذلك. حين تخفق كل السبل الأخرى, 
فإن 'الأنا" تلجأ إلى الصراخ أو حتى إلى العنف الجسدي. أرسلوا القوات 
البحرية. الآن نستطيع أن نفهم الحكمة العميقة في ما قاله السيد المسبح على 
الصليب: "اغفر لهم يا أبتاه فهم لا يعرفون ماذا يفعلون". 
لكي تنهي البؤس الذي ابتلي به الوجود (الشرط) الإنساني منذ آلاف 
السنين؛ يجب أن تبدأ بذاتك وأن تتحمّل مسؤولية حالتك الداخلية في أي لحظة 
من اللحظات. وهذا يعني الآن. اسأل نفسك: هل هنالك سلبية في داخلي 
الآن؟". ثم كن متنبّها لأفكارك كما لمشاعرك. وانتبه لكل شكل خفي من أشكال 
التعاسة التي أشرت إليها قبلا مثل عدم الرضا والتوتر والتبرم» إلخ. واحذر 
الأفكار التي تظهر لكي تبرر أو تفسّر هذه التعاسة لكنها في الواقع السبب في 
حدوثها. في اللحظة التي تصبح فيها مدركا لوجود حالة سلبية في داخلك؛ فهذا 
لا يعني أنك أخفقت. بل يعني أنك أصبت النجاح. قبل أن يحدث هذا الوعي؛ 
يكون هنالك تماه مع الحالات الداخلية؛ ومثل هذا التماهي هو "الأنا'. مع 
الوعي بأتي اللا تماهي مع الأفكار والعواطف وردود الأفعال. ولا يجب الخلط 
بين هذا وبين الإنكار. فهذه الأفكار والعواطف وردود الأفعال معترف بوجودهاء 
ولحظة الاعتراف هذه تؤدي إلى حدوث اللا تماهي بصورة تلقائية. وعندئة 
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ررك إعياليك د بذاتك؛ بماهيتك» تحولاً؛ تصبح أنت الوعي. "الحضور' 

1 عي الذي يشهد على هذه الحالات. 
ازاك ديدة سأتحرر من الأنا"؛ من الذي يتكلم هنا؟ إنها "الأنا". إن التحرر 

نه "الأنا ' ليس في الحقيقة بالعمل الضخمء بل بل الصغير جدا. كل ما تحتاج إليه 
3و3 تكون مدركاً لأفكارك ومشاعرك - بينما تحدث. وهذا ليس 'فعلاً: بل إنه 
'رؤبة" منيقظة. بهذا المعنى؛ صحيح القول إنه ليس هناك ما يمكنك فعله لكي 
تتحرر من "الأنا". حين يحدث التحول؛ وهو التحول من التفكير إلى الوعي 
ببدأ ذكاء أعظم بما لا يقاس من براعة 'الأنا". بالعمل في حياتك. تصبح 
المشاعر وحتى الأفكار لا شخصية من خلال الوعي. يجري التعرف على طبيعتها 
اللا شخصية. لا يعود هناك ذات فيها. بل إنها مجرد مشاعر وأفكار إنسانية. 
عندئذ بصبح كل تاريخك الشخصيء الذي ليس أكثر من قصة؛ حزمة من 
الأفكار والمشاعرء ثانويا ولا بعود يحتل واجهة وعيك. ولا يعود يشكل أسس 
إحساسك بالهوية. أنت نور "الحضور"؛ الوعي السابق لأي أفكار وعواطف 
والأعمق منها. 
أشكال "الأنا" المرضية 

كما رأيناء فإن "الأنا' في جوهر طبيعتهاء مرضية؛ إذا ما استعملنا الكلمة 
بأوسع معانيها في الإشارة إلى الخلل الوظيفي والمعاناة. الكثير من الاضطرابات 
لذهنية بتكون من الآثار الأنوية نفسها الني تعتمل داخل كل شخص عادي لكن 
ماه الاضطرابات أصبحت شديدة الوضوح بحيث بانت طبيعتها المرضية جلية 
للجميع , ما عدا للشخص الذي يعانى منها. 

على سبيل المثال؛ يخبر كثيرون من البشر العاديين الأكاذيب من وقت 
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لأخمر لكي ببدون أكثر أهمية. وأكثر تميّاء ولكي يعززوا ارتم في رزرس 
الأخرين: من يعرفون» ما هي إنجازاتهم؛ قدراتهم. وممتلكاتهم , تر ار 
مما تستعمله "الأنا" لكي تتماهى معه. بيد أن بعض الناس, مدفوعين بح 
"الأنا" تاراح ان ريطاي لكل لاو وريه 
ما يخبرونك به عن أنفسهم؛ قصتهم؛ هو خيال مركب» بناء وهمي شيّدنه "الأنه 
لنفسها لكي تشعر أنها أكبر» وأكثر تميًّ. وقد ينخدع بعضهم بهذه الصور لبامر: 
عبن الدات» لكين ليس لوقت طويل عادة. إذ سرعان ما يعرف غالبية الناس أنه 
خيل مركب. 

إن المرض العقلي الذي يعرف باسم جنون الارتياب» هو في جوهره شكل 
مضِحَم من "الأنا". ويتكوّن عادة من قصة اختلقها العقل لكي يستوعب إحساسا 
بالخوف كامناً ومستمراً لديه. العنصر الأساسي في هذه القصة هو الاعتقاد بن 
أناسا معينين (أحياناً تكون أعداداً كبيرة منهم أو الجميع تقريبا) يتأمرون ضدي, 
أو يتأمرون للسيطرة علي أو قتلي. وغالبا ما تنمتع القصة بتماسك ومنطن 
داخليين بحيث أنها أحيانا تدفع الآخرين إلى تصديقها أيضاً. أحيانا يكون لدى 
منظمات معينة أو حتى أمم بأكملها منظومة الاعتقاد الارتيابية تلك في صلب 
أساسها. إن خوف "الأنا" من الآخرين وعدم ثقتها بهم؛ والنزوع للتأكبد على 
أخمروية" الآخرين عبر التركيز على عيوبهم المتصورة وتحويل هذه البوب لى 
هويتهم» يمضي أحيانا أبعد بقليل لبحوّل هؤلاء الناس إلى وحوش أدهين 
تحتاج "الأنا" إلى الآخرين» لكنّ معضلتها أنها في أعماتها تكرههم ونخشاهم 
إن عبارة جان بول سارتر "الآخرون هم الجحيم" هي صو ن هذه "الأنا". - 
الشخص الذي يعاني من جنون الارئياب من القدر الأكبر من هذ 5- 
لسر آخر ما زال يعتمل في داخله هذا النمط اد 
إلى حد ما. كلما كانت "الأنا" في داخلك أكبر» فمن المرجح أن في 
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ريه يكمن المصدر الأساسي لمشكلات حياتك. وفي الغالب الأعم ايف 
ادك ستتجعل الحياة أكثر صعوبة على الآخرين أيضاً. لكن بالتأكيد لن ثنمكن من 
رؤية هذا. ل تشعر أن الآخرين هم من يفعلون ذلك بك دالماً. 

يكشف المرض العقلي الذي نسميه جئون الارثياب غارهما أخر بشكل 
ونهراً من عناصر كل أناء وإن اتخذ في الجنون الارنيابي شكله الأفصى. كلما 
زدادت رؤية الشخص المتالم لنفسه كشخص مضطهد؛ عرفة للتجسسس» أو 
مهاد من قبل الآخرين» اتضح أكثر شعوره بأنه مركز الكون الذي يدور حوله كل 
شيء» وزاد إحساسه بالأهمية والتميّر بوصفه بؤرة الاهتمام المنخيلة لكثيرين. إن 
إحساسه بأنه فصحية؛ وبأنه أسيئ إلبه من قبل كثيرين؛ يجعله بشعر بأله ممير 
جدا. في الفسة التي تشكل أساس هذه المنظومة الوهمية؛ غالبا ما يعزو لنفسه 
في آن معا دور الضحية والبطل المحتمل الذي سينفذ العالم أو يهزم فوى الشر 

إن "الأنا" الجماعية للقبائل والأمم والمؤسسات العقائدية تتضصمن غالبا 
غنصيرا نويا عن عون الارتياب: نحن ضل الآخرين الأشرار. وهذا سبب الكثبر 
من المعاناة الإنسانية. إن محاكم التفتيش الإسبانية خلال القرون الوسعلى؛ والني 
تخللتها محاكمة وإحراق من اعتبرتهم الكنيسة المسبحبة مهرطفين و'ساحرات" 
العلانات المتوترة بسين الأمم التي أدّت إلى حربين كوليتين؛ الشيوعية على مر 
استاريخ؛ الحرب الباردة؛ المكارشية في أسربكا في الخمسسيئات مسن القسرن 
العشرين. الصراع الدموي المتطاول في الشرق الأوسط؛ جميعها فصول مؤلمة 
في التاريخ الإنساني سبطر خلالها جنون الارئياب الجماهي المتطرف. 

كلما كان الأفراد والأمم والمجموعات غبر واعين؛ كان مرجحاً أكثر أن 
تنخذ الأن" المرضيّة شكل العنف المادي. إن العنف وسيلة بدائية؛ لكنها لا تزال 
داسعة الانتشار. من الوسائل التي تحاول فيها 'الأنا' تعزير موفعهاء وإثبات أنها 


على صواب والآخرون على خطأ. ومع الأشخاص شديدي اللا دعي؛ يمكن أن 
تفود المجادلات بسهولة إلى العف الجسدى. وما ه. المحادل» ٠‏ . 
١ 5 7‏ ا لي شي "مساد؟ شخصان أو 
اكثشر يعسبرون عن آرائهم المختلفة. كل شخص يكون شديد التماهي مع الأفكار 
التي تكون أراعو وتتحول هله الأفكار إلى مواقف متصلبة مشبعة بالإحساس 
بالذات. بكلمات أخرى: تندمج الهوية والفكر. وما أن يحدث هذاء حين أدافع 
عن رأيي (أفكاري)؛ أشعر وأتصرّف كأنني أدافع عن ذاتي عينها. بصورة غير 
واعية» أشعر وأتصرف كأنني أقاتل للبقاء على قيد الحياة وهكذا فإن عواطفى 
تعكس هذا الاعتقاد اللا واعي. تصبح مضضطربة. أنا مستاء» غاضب» دفاعىء أو 
عدواني. أحتاج إلى الفوز بأي ثمن وإلا فنيت. هذا هو الوهم. "الأن" لا تعرف أن 
العقل والمواقع الذهنية لا علاقة لها بماهيتك لأن "الأنا" هى العقل غير المدره 
فع بماهء فى و 3 
يقرلون في 'الرن": "لا تبحث عن || فيقة. فقط كف عن التعلق بالآراء". ما 
الذي يعنيه هذا؟ تخل عن التماهي مع عقلك. ماهيتك التي تتجاوز العقل تظهر 


العمل - مع ومن دون "الأنا" 

معظم الناس يعيشون لحظان يكونون فيها منعتقين من "الأنا". أولئك الذين 
بجيدون عملهم بعصورة استثنائية قد يكونون كليا أو إلى حد كبير متحرّرين من 
'الأنا" في أثناء أدائهم لعملهم. قد لا يعرفون ذلك؛ لكن عملهم أصبح ممارسة 
روحيّة. معظمهم يكون حاضرا بينما يقوم بعمله؛ ويتقهقر إلى لا وعيه النسبي في 
حياته الخاصة. هذا يعني أن حالة هؤلاء من "الحضور" هي محصورة حاليا في 
مجال واحد من حياتهم. لقد التقيت معلمين وفتّانين وممرضات وممرضين 
وأطباء وعلماء وباعة يؤذون عملهم بحب ومن دون أي سعي ذاتي؛ متجاوبين 
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كلياً مع ما تتطلبه اللحظة منهم. يكونون متّحدين مع ما يقومون به مع "الآن", 
مع الناس الذين يخدمونهم أو المهمة التي يؤدونها. والتأثير الذي يتركه أمثال 
مؤلاء الناس على الآخرين أبعد من الوظيفة التي يؤدّونها. فهم يتسّيون بتقليل 
'الأنا" في كل شخص يحتك بهم. حتى الأشخاص ذوو الأنوات الثقيلة يبدأون 
أحياناً بالاسترخاء؛ يتخلون عن تحفظهم. ويكفون عن لعب الأدوار؛ حين 
بتفاعلون معهم. ولا عجب في أن أولئك الذين يعملون من دون أنا ناجحون 
بصورة استثنائية في أعمالهم. كل شخص يكون متحداً مع ما يفعله يساهم في بناء 
الأرض الجديدة. 

وقد التقيت أيضاً آخرين قد يكونون جيدين تقني في عملهم لكن الذين 
ترك أدر اهم متهم بامستمر راذنا بجو من اقتدانه يكن منعي اغا 
عملهم؛ أما الجزء الآخر فعلى أنفسهم. ف "الأن" عندهم تتطلّب اعترافاً شخصياً 
وتهدر الطاقة في الامتعاض إذا لم تحصل على كفايتها منه؛ وليس من كفاية 
بالنسبة إليها. "أيبحصل سواي على اعتراف أكثر مني؟". أو يكون تركيزهم 
الأساسي على الربح أو السلطة ولا يكون عملهم أكثر من وسيلة لتحقيق هذه 
الغاية. حين يكون العمل مجرد وسيلة» فإنه لا يمكن أن يصل إلى نوعية عالية. 
حين تنشأ العقبات أو الصعوبات في طريقهم؛ وحين لا تحدث الأمور وفقا 
لتوفعاتهم؛ وحين لا يقلا لهم أشخاص آخرون أو الظروف العون؛ بدلا من أن 
بتحدوا مع الوضع الجديد ويتعاملوا مع متطلبات اللحظة الراهنة؛ فإن ردة فعلهم 
تكون ضد هذا الوضع وبالتالي يفصلون أنفسهم عنه. هناك "أنا" تشعر بالإهانة 
لشخصية أو الامتعاض؛ وبالتالي كصية كبيرة من الطاقة تهدر في الغضب أو 
الاحتجاج غير المجدي؛ وهي طاقة كان يمكن استعمالها لحل المشكلة لو لم 
نسئ "الأنا" استخدامها. أكثر من ذلك أن هذه الطافة المضادة تخلق عوائق 
جديدة؛ واحتجاجات جديدة. بعض الناس هم بالفعل أسوأ أعداء لأنفسهم. 
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يخرب بعض الناس أعمالهم من دون أن يدروا حين يحجبون المساعر أو 
المعلومات عن الآخرين أو يحاولون الحط من قدرهم في حال أصبحوا أنجح أن 
حصلوا على تقدبر أعلى 'مني". فالتعاون غريب على "الأنا". إلا حين يكون 
هنالك دافع ثانوي. لا تعرف "الأنا" أنك كلما أشركت الآخرين أكثر؛ مفيت 
الأمور بسلاسة أكبر وبسهولة أكبر بالنسبة إليك. حين لا تمنح الآخرين إلا القليل 
من المساعدة؛ أو لا تمنحهم إياها على الإطلاق أو تضع العقبات في طريقهم , 
فإن الكون - على هيئة أناس أو ظروف - يعاملك بالمثل لأنك قد عزلت نفسك 
عن الكل. إن إحساس "الأن" الجوهري ب "هذا غير كاف" يدفعه إلى التفاعل مع 
نجاح شخص آخر كأن نجاحه هذا قد سلب من دربي "أنا". لا تعرف أن 
الامتعاض من نجاح شخص آخر يقلل من فرص نجاحك. لكي تجتذب النجاح 
عليك أن ترحب به أينما رأيته: 


"الأنا" في حال المرض 

فد يساهم المرض في تقوية "الأنا" أو في إضعافها. فإذا تذمّرت وشعرت 
بالشفقة على النفس أو امتعضت من مرضكء. فإن "أناك" تزداد قوة. كما أنها 
تزداد قوة إذا ما جعلت المرض جزءأ من هويتك المفهومية. "أنا معذب من هذا 
وهذا وهذا المرض". أه» إذن الآن بتنا نعرف من تكون. وفي المقابل يصبح 
بعض الأناس فجأة؛ ممن يمتلكون في حياتهم الطبيعية أنا متضخمة» أكثر رقة 
ولطفا مع الآخرين؛ حين يصابون في المرض. قد يكتسبون استبصارات لم 
وطمانينتهم الداخليين وينطقون بكلمات الحكمة. ثم حين يتعافون تعود إليهم 
الطافة وكذلك طامنا 

كبن صاب بالعرض؛ يكون مستوى الطاقة عند منخفيفاً وقد يهبمن 
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زكاء العضو المريض ويستعمل الطاقة المتبقية لشفاء الجسدء فلا يبقى الكثير 
رنها للعقل» أي للتفكير والشعور الأنويين. تحرق "الأنا" كميات كبيرة من الطاقة. 
كن فى بعض الحالات تحتفظ "الأنا" الطاقة القليلة المتبقية وتستعملها لأهدافها 
الخاصة. لا حاجة إلى الول إن الأشسخاص الذين يعيسُون تجربة ازدياد قوة 
الأنا" خلال المرض يحتاجون إلى وقت أطول للشفاء. وبعضهم لا يشفى قطء 
رك يصبح المرض مزمنا وجزءا دائماً من الإحساس الزائف بالذات. 


"الأنا" الجماعية 


ما أصعب أن تعيش مع ذاتك! إحدى الطرق التي تحاول من خلالها "الأن" 
الفرار من عدم الرضا الشخصي تتمثل في تضخيم وتقوية إحساسها بذاتها من 
خلال التماهي مع مجموعة معينة - مع أمة» حزب سياسي؛ مؤسسة؛ شركة؛ 
طائفة. ناد» عصابة» فريق كرة قدم. 

فى بعض الحالات يبدو أن "الأن" الشخصية قد تلاشت كلياً حين يكرّس 
بن حياته للمصلحة العليا للجماعة من دون المطالبة بمكافآت شخصية أو 
اعنراف أو تعظيم. يا لها من راحة التحرر من الحمل الرهيب المتمثل في الذات 
الشخصية. يشعر أعضاء الجماعة بالسعادة والتحقق» مهما كان عملهم شااء 
ومهما قدّموا من تضحيات. يبدو أنهم يتجاوزون 'الأنا". والسؤال هو: هل 
تحرروا حقاًء أم أن "الأنا" انتقلت ببساطة من الشخصي إلى الجماعي؟ 

تعكس "الأن" الجماعية الخواص نفسها التي للأنا الشخصية؛ مثل الحاجة 
1 اسنزاع والأعداء؛ والحاجة إلى المزيد, والحاجة إلى أن يكون المرء مصيبا 

ضد الآخرين المخطئين ؛ وهكذا دواليك. أجلا 'أم عاجلا؛ سيتصارع الجماصي 
مع مجموعات أخرى؛ لأنها بلا وعي تسعى إلى الصراع وتحتاج إلى المعارضة 
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لكي تعرف حدودها وبالتالي هويّتها. ثم يختبر أفرادها المعاناة التي نأتي بصورم 
حتسية بعسيد أي فعل موجه من قبل "الأنا". عند هذه النقطة» قد يستيقظون 
ويدركون أن أناهم الجماعية تتضمن قدرا كبيرا من الجنون. 

قد يكون مؤلماً في البداية أن تستيقظ فجأة وتدرك أن الجماعي الذي 
تماهيت معه وعملت لصالحه هو مجنون في الواقع. بعض الناس يصبحون 
ساخرين في هذه المرحلة أو يشعرون بالمرارة وبالتالي ينكرون كل القيم وكل ما 
له قيمة. 57 تبنُوا سريعا منظومة معتقدات أخرى حين اتضح أن 
السابق كان وهمياً وانهار لهذا السبب. لا يواجهون موت أناهم بل يهرعون 
لل لحرن 

وعادة ما تكون "الأن" الجماعية أكثر لا وعي من الأفراد الذين يخلقون هذه 
'الأنا". على سبيل المثال تستطيع الحشود (النى هي كينونات جماعية مؤقتة) أن 
ترتكب الفظائع التي لا يرتكبها الفرد خارج هذه المجموعة. وليس نادرأ ما 
تنخرط الأمم في سلوكيات قد تعد مرضية إذا ما وجدت لدى الأفراد. 

مع ظهور الوعي الجديد؛ سيشعر بعض الناس بواجب تشكيل مجموعات 
تعكس الوعي التنويري. هذه المجموعات لن تكون أنوات جماعية. فالأفراد 
الذي يشكلونها لن يكونوا بحاجة إلى تعريف هويتهم عبرها. ما عادوا ينطلعون 
إلى أي نوع من التعريف لماهيتهم. حتى ولو لم يكن هؤلاء الأفراد قد انعتقوا 
كليا من الأناا بعد؛ فسيكون لديهم ما يكفي من الوعي بحيث يدركون "الأنا' في 
ذواتهم أو في الآخرين ما أن تظهر. على أي حال» يظل التيقّظ الدائم مطلوباً ا 
داست الانا' مستحاول الهيمنة وفرض نفسها من جديد. إن القضاء على "الأنا 
الإنسانية عسبر جلبها إلى سور الوعي - سيكون أحد الأهداف الأساسية لهذ 
المجموعات, سواء أكانت كناية عن أعمال تجارية متنورة, أم مؤسسات خيزية 
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. _دارس أم مجموعات من الناس تعيش معا. سوف تؤدي الجماعات المتنورة 
وظيفة مهمة في إنهاض الوعي الجديد. تماما كما الأنوات الجماعية تشدك إلى 
رلا وعي والمعاناة فإن الجماعات المتنؤرة يمكن أن تكون دوامة للوعى الذي 
سيسرع تحول كوكبنا. 


دليل حاسم على الخلود 

تنسلل "الأنا" عبر شق في النفسية الإنسانية تنفصل فيه الهوية إلى جزءين 
بمكنني أن نسميهما "أنا" و"ذاتي". وبالتالي فإن كل أنا تعاني من الانفصام؛ إذا ما 
استعملنا الكلمة بمعناها الشائع؛ أي الشخصية المنشطرة. تعيش مع صورة ذهنية 
عن نفسك؛ مع ذات مفهومية لديك علاقة بها. الحياة نفسها تصبح مفهومية 
وننفصل عن ماهيتك حين نتكلم عن 'حباتي". في اللحظة التي تقول أو تفكر فيها 
'حياتي" وتكون مؤمنا بما تقوله (أكثر من مجرد كون الأمر تفليداً كلاميا)؛ فإنك 
تدخل إلى عالم الوهم. إذا كان هناك * شيء اسمه "حياتي' فهذا يعه أن "أنا" 
واحياة" هما شيئان منفصلان؛ وبالتالي يمكنني أن أخسر حياتي؛ ذلك الشيء 
المتخيّل القيم الذي أمتلكه. يصبح الموت واقعاً مائلاً وتهديداً. وتفصل الكلمات 
والمفاهيم الحياة إلى خطوط منعزلة لا واقع لها في حل ذاتها. يمكننا حتى القول 
إن تعبير 'حياتي" هو الوهم الأصلي للانفصال. مصدر "الأنا". إذا كنت أنا 
والحياة اشنين» إذا كنت منفصلا عن الحياة؛ فإنني منفصل إذن عن كل الأشياء 
والكائنات والبشر. لكن الآن أيمكنني أن أنفصل عن الحياة؟ ماذا ستكون "أنا' 
بعسيدً عن الحياة» عن الكينونة؟ إنها مستحيلة بالكامل. لذا ليس هناك ما يسمى 
خباتي" + ولا أملك حياة: افأنا بدياة: أنا والحياة واحد. ولا يمكن أن يكون الأمر 
تبر ذلك. فكيف يمكن إذن أن أفقد حياتي؟ كيف يمكني أن أفقد شيئا لا أملكه 
ي المقام الأول؟ كيف يمكنني فقدان شيء هو أنا؟ هذا مستحيل. 
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».اق 5 ع1 الالالالال 


الفصل الخامس 


! ط. حتا 2 الألم" 


اجر » الأعظم ممن تفككير معظم السناس هو لا إرادي؛ أوتوماتيكي. 
وتكراري. ين ادرف من الركود العقلي الذي لا يحقق أي هدف حقيقي. 
لنتكلم بصراحة؛ أنت لا تفكر: التفكير يحدث معك. إن تعبير "أنا أفكر". 
بنضمن إرادة وقصدية. بشير ضمنا إلى أنه لك يد في المسألة؛ وأن ثمة خياراً 
بذ من طرفك. بالنسبة إلى معظم الناس هذه ليست الحالة بعد. "أنا أفكر" هي 
مجرد تعبير خاطئ مثل "أنا أهضم' و"أنا أحرك دورتي الدموية". الهضم يحدث؛ 
والحركة الدموية تحدث؛» والتفكير يحدث. 

الصوت الذي في الرأس يمتلك حياة قائمة بذاتها. معظم الناس هم تحت 
رحمة هذا الصوت؛ | قر بالفكر؛ بالعقل. وبما أن العقل مشروط 
الماضي, فأنت مجبر عندئذ على إعادة تمثيل الماضي مرة بعد مرة. والتعبير 
الشرني لهذا هو الكارما 125508. حين تنماهى مع هذا الصوت» لد 
الطبع. وإذا ما عرفت فلن تكون مسكوناً بعد بالعقل لأنك تكون مسكونا فعلا 
حبن تخلط بين هذا الشغف بالعقل وماهيتك» أي حين تصبح هذا الشغف. 
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طوال الاف السسنين , كانيق الإنسائة مهووسة بالعقل, 
درك كيسنولة الهسوس هذه بوصفها "ليست 
يخرج إلى الحياة إحساساً زائفاً بالذان - 


. وأخففت : أن 
دان . عبر التماهي لنام مع العفل, 
"الأنا"-. وتتوئف كناف "الأ" 
الدرجة الن ىز و 0ك ل 7" :5 
ل أشي تكولا فيها أنت - الوعي - في تمه مع حقلك. مع ايز ل 
التفكير إلا مظهر صغير من شمولية الوعي, من ماهيتك الشاملة؛ من "أنن". 

نختلف درجة التماهي مع العقل من ؛ شخص لآخر. بعض الناس يتمتعون 
بعشرات من الانعتاق منه. وإن كانت هذه الفترات وجيزة؛ والسلام الداخلى 
والشرح والحيوية السني يختبرونها خلال تلك اللحظات تجعل الحياة تستحق أن 
نعاش. هناك أيضا اللحظات التي ينه فيها الإبداع والحب والتعاطف. وهنا 
أخسرون عالقون أبدا في الحال الأنوية. فهم مغتربون عن أنفسهم» وعن الآخري. 
والعالم حولهم. حين تنظر إليهم فد ترى التوثر باديً على وجوههمء ربما الجبيد 
المتغضن أو النظرات الساهمة في عيونهم. معظم اهتمامهم يكون مستهاكا 
بالتفكير. وبالتالي فإنهم لا يرونك فعلاء ولا يصغون حقا إلى ما تقوله. ليسرا 
حاضرين في أي وضع من الأوضاع؛ فاهتمامهم منصب إما على الماضي أو على 
المستقبا الذين بالطبع يوجدان في العقل كأشكال فكرية. أو أنهم يحتكون بك 
عبر دور ما يلعبونه وبالتالي لا يكونون ذواتهم. معظم الناس مغتربون عن 
ماهيتهم؛ والبعض مغترب إلى حل أن الطريقة التي يتصرفون ويتفاعلون بها 
يتعرف إليها الجميع تقريبا برصفها 'مزيفة", إلا أولئك المزيفون مثلهم؛ 
والمغتربون مثلهم عن ماهيتهم. 

يعني الاغتراب أنك لا تشعر بالراحة في أي وضع من الأوضاع؛ في أي 
من الأمكنة ومع أي سخص »؛ ولا حتى مع ذاتك. فأنت تحاول دائما الوصو 

' 5-2 فى لا 

إلى 'مكانك" لكنك لا تجد نفسك البتة في هذا المكان. بعض أعظلم كتاب الفر 
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العشرين مثل فرائز كافكا وألبير كامو؛ وتي أس إلبوت وجايمس جويس» تعرفوا 
ني الاغشراب بوصفه المعضلة الكونية للوجود الإنساني؛ وعلى الأرجح أنه 
خسوا بذلك في أعماق ذواتهم وبالتالي كانوا قادرين على التعبير عنه بروعة في 
كتاباتهم. وهم لا يقدمون حلا. . مساهمتهم تكمن في أنهم أرونا انعكاساً للمازق 
بحيث نراه بوضوح أكبر. وأن يرى أحدهم مأزقه بوضوح هي الخطوة الأولى نحو 
تجاوزها. 


0 لإدة العاطفة 


إضافة إلى حركة الفكرء وإن ليس بانفصال تام عنهاء هناك بعد آخر من 
أبعاد "الأنا": العاطفة. ليس المقصود بهذا أن كل التفكير وكل العاطفة من تاج 
'الأنا". بل إنه يتحول إلى أنا فقط حين تتماهى معه - أي مع الفكر أو العاطفة - 
ويسبطر عليك كلياء أي يصبحون "أنا". 

إن العضو الفيزيائي, أي جسدك؛ يتمتع بذكاء خاص به؛ مثل جمبع 
أعضاء أشكال الحياة الأخرى. وهذا الذكاء يتفاعل مع ما يقوله عقلك؛ مع 
أفكارك. وإذن فالعاطفة هي تفاعل جسدك مع عفلك. وذكاء الجسد بالطبع جزء 
لا ينفصل عن الذكاء الكوني؛ بل إنه أحد تمظهراته التي لا تحصى. فهو يمنح 
تماسكاً للجزيئات والذرات التي تشكل جسدك الفيزيائي. إنه المبدأ الناظم وراء 
أعمال جميع أعضاء الجسد» وتحويل الأوكسجين والغذاء إلى طاقة؛ ونبض 
القلب والدورة الدموية, وجهاز المناعة الذي يحمي الجسد من الغزاة. وتحويل 
الشتاج الحسني إلى نبضات عصبية ترمسل إلى الدماغ ويم تحليلها هناك ويعاد 
سركيبها إلى صورة داخلية منسجمة عن الواقع الخارجي. هذه كلهاء كما آلاف 
الوظائف الأخرى يتم التنسيق بينها بصورة كاملة من قبل العقل 11 


أنت لا نتحكّم بجسدك. بل العفل يفعل. وهو يتحكم بردود أفعال جسدك على 

وهذا بنطبق على جسيع أشكال الحياة. إنه الذكاء نفسه الذي منع النبتة 
كلها المادي ثم عبر عن نفسه في الزهرة الني تبرعمت من البتة؛ الزهرة التي 
تتفتح في الصباح لتستقبل شعاع الشمس وتقفل عند حلول الليل. إنه الذكاء نفسه 
الذي يظهر على هيئة "جابا" 0210؛ الكائن الحي المركب الذي هر كوركب 
الأرض. 

يتسبّب الذكاء بردود الأفعال الغريزية للعضو الحي أمام أي تهديد أو تحد. 
وهو يدنج تجاوباً لدى الحيوانات تبدو شبيهة بالعواطف الإنسانية: الغضب؛ 
الخوف, المتعة. ردود الأفعال الغريزية هذه يمكن اعتبارها أشكالاً أولية من 
العاطفة. في بعض الأوضاع. يختبر البشر ردود أفعال غريزية مثل الحيوانات 
تماماً. في وجه الخطرء حين يكون بقاء العضو الحي مهلدداً» ينبض القلب بسرعة 
أكبر» وتنقبض العضلات؛ ويتسارع النفس استعداداً للقتال أو الفرار. إنه الخوف 
الأولي (البدائي). حين يشعر الجسد أنه محشور في زاوية فإن طاقة مفاجئة تتفجر 
فيه على نحو لم يعهده من قبل. الغضب الأولي. ردود الأفعال الغريزية هذه تبدو 
مشابهة للعواطف. لكنها لببست عواطف بالمعنى الحقيقي للكلمة. فالفرق 
الجوهري بين ردود الأفعال الغريزية والعاطفة هو هذا: رد الفعل الغريزي هو رد 
الجسد المباشسر على وضع خارجي معيّن. أما العاطفة فهي رد فعل الجسد على 
فكرة ما. ١‏ 
ظ اسصورة حبر مباششرة نستطيع العاطفة أن تكون رد فعل على وضع أو حدث 
أملي؛ لكن سيكون رد فعل على الحدث مرئيً عبر مصفاة التفسر العقلي؛ 
سصنة النكمرء أي عبر المفاهيم العقلية عن الصالح اسار 
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لحبء أنا وما هو لي. على سبيل المثال؛ لن تشعر على الأرجح بأيّ عاطفة حين 
نعلم أن سيارة أحدهم قد سرقت. لكسن حين تكون سبارتك التي سرقت» 
ستشعر على الأرجح بالاستياء. من المذهل كم من العواطف يمكن لمفهوم 
ميغير مثل لي ' أنديو لدم 

رغم أن الجسد بالغ الذكاء, فهو لا يمكنه التمييز بين الوضع الفعلي 
والفكر. يتفاعل مع كل فكرة وكأنها وافع. ولا يعرف أنها مجرّد فكرة. بالنسبة إلى 
الجسد فإن الفكرة المقلقة المضيفة تعني "إنني في خطر"؛ ويتفاعل على هذا 
الأساس. على الرغم من أنك قد تكون مستلقياً على فراشك الوثير الدافو' ليلاً. 
يتسارع نبض القلب» وتنقبض العضلات» ويتسارع التنفس. هناك بناء للطاقة, 
لكن بما أن الخطر هو مجرد خيال عقلي» فإن الطاقة لا تجد منفذا لها. جزء من 
هذه الطاقة يعود إلى العقل ويلد المزيد من الأفكار القلقة. أما بقية الطاقة فتتحول 
إلى سموم وتتدخل في الوظائف المتناغمة للجسد. 


العواطف و"الأنا" 

ليست "الأنا" هي العفل غير المنظور فحسب, ذلك الصوت في الرأس 
الذي يزعم أنه أنت؛: بل أيضا العواطف غير المنظورة التي هي تفاعل الجسد مع 
ما يقوله الصوت في الرأس 

فد سبق ورأينا أي نوع من التفكير يضطلع به الصوت الأنوي معظم 
الوقت والخلل الوظيفي الموروث في بنية العمليات العقلية؛ بصرف النظر عن 
المحتوى. هذا التفكير الذي يعاني من خلل وظيفي هو ما يتفاعل معه الجسد 
بعاطفة سلبية. 
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يروي الصوت في الرأس قصة يصدفها الجسد ويتفاعل معها. ردوو 
الأفعمال هلمعي غراطت والعواطف في المقابل تعيد الطاقة إلى الأفكار الني 
خلقت العاطفة أولاً. هذه هي الدائرة الوحشية بين الأفكار والعواطف غير 
المنظورة؛ التى تنشئ التفكير العاطفي واختلاق القصص العاطفية. 
بختلف المكوّن العاطفي للأنا من شخص لشخص آخر. فهو يكون أكبر في 
يعفن الأنوات. من غيرها. 0 تأي الأفكار التي تطلق ردود أفعال عاطفية في 
الجسد بسرعة شديدة أحيانا وقبل أن يتسنى الوقت للعقل التعبير عنهاء يكون 
الجسد قد تفاعل من دون عاطفة» وتتحول العاطفة إلى ردة فعل. تلك الأفكار 
تتواجد في طور قبل كلامي ويمكن تسميتها بالافتراضات اللا واعية وغير 
المنطوقة. وأصل هذه الأفكار يوجد في ماضي الشخصء عادة منذ الطفولة 
المبكرة. "لا يمكن الوثوق بالناس" قد يكون هذا مثالا عن مثل هذه الافتراضات 
اللا واعية في شخص لم تكن علاقاته الأولية بذوبه وأقربائه تتسم بالدعم 
وتوحى بالثقة. وفى ما يلى بعض الأمثلة الأخرى عن الافتراضات اللا واعية: "لا 
عد يدن رجن أحتاج إلى أن أحارب لكي أعيش. ليس هناك ما يكفي 
من المال أبدأ. الحياة تخذلك باستمرار. لا أستحق الوفرة. لا أستحق الحب". 
تخلق الافتراضات اللا واعية عواطف في الجسد تولد بالتالي حركة عقلية و/ أو 
ردود أفعال مباشرة. بهذه الطريقة نخلق واقعك الشخصي. 


سصورة مستمرة ة يقاطع صوت "الأنا" حالة الجسد الطبيعية المستقرة. كل 
جسد بشري تفريها بخضع لقدر كبير من الضغط والإجهاد لا لأنه مهددد بعامل 
خارجي معسين بل من داخل العقل. فالجسد لديه "أن" متصلة به ولا يمكنه إلا 
أن ييرذ على كل أنساط الفكر الستي تعاني خااة خللا وظيفياًء والتي تشكل "الأنا. 
وبالتالي فإن دفقا من العاطفة السلبية برافق دفق التفكير القهري المتواصل. 
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نا هي العاطفة السلبية؟ إنها عاطفة سامة للجسد ونتدخل في عمل 
المتوازن والمتناغم. . الخوف» والقلق؛ والغضبء, والحقد» والحزن؛ والكراهية 
و البغض الشديد؛ والغيرة والحسد - كلها تكبح تدفق الطافة في الجسد؛ وتؤثر 
على القلف؛ على نظام المناعة» والجهاز الهضمي» وإنتاج الهورمونات» وهكذا 
دواليك. حتى الطب الشائع؛ رغم أن ما يعرفه عن طريقة عمل "الأنا" ما زال 
تليلاً جداء بدأ يتعرف على الصلة بين الحالات العاطفية السلبية والمرض 
الجسدى. فالعاطفة التي تلحق الأذية بالجسد تؤثّر أيضاً على الأشخاص الذين 
نحتك بهم وبطريقة غير مباشرة؛ وعبر سلسلة من التفاعلات التسلسلية؛ على 
عدد لا يحصى من الأشسخاص الآخرين الذين تلتقيهم. هناك تعبير شامل لكل 
العراطف السلبية: التعاسة. 

هل لدى العواطف الإيجابية تأثير إيجابي إذن على الجسد؟ هل تفوي نظام 
المناعة؛ وتساعد الجسد على الشفاء؟ بالتأكيد تفعل» لكن علينا أن نميّر بين 
العواطف الإيجابية التي تولّدها 'الأنا" والعواطف الأعمق التي تولد من حالتك 
الطبيعية من الاتصال بالكينونة. 

تحتوي العواطف الإيجابية التي نولدها "الأ" ضمن ذاتها على نقيضها 
اللذى يمكننها تولليد» تسريعا. هذه بعض الأمثلة: ما تسميه "الأنا' حب هو تعلق 
هوسي وإدماني يمكن أن يتحول كراهية في ثانية واحدة. ترفب حدث آت؛ وهذه 
مبالغة "الأنا" في تقييم المستقبل» يتحول بسهولة إلى عكسه - الخيبة أو الخذلان 
- حين ينتهى الحدث أو لا يلبي توفعات "الأنا". الامتداح والاعتراف يجعلانك 
تشعر بأنك حي" وسعيد في يوما ها؛ وتعرّضك للاثتقاد أ و التجاهل يجعلك تعيساً 
في السيوم التالي. المئعة المتأئية من حفلة صاخبة تتحول إلى آثار بغيضة في البوم 
التالي. ليس من جيد من دون رديء؛ ولا عال من دون منخفض. 


قث العواطق الم لدقسء “الأنا" ىه تماهر البية 

كوا لمتو 7 من لي لعقل مع العوامل الخاربي 
التي هي بالطبع غير مستقرة وقابلة للتغير في أي لحظة. العواطف الأعمق لين 
عواطف على الإطلاق بل حالات من الكينونة. العواطف تتواجد ضمن ءا 
المتضادات. حالات الكينونة يمكن حجبها لكن ليس لها أضداد. فهي تنبئق من 
الحقيقية. 


البطة ذات العقل البشري 


فى كتابى "قوة الآن" ذكرت ملاحظتي التي تفيد بأنه بعد عراك بطتين مع 
ععيياه زهويا ايديم طوية أبدا: تنفصلان وتمضيان في اتجاهين 
متعاكسين. ثم ترفرف كل بطة بجناحيها بعنف» وبالتالي تطلق الطاقة الفائضة التي 
نشأت خلال العراك. بعد أن ترفرفا بأجنحتهما تمضيان بسكينة؛ كأن شيئالم 
يحدث. 

لو كانت البطة تملك عقلا بشرياً. لكانت أبقت العراك حي من خلال 
التفكير» من خلال اختلاق القصص. وهذه ستكون رواية البطة على الأرجح: "لا 
أمرق ما فعلته نواً. لقد اقدربت مني نحو خمسة إنشات. تعتقد أنها تمنلك 
البركة. ليس لديها أي جر ار يا 0 
المقملة ستحاول فعل شيء آخر لكي تزعجني فحسب. 6 
التخطيط لشىء ما. لكنني لن أقف مكتوفة الأيدي. سألقنها درسا 0 
ريمضي العقل في حبك القصصء ويظل يتكلم عن الأمر لأيام أو 000 
لسنوات دا في ما 0-6 فإن 0 ا 
0 0 اكاك أن و كم كانت متك 
من التعكين: هذا يصبح التفكير العاطافي للآنا. ب ن ترى ثم 
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لو كان لديها عقل بشري. الوا ا 


: إلييلة مليئة بالمشكلات 
م لبس من وضع أو حدث ينتهي فعلا. . فالعقل وفكرة 


ية البشر طوال الوقت. 
' لنى يحبكها العقل» تبقي الحدث مستمرا. 

إننا جنس أضل طريقه. كل ما في الطبيعة أكل زهرة أوشجرة وكل 
ميان لبه درو مهمة تمه منهء لو نا فقط تتوقف فلبلا وننظر ونصغي 
والبلاوس الذي تعلّمنا إياه البطة هو هذا : رفرف بجناحيك - الأمر الذي يترجم 
لى 'تخل عن القصة"؛ وعد إلى مكان القوة الوحيد: اللحظة الراهنة. 


"أنا وقصتي 


عجز أو عدم رغبة العقل البشري بالتخلى عن الماضي» ترسمه قصة رأهبي 
'الرن توان وا يكيدي اللذين كانا يمشيان ذات يوم على طريق ريفية أصبحت 
موحلة بشدة بعد وابل من المطر. قرب إحدى القرى التقيا فتاة كانت تحاول أن 
تعبر الطريق؛ لكن الوحل كان شديد العمق إلى حد أنه يمكن أن يوسخ الكيمونو 
الحريري الذي ترتديه. فقام تنزان فورا بحملها وقطع بها الطريق إلى الجا 
الآخر. 
المعبد؛ بعد ا ففال لتزان: "لماذا حمات 
تلك ١‏ الفتاة هكل نحن الرهبان لا نفعل مثل هذه لضاف 

افدانيرات الفبياة اد ضاقيبل ساعات". أجابه تنزان؛ "أما زلت أنت 
تحملها؟". 

ل 
5 الاير ارخي راف بل أوضاع معية: 00 1 
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والمزيد من "الأمور" في داخله؛ وعندئذ ستعرف كيف هي الحياة للغالبية 
لعظمى من الناس على كوكبنا. أي حمل ثقبل من الماضي يحملونه معهم في 
يعيش الماضى فى داخلك على شكل ذكريات؛ لكن الذكريات بحد ذاتها 
لست مشكلة. فى الحقيقة. من خلال الذاكرة نتعلم من الماضي ومن أخطاء 
الماضتى. ففط حين تسيطر عليك الذكريات؛ التي هي الأفكار عن الماضي . 
بصورة كلية تتحرّل إلى عبء وحمل؛ إلى مشكلة؛ وتصبح جزءا من إحساسك 
بذاتك. عندئذ تصبح شخصيتك المشروطة بالماضي سجنك الخاص. إن 
ذكرياتك مغلفة بإحساس بالذات» وتصبح قصتك من تتصوره ذاتك. هذا "الأنا 

الصغير' هو وهم يحجب هويتك الحقيقية بوصفها حضوراً أبدياً منعدم الشكل. 
بيد أن فصتك لا تتكرّن فحسب من ذاكرة عقلية؛ بل عاطفية أيضاً - 
عاطفة قديمة تتجدّد باستمرار. كما هي حالة الراهب الذي حمل عبء امتعاضه 
لخمس ساعات عبر تغذيته بأفكاره الخاصة؛ معظم الناس يحملون قدرا كبيراً من 
الحمولة غير الضرورية؛ العاطفضية والذهنية على السواء؛ على امتداد حياتهم. 
يحدون أنفسهم بالحزن والندم والعدوانية والإحساس بالذنب. يكون التفكير 
العاطفي قد أصبح ذاتهم؛ وهكذا يتشبثون بالعاطفة القديمة لأنها تقوي هويتهم. 
بسبب النزوع الإنساني إلى تأبيد الذكريات القديمة؛ فإن كل شخص تقريياً 
بحمل في حفل طاقته نراكماً لألم عاطفي فديم, أسميه ""كتلة الألم" /[10-600ة2, 
كنا نستطيع الكف عمن الإضافة إلى "كتلة الألم" التي لدينا. يمكننا أن 
متعلم كمسر عادة مراكمة وتأبيد عاطفة قديمة من خلال الرفرفة بأجنحتناء على 
لويد والكف عن المكوث ذهنيا في الماضى, بصرف النظر أكان 
الحاضي هر الأمس أم قبل ثلائين عارا. يمكنا أن تتعلم ألا نيقي أوضاعاً أو 
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احداثاً حية في رؤوسناء لكن أن نحول انتباهنا باستمرار إلى اللحظة الراهنة اللا 
زمنية والأصلية» بدلا من أن نعلق في صنع أفلام عفلية. عندئذ يصبح "حضورنا" 
اته هويتناء بدلا من أفكارنا وعواطفنا. 

لاشيء مما حدث في الماضي يمكنه منعك من أن تكون حاضراً الآن؛ 
وإذا لم يكن الماضي قادرا على منعك من أن تكون حاضرا:الآن» فأى قوة 
يملكها إذن؟ ش 


الفرد والجماعة 


كل عاطفة سلبية لا تجري مواجهتها مواجهة كاملة ورؤيتها على حقيقتها 
في لحظة نشوئهاء لا تتبدد كليا. بل تخلف وراءها أثرأ من الألم. 
ويجد الأطفال بصورة خاصة العواطف السلبية الجامحة شديدة الطغيان 
بحيث يصعب عليهم التغلب عليها ويحاولون عدم الإحساس بها. وفى غياب 
شخص بالغ واع تماما يرشد الطفل بتفهم محب ومتعاطف لمواجهة هذه 
العواطف مباشرة» فإن اختيار عدم مواجهتها هو بالتأكيد الخيار الوحيد للطفل 
فى تلك اللحظة. لسوء الحظء فإن آليات الدفاع المبكرة تبقى في مكانها حين 
بصبح الطفل شخصا بالغا. تبقى العاطفة حبة فيه وغير مدركة وتعبر عن نفسها 
سصورة غير مباشرة» على شكل قلق مثلا؛ أو غضب أو انفجارات من العنف , 
حميمة أو تخربها. معظم المعالجين النفسيين يلتقون أباء يعون في البداية أنهم 
عاشوا طفولة سعيدة تماماًء ليتضح لاحقا أن العكس هو الصحبح. قد تكون هذه 
الحالات الأكثر تطرفاً. لكن لا أحد يمكنه خوض مرحلة الطفولة من دون معاناة 
الألم العاطفنى. حتى لو كان كلا والديك متنورّين؛ فستجد نفسك تنمو في عالم 
لا واع إلى حل كبير. 
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تتحد بقايا العاطفة السلبية المترسسّبة التي لم تواجه تماما وتقبل ويجري 
لتخي عنهاء في بنية واحدة لتشكل حقلاً من الطافة يعيش في كل واحدة من 
خلايا جسدك. وهي لا تتكوّن من ألم الطفولة فحسبء بل من العواطف الأليمة 
التى أضيفت لاحقاً في مرحلة البلوغ» والتي يتسبّب بالكثير منها صوت "الأن". 
إنه الألم العاطفي الذي يصبح رفيقك الحتمي حين يكون إحساس زائف بالذات 
فائما في أساس حياتك. 

وحقل الطاقة هذا المكوّن من عاطفة قديمة» لكن حية إلى حل كبير والذي 
يعيش في كل إنسان تقريياً هو “كتلة الألم'. 

لكنّ "كتلة الألم" ليست فردية في طبيعتها فحسب. فهي تتكوّن من الألم 
الذي عاناه ما لا يحصى من البشر على مر تاريخ الإنسانية؛ وهو تاريخ من 
الحروب القبلية المستمرة» والعبودية» والنهب والاغتصاب والتعذيب وأشكال 
أخرى من العنف. هذا الألم ما زال يعيش في النفسية الجماعية للإنسانية ويتراكم 
بصورة يومية؛ مثلما يمكنك أن ترى حين تشاهد نشرة الأخبار أو تنظر إلى 
المأسي الستي تشهدها العلاقات بين الناس. وعلى الأرجح أن تكون "كتلة الأله' 
الجماعية هذه متضمّة في الحمض نووي 9014 لكل إنسان» وإن لم نكن قد 
اكتشفنا ذلك بعد. 

كل مولوة حدبدياق ي إلى هذا العالم يحمل كتلة ألم عاطفية. وهي لدى 
لبعض أثقل وأكثف من غيرهم. بعض الأطفال يكون سعيداً معظم الوقت. 
بعضهم الآخر يبدو حاملا كمية هائلة من التعاسة فى داخخله. ومن الصحيح أن من 
الأممال من يبكون كثا أنه لم يتلقوا حاجنهم من الحب والاهتمام؛ لكن 
انس ,نوي كلم يعارن عل كلم حوه نه 
مثلهم " وغالسبا ما يفلحون في ذلك. لقد جاؤوا إلى هذا العالم. 520 
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كبيرة من الألم الإنساني. وقد يكثر أطفال آخرون من البكاء لأنهم ارد 
'انفجار" العاطفة السلبية في أحد ذويهم. وهذا يشعرهم بالألم ريساعد أبضا 
على نمو كتلة ألمهم عبر امتصاص الطاقة من كتل ألم ذويهم. أيا تكن الحال؛ 
فمع نمو جسد الطفل؛ تنمو معه "كتلة الألم' هذه. 

والطفسل الذي يحمل في داخله كتلة لم سج لرريكرن بالفرورة احم 
الها أكثر نما" من الناحية الروحيّة من : شخص آخر يحمل كتلة أكنف. بل في 
الحقيقة غالبا ما يكون العكس هو الصحبع. فالذين يحملون كتل ألم ثقيلة غالبا 
ما يحظون بفرصة أفضل للاستيقاظ روحيا من أولئك الذين يحملون كتلاً خفيفة 
سبيا. وبينما ييقى بعضهم عالقاً في تلك الكثل الثقيلة؛ يصل كثيرون سواهم إلى 
اا 

يصبح دافعهم لليفظة قويا. 

لماذا يشكل جسد السيد المسبح وجهه الذي شوهه الألم؛ وجسده 
النازف من أماكن شتى. صورة مفعمة بالدلالة إلى هذا القدر في وعي الإنسانية؟ 
ما كان ملايين الناس» خصوصا في القرون الوسعلى ؛ ليقيموا تلك الصلة شديدة 
العمق بها لو أنها لم تخاطب شيئاً في داخلهم» لو لم يتعرقوا إلبها كتمثيل 
خارجي لواقعهم الداخلي الخاص - أي لكتلة ألمهم. لكنهم لم يكونوا واعين 
كفاية بعد لكي يتعرقوا إليها مباشرة في ذواتهم؛ لكنها كانت بداية هذا الوعي. 
يمكن النظر | إلى السيد المسبح على أنه نموذج إنساني أولي؛ يجسد في آن معأ 
الألم وإمكانية تجاوزه. 


كيف تجدد ""كتلة الألم"" نفسها 

إن "كتلة الألم' هي شكل شبه مستقل من الطاقة يعيش داخخل معظم البشر 
وهي كينونة مكونة من العاطفة. وهي تمتلك ذكاءها الأولي الخاص. الذي لا 
قل شيها ب الشيران الماكر؛ وذكاؤها موجه بالدرجة الأولى نحو البقاء. مثل 
أشكال الحياة كافة» تحتاج إلى أن تُعْذْى بصورة دورية - أن تمتص طاقة جديدة 
- والغذاء الذي تطلبه لكي تسد النقص ثانية يتكون من الطاقة غير مكتفية بذاتهاء 
أي الطاقة التي تتواجد في ذبذبات صغيرة. كل تجربة مؤلمة عاطفياً يمكن 
استعمالها كغذاء ل 'كتلة الألم". لهذا تعيش الأخيرة على التفكير السلبي بقدر ما 
تعيش على مآسي العلاقات. فهي تشكل إدمانا على التعاسة. 

قد يكون صادما أن تلاحظ للمرة الأولى أن ثمة في داخلك شيئاً ما يسعى 
دورياً إلى السلبية العاطفية؛ إلى التعاسة. وتحتاج حتى إلى المزيد من الوعي لكي 
تراها في ذاتك أكثر مما فى شخص آخر. ما أن تتغلب عليك التعاسة؛ لا تعصير 
بحاجة إلى أن تنتهى فحسب, لكنك تريد أن تجعل الآخرين يعيشون البؤس 
الذي تعيشه لكي تتغذى على ردود أفعالهم السلبية. 

في معظم الناس» لدى "'كتلة الألم' مرحلة خامدة وأخرى فاعلة من 'كتلة 
الألم". حين تكون ساكنة تنسى بسهولة أنك تحمل في داخلك غيمة سوداء ثقيلة 
أو بركاناً خامداء يعتمد على حقل الطاقة الكامن في كتلة ألمك المخصوصة. 
وكم من الوقت تبقى خامدة أمر يختلف من شخص لآخر: بضعة أسابيع هي 
الفدرة الأكثر شيوعاء لكنها يمكن أن تكون بضعة أيام أو أشهر. وفي بعض 
الحالات النادرة يمكن أن تبقى 'كتلة الألم" هاجعة لسنوات قبل أن يحركها حدث 
ما. 
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ييف تَتغذى "كتلة الألم" على أفكارك 
تصحر "كتلة الألم' من سباتها حين تشعر بالجوع. حين يأتي الوقت لكي 
رود بالغذاء. وقد تتحرك بفعل حدث ما في أي وقت. ف'كتلة الألم' المستعدة 
تلفى الغذاء تستعمل أصغر الأحداث وأفلها أهمية كمحرك لهاء كشيء فاله 
أحدهم أو فعله. أو حتى كفكرة ما. إذا كنت تعيش بمفردك أو ليس ثمة أحد 
معك في تلك اللحظة؛ فإن 'كتلة الأله' ستفتات من أفكارك. فجأة؛ يصبح 
تفكيرك سلبيا بصورة عميقة. ولا تكون واعبا أنه قبيل تدفق التفكير السلبي هذا 
فإن موجة من العاطفة غزت تفكيرك - كمزاج سوداوي ثقيل» أو غضب وقلق 
عاصف. كل تفكير هو طاقة و'كتلة الألم" تقتات الآن من الطاقة التي تولدها 
أفكارك. لكنها لا تستطيع أن تتغذى على أي فكرة. لا تحتاج إلى أن تكون 
حساسا بصورة خاصة لكى تلاحظ أن العاطفة الإيجابية تولد إحساسا مختلفا كليا 
عن تلك السلبية. إنها الطاقة ذاتها لكنها تتذبذب بإيقاع مختلف. إن الفكرة 
السعيدة والإيجابية غير قابلة للهضم من قبل "كتلة الألم' التي لا تتغذى إلا على 
الأفكار السلبية» لأن هذه الأفكار متوافقة مع حقل الطاقة الخاص بها. 
كل الأشياء هى حقول طاقة متذبذبة لا تتوقف عن الحركة. الكرسي الذي 
تجلس عليه الكتاب الذي تحمله بين يديك» يبدوان صلبين وجامدين فقط لأن 
حواسك تفهم ذيذبتهما على هذا النحوء ونعني بالذبذبة الحركة العرامه 
للجزيئات والذرات والإلكترونات والجزيئات دون الذرية التي تشكل معأ ما 
تدركه ككرسى أو ككتاب أو كشجرة أو كجسد. ما ندركه كمادة فيزيائية هو طاقة 
نتذبذب (تتحرك) ضمن نطاق مخصوص من التوثرات (الذبذبات). وتتكون 
الأفكار من الطاقة نفسها التي تتذبذب بمستوى أعلى من المادة» ولهذا لا تمكن 
دؤيتها أو لمسها. فالأفكار لديها مداها الخاص من التذبذب؛ حيث الأفكار 
الإيجابية في الكفة المنخفضة من الميزان والأفكار السلبية في الكفة المرتفعة. إن 
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التوترات المتذبذبة ل"كتلة الألم' نتجاوب مع الأفكار السلبية ولهذا السب 
نستطيع الأخيرة تغذية "كتلة الألم". 

إن النمط الاعتيادي للفكر الذي يخلق العاطفة هو معكوس في حالة "كتلة 
الألم"» على الأقل في الإطار الأولي. فالعاطفة النائجة عن "كتلة الألم' تكتسب 
سريعاً السيطرة على تفكيرك؛ وما أن تهيمن "كتلة الألم' على عقلك؛ حنى 
يصبح تفكيرك سلبيا. فيبدأ الصوت الذي في داخل رأسك بسرد قصص حزينة أو 
قلقة أو غاضبة عن نفسك وعن حياتك وعن الأناس الآخرين وعن الماضي 
والمستقبل والأحداث المتخيّلة. يبدأ الصوت بتوجيه ضروب اللوم والاتهام 
والتذمر والتخيّل. وتتماهى كلياً مع ما يقوله الصوت؛ مصدقا كل أفكاره 
المشوهة. في هذه المرحلة يكون الإدمان على التعاسة قد بدأ. 

ليست المسألة أنك لا نستطيع وقف قطار أفكارك السلبية: بقدر ما أنك لا 
تريد ذلك. وذلك لأن 'كتلة الألم" تعيش من خلالك» مدعية أنها أنت. وبالنسبة 
إلى 'كتلة الألم"؛ فإن الألم لذة. وهي تلتهم بشوق كل فكرة سلبية. في الحقيقة: 
يكون الصوت الاعتيادي في رأسك قد أصبح الآن صوت 'كتلة الألم' الني 
نسيطر على الحوار الداخلي. وتترسخ دائرة صلبة بين كتلة ألمك وتفكيرك. كل 
فكرة تغذي 'كتلة الألم"؛ وفي المقابل تولد الأخيرة المزيد من الأفكار. وفي 
مرحلة ماء بعد ساعات قليلة أو حتى أيام قليلة تكون "كتلة لل” 
بحاجثها وتعود إلى خمودها السابق» مخلفة وراءها عضوا مستنفد مينلدا ونشيلا أكثر 
عرضة بكثير للمرض. إذا بدا لك هذا عالة نفسية فأنت مصيب. هذه ماهيته 
بالفسط. 


5 تقتات "كتلة الألم" من الدراما 

إزا كنت محاطاً بآخرين» ومن المفضّل أن يكون شريكك أو أحد أفراد 
عائلتك المقربين» فستحاول 'كتلة الألم' أن تستفزهم - أن تضغط على أزرارهم 
كما يقال - بحيث يمكنها أن تقتات من التوثّرات الدرامية الناشئة. فكتل الألم 
تحب العلاقات الحميمة والعائلات لأنها من هذه البيئة تحصل على معظم 
غذائها. من الصعب مقاومة كتلة ألم شخص آخر مصممة على التأثير فيك. فهي 
تعرف بالغريزة أكثر نقاطك ضعفا وهشاشة. وإذا لم تنجح في المرة الأولى: 
فنستحاول ثانية وثالثة. إنها عاطفة خام تبحث عن مزيد من العاطفة. "كثلة الألم' 
التي في الشخص الآخر تريد أن توفظ كتلتك بحيث تتمكن الكتلتان من شحن 

يمر الكثير من العلاقات بفصول مدمّرة وعنيفة من كتل الألم في مراحل 
منتظمة. ويكاد يكون مؤلما بصورة لا تحتمل بالنسبة إلى ولد يافع أن يشهد 
العنف العاطفي الناتج عن كتلتي الألم عند والديه. ومع ذلك فهذا مصير ملايين 
الأطفال حول العالم؛ كابوس وجودهم اليومي. وهذه أيضا إحدى الطرق 
الأساسية التي تنتقل بها "كتلة الألم' من جيل إلى آخر. بعد كل فصل يتصالح 
الوالدان وتسود فترة من الهدوء النسبي» إلى الحد الذي تسمح به "الأنا". 

يساعد الاستهلاك الزائل للكحول على تشغيل 'كتلة الألم"؛ خصوصا عند 
لرجال ولكن أيضاً عند النساء. حين يصبح أحدهم ثملاًء فإنه يمر بتحول كامل 
في شخصيته مع هيمنة "كتلة الألم' عليه. والشخص شديد اللا وعي الذي تجدد 
كئلة الألم' لديه نفسها عبر العنف الجسدي بوجه غالبا عنفه نحو شريكته أو 
أطفاله. وحين بصحو يكون نادماً بالفعل وقد يقول إنه لن يقدم ثانية على فعل 
ذلك ربعني ما يقوله. لكن الشخص الذي يتكلم ويقدم الوعود» ليس هو ذاته 
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الذي يقدرف العنف» ولا يمكنك الوثوق من أنه يكرر فعلته مراراً م 
عافد نوتس ل على إل الي 1ك الو اساي حاون مسي بن 
في بعض الحالات قد تفيد في ذلك استشارة أخصائي. 

محلم كدر الام قريد انتب بلالالم واد تعانبة» كن يعضها كر 
حصراً مسا متسبياً به وإما ضحرة له فحسب. وفي كلا الحالين» فإها قات بن 
العنف؛ سواء العاطفي أو الجسدي. بعض الأزواج ممن يحسبون أنهم ' ارا 
الغرام' بشعران عملي بأنهما منجذبان إلى بعضهما لأن كلتي الألم لدى كر 
واحد منهما تكمل الأخرى. أحيانا يتحدد دور المي بالأل أو يي ل 
لحظة اللقناء الأولى. . بعض الزيجات التي يعتقد أنها تمت في السماء؛ تكون 
عملي قد نمت فى في الجحيم. 

إذا عشت يوم ما مع هرّ» فستعرف أنه حتى حين يبدو نائم فإنه يقر 
يعرف مايجري حوله. لأن أذنيه ستتجهان نحو مصدر أقل ضجة غير مألوفة: 
وقد يفتح عينيه قليلا. كذلك الأمر بالدسسسة إلى كتل الألم الهاجعة (الخامدة). 
فعلى مستوى معسين هي ما زالت يقظة؛ ومستعدة للتحرك حين يقلام محركه 
ممائل نفسه. 

في العلانات الحميمة غالبا ما تتمتع كتل الألم بما يكفي من الذكاء بحيث 
تبقى منخفضة حتى ينتقل الشخصان للعيش معا ومن المفضّل أن يكونا قد وقعا 
عفدا يلزمهما بالعيش معأ لبقية حباتهما. فأنت نت لا تتزوج شريكك فحسبء بل 
تتروج بض كثلة ألمه؛ والعكس صحيح. وقد يكون صادما بالنسبة إليك؛ ليس 
بعد فترة طويلة من من العبش معأء أو ربما بعد شهر العسل مباشرة» أن تشهد على 
اسنغيرات التي طرأت على شخصية شريكك. . يصبح صوته قاسياً أو يصرخ وهر 
بوجه إليك الاتهامات أو يلومك. اليا تسبي أمور نافهة. "ما المشكلة؟"؛ تسأل. 
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30 سي ا 0 
عليهماء وذلك الشخص الذي تعرفه وتحبه الذي كان قادرا فى السابق على أن 
بشم عبر أناه؛ يختفي كليا. تشعر أن من يقف أمامك هو غريب بالكامل» وترى 
في عينيه الكراهية والعدوانية والمرارة او النضب. حين يكلمك فهذا ليس 
شريكك بل 'كتلة الألم' التي تتكلم من خلاله. أيا كان ما بقوله فهو تصوّر "كتلة 
الألم' عن الواقع؛ وهو واقع مشوه كليا بفعل الخوف» والعدوانية والغضب 
والرغبة في التسبب بمزيد من الألم والإحساس به. 

عند هذه النقطة قد تتساءل ما إذا كان هذا وجه شريكك الحقيقي الذي لم 
تره قبلا وما إذا كنت ارتكبت خخطأ رهيباً باختياره. . هذا بالطبع ليس وجها حقيقياء 
بل وجه 'كتلة الألم' التي تمسك بالزمام مؤقتا. يصعب أن تجد شريكا لا يحمل 
كتلة ألم» لكن قد يكون من الحكمة أن تختار شخصا لا تكون كتلة ألمه شديدة 
الكثافة. 


كل الألم الكثيفة 

بحمل بعض الناس كتل ألم كثيفة لا تكون هاجعة كليا أبدا. ربما تجدهم 
يتسمون ويجرون حديثاً مهذباء لكنك لا تحتاج إلى أن تكون محللا نفسيا لنشعر 
بكرة العاطفة التعيسة التي تتحرك نحت سطح مظهرهم الخارجي؛ والتي تننظر 
الحدث التالى لكى تتفاعل معه؛ الشخص التالي لكي تلومه أو تواجهه؛ الشيء 
استالي الذي ستشعر بالتعاسة حياله. إن كتل ألم مثل هؤلاء الأشخاص لا تعرف 
الشبع ٠‏ فهي جائعة دوماً. وهي تضحّم حاجة "الأن" إلى الأعداء. 

ممن خلال ردود أفعالهم: تتحول مسائل تافهة نسبياً إلى أمور تتجاوز كل 
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قياس بينما يحاولون أن يجروا إلى الدراما الخاصة بهم الآخرين من خلال ,, 
واسررا سي ري الريك سال مهاري ري 
قضايا قضائية مع مؤسسات أو أفراد. بعضهم الآخر تستهلكه كراهية هوسية نجاء 
شريك سابق في العلاقة. غير واعين للألم الذي يحملونه في داخلهم. من خلال 
ردود أفعالهم؛ يسقطون الألم على الأحداث والأوضاع. بسبب الافتقار التام إلى 
الوعي بالذات» لا يمكنهم التمييز بين حدث ما وردة فعلهم عليه. بالنسبة إليهم 
فإن التعاسة وحتى الألم نفسه هما في الحدث أو ارب 40 غير واعين لحالتهم 
الداخلية. لا يعرفون حتى أنهم تعساء بعمق» وأنهم يتعذبون. 

أحياناً ييصبح الأناس الذين يحملون مثل كتل الألم الكثيفة هذه؛ ناشطين 
فاعلين في القتال لمصلحة قضية ما. قد تكون القضية عادلة بالفعل» وقد يكونون 
06 البداية في إنجاز الأمور, بيد أن الطاقة السلبية الني تتدفق إلى ما 
بقولونه ويفعلونه وحاجتهم اللا واعسية إلى أعسداء وإلى سزاع تميل إلى توليد 
المعار ضة المتزايدة لقضيتهم. وعادة ينتهي بهم الأمر عادة بخلق الأعداء في 
داخل مؤسستهم نفسهاء لأنهم حيثما ذهبواء يجدون أسبابا للامتعاض» وهكذا 
تستمر كثل ألمهم في العثور على ما تبحث عنه بالضبط. 


الترفيه؛ المبدياء و"كتلة الأله" 

إذا لم تكن تألف حضارتنا المعاصرة, إذا جئت إلينا من عصر آخر أو من 
كركب أخر؛ فإن أحد الأمور الني ستذهلك هو أن ملايين البشر مشاهدة؛ 
ويدفعون المال لقاء ذلك. سشر يقستلون بشرأ آخرين: ويتسببون لهم بالألم؛ 
ويسمون ذلك 'ترفيها". 

لماذا تجذب الأفلام العنيفة هذا الجمهور العريض؟ هنالك صناعة كاملة: 
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0 كير متها يغذي الإدمان الإنساني على التعاسة. ومن الواضح أن الناس 
بناهدون هذه الأفلام لأنهم يريدون أن بشعروا مشاعر سيئة. ما هذا في البشر 
الذي بحب أن يشعر بالسوء ويسميه شعورا طيبا؟ إنها "كتلة الألم' بالطبع. جزء 
كبير من صناعة الترفيه يعيش منها. لذاء إضافة إلى التفاعلية» والتفكير السلبي: 
والدراما الشخصية» فإن "كتلة الألم' تجدّد نفسها بصورة غير مباشرة عبر السينما 
والتلفزيون. كتل الألم تكتب وتنتج تلك الأفلام: ركتل الألم تدفع لمشاهدتها. 

ابن "الخطأ دوي عرض ومشاهدة العنف على شاشتي التلفزيون والسينما؟ 
هل كل هذا العنف يعتاش من "كتلة الألم'؟ في المرحلة التطورية الحالية من حياة 
الإنسانية؛ فإن العتف ليس بالغ الانتشار فحسبء بل يتزايد أيضاًء مع تكتّف 
الوعي الأنو ي القديمء المضخم ب 'كتلة الألم' الجماعية» قبل اضمحلالها 
المحنوم. إذا كانت الأفلام تعرض العنف في سياقه الأعرض» وإذا كانت تعرض 
أصله وعواقبه. وما يفعله بضحيته كما بمرتكبه؛ ونعرض اللا وعي الجماعي 
الكامن وراءه والذي ينتقل من جيل إلى جيل (الغضب والكراهية اللذان يعيشان 
في البشر ككتلة ألم)؛ فعندئذ تستطيع هذه الأفلام أن تؤدي وظيفة حيوية في 
نفظة الإنسانية. يمكنها عندئذ أن تكون مرآة ترى فيها الإنسائية جنونهاء فحيث 
المرء الجنون كجنون (حتى لو كان جنونك الشخصي) هو من قبيل التعقل» وهو 
الوعي الناهض؛ هو نهاية الجنون. 

مثل هذه الأفلام موجود فعلاء وهو لا يشحن "كثلة الألم". بعض الأفلام 
لمناهضة للحرب هي أفلام تعكس واقع الحرب بدلاً من أن تمجّدها. تستطيع 
'كستلة لألم' أن تتغذى فقط على الأفلام التي تصور العنف كأمر طبيعي أو حتى 
كسلوك إنساني محبل» أو التي تمجد العنف مع هدف وحيد هو توليد العاطفة 
السلبية في المشاهد. وبالتالي يصبح "صالحا" ل "كتلة الألم" المدمنة على الألم. 
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ولا تبيع صحف التابلويد (الصحف الصفراء) الأخبار في 


| ا ا ) 5 . "5 ل الاا ١‏ 
عر 56 فو 


أمر شائن"؛ يصرخ العنوان العرض أر 
'سفلة". وصحف التابلويد اسبريطانية تتفوق في ذلك. فهي تعرف أن العاطة 
السلبية تبيع أكثر من الصحف الخبرية. 

هناك ميل في السيديا الخبرية عموماء بما فيها التلفزيون, للتغذي على 
الأخبار اسسلبية. كلما ساءت الأمور أكثرء صار مقدّمو الأخبار أكثر إثارة, 
وغالباً ما تتولد الإثارة السلبية من قبل الميديا نفسها. كتل الألم تحب ذلك. 


"كتلة الألم" الأنثوية الجماعية 

يتضمن البعد الجماعى من كثلة الألم' من اتجاهات مختلفة. فالقبائل 
والأمم والأعراق لديها جميعاً كثلة ألمها الخاصة بهاء بعضها أثقل من سراه, 
ومعظم أفراد القبيلة أو الأمة أو العرق يملكون حصة منها إلى هذه الدرجة أو 

تقريا كل اضر أة تحص] :ذال حصنها وى انا الألم" الأنثوية الجماعية: 
التي تميل إلى أن تصبح فعالة خصوصاً قبيل فترة الطمث. ففي هذا الوقت تصبع 
النساء مغمورات بعاطفة سلبية مكثفة. 

إن قمع الجوهر الأنثوي. خصوصاً على امتداد الألفي عام الأخيرين فد 
مكن "الأنا" من اكنساب تفوق مطلق في النفسية الإنسانية الجماعية. ورغم أن 
النساء بالطبع لديهن "أنوات"؛ فإن الأنا تستطيع التجذر والنمو بسهولة أكبر في 
لكر مما في الأثنى. وهذا لأن النسوة يملكن عقولاً أ" قابلية للتماهي من 
الرجال. وهن على صلة أكبر بالجسد الداخلي وبذكاء الجسد الفيزيائي حيث تنبع 
ملكات الحدس. فالشكل الأنثري أفل صلابة في انغلاقه من الذكرء ديه انفتاح 
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58 أكر تجاه أشكال الحياة الآخر ى؛ ومتناهم أكثر مع عالم الطبيعة. 

لول داتم التوازن بين طاقتي الذكر والأنثى في كركبناء لكان نمو "الأنا" 
ند بتر إلى حل كبير. ما كنا لنشن الحرب على الطبيعة. وما كنا لنغترب إلى هذا 
الحد عن كينولتنا. 

لا أحد يعرف الرقم الدقيق لأنه لم تحفظ أي سجلات؛ لكن يبدو مؤكداً 
أنه خلال ثلاثماثة عام قتل وعذب ما بين ثلاثة وخممسة ملايين امرأة خلال فثرة 
"محاكم التفيش"؛ المؤسسة التي أسستها الكنيسة الكاثوليكية لفمع الهرطقة. 
وهذا يفف جدبا إلى جنب الهرطفة بوصفه أحد أكثر فصول التاربخ الإنساني 
سوداوية. كان يكفي أن تظهر امرأة ما حبّها للحيوانات؛ وأن نمشي وحيدة في 
الغابات أو الحقولء أو تجمع الأعشاب الطبية؛ حتى يجري تصنيفها ساحرة» 
ثم تعذيبها وحرقها حية. أعلنت الأنثى المقلاسة شيطانية؛ واخنفى بعد كامل من 
التجربة الإنسانية. وهناك حضارات وأديان أخرى مثل اليهودية والبوذية»؛ قمعت 
أبضاً البعد الأنثوي» وإن بطرق أقل عنفاً. وقد اختزلت الأنثى إلى كونها تنجب 
الأطفال وملكية للذكور. أصبح الذكور الذين أنكروا الأنثى حتى في ذوانهم هم 
الذين يحكمون العالم» وهو عالم فقد توازنه بالكامل. أما البافي فهو تاريخ أو 
بالأحرى تاريخ مرضي من العنف. 

من كان المسؤول عن هذا الخوف من الأنثوي الذي لا يمكن وصفه إلا 
بأنه جنون ارتياب جماعي حاد؟ يمكننا أن نقول: بالطبع الرجال هم المسؤولون. 
ولكن عندئذ لماذا في كثير من الحضارات ما قبل المسيحية مثل السومرية 
بالمصرية والسلتية كانت المرأة تحترم ولم نكن هنالك خشية من الجوهر الأنثوي 
بل أنه كان مبجلا؟ ما الذي جعل الرجال فجأة بشعرون بالتهديد من قبل الأنثى؟ 
ها 'الأن" المتطورة في داخلهم. فقد عرفت أنها تستطيع أن تسيطر سيطرة كاملة 
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على كوكبنا من خلال الشكل الذكوري فقعاء ولكي تفعل هذاء كان عليها أن 
تحرم المرأة من قوتها. 
هيدا الأنا ' أيضا على غالبية النساء. و إن لم تتمكن من 
١‏ ديا لإ وضع امب ف شع دراطي حى لى لي ادا ». إن 
الأنشى المقدّسة؛ لأنها مقموعة؛ تشعر بها الكثير من النسوة كألم عاطفي. في 
الحقيقة أصبحت جبزءا من "كتلة الألم"» جنا إلى جب الاثم امرك از 
عانته المرأة عبر الألفية من خلال الولادة والاغتصاب والعبودية والتعذيب 
والموت العنيف. 
الوعي فإن الأن' نفقد سبطر 200 سي لأن لل كن سل 
بعمق في النساء؛ فإنها تفقد سيطرتها عليهن بسرعة أكبر 


كتل الألم الوطنية والعرفية 

لدى بعض البلدان الذي عانى أو ارتكب أعمال عئف جماعية معيئة» كثلة 
ألم جماعية أثفل من البلدان الأخرى. ولهذا السبب تميل الأمم الأقدم إلى أن 
يكون لديها كتل ألم أقوى. ولهذا السبب أيضاً فإن البلدان حديثة النشأة» مل 
كندا وأسترالياء وتلك التي بفيت بمأمن من الجنون المحيط؛ مثل سويسراة 
نسيل إلى أن تكون لديها كثل ألم أخف. بالطبع» في تلك البلدان» ما زال لفك 
الأراد كثل ألمهم التي عليهم التعامل معها. إذا كنت حساساً با فيه الكفالا؛ 
تاك أمتشمر قلا في حفل الاق في فى اماما أ بزل من العئرة 
في بلدان أ خمرى؛ يسستطيع المرء أن بحس بحفل طاقة بن العنف الكاسن ل 


زلركل 


سطح الحياة اليومية. في بعض الأمم على سبيل المثال الترق الأوسل» "كاه 
الألم انس يي يي 
على إخراجها عبر دورة مجنونة لا تننهي من العنف التي تجدد "كتلة الألم" نفسها 
في البلدان التي تكون 'كتلة الألم' فيها ثقيلة لكنها لم تعد.حادة؛ كان ثمة 
مبل لدى الناس لكي يضعفوا حساسيتهم تجاه الألم العاطفي الجماعي : في ألمانيا 
والسيابان من خلال العمل» وفي بلدان أخرى من خلال الانغماس الواسع في 
الكحول (الني يمكن أن يكون لها تأثير معاكس في إثارة "كتلة الألم". لاسيما إذا 
استهلكت بإفراط). إن 'كتلة الألم' الثقيلة في الصين قد خففت إلى حل ما من 
خلال ممارسة الناس لعقيدة التاى نشي" أت 91" الروحانية) التى بشكل مذهل 
لم يحظرها الحكم الشيوعي الذي يشعر بالتهديد أمام كل شىء لا يمكنه السيطرة 
عليه. كل يوم في الشوارع والحدائق يمارس الملابين حركة التأمل الروحيّة هذه 
التي نسكن العقل. وهذا يحدث فرقأ كبيراً على حقل الطاقة الجماعى ويساعد 
على تبديد 'كتلة الألم' من خلال تقليل التفكير وتوليد "الحضور". 
إن الممارسات الروحانية التي تتعلق بالجسد الفيزيائي مثل "التي نشي' 
واليوغاء بدأت تمارس على نحو واسع في الغرب أيضا. وهذه الممارسات لا 
تقيم فصلا بين الجسد والروح وتساعد على إضعاف 'كتلة الألم". وهي ستلعب 
دوراً مهما في اليقظة الكونية. 
إن "كتلة الألم' الجماعية العرقية واضحة الحضور لدى الذين عانوا 
الاضطهاد على مر القرون. وليس مفاجتا أن هذه الكتلة قوية أيضاً لدى سكان 
أمريكا الأصليين الذين تعرضوا للإبادة ودمرت حضارتهم من قبل المستعمرين 
الأوروسيين. كما تيدو 'كتلة الألم' العرقية الجماعية واضحة لدى السود في 
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ريك قفد الع أسلاتهم نف من جذورهم وتعرضوا للع ولقرواليري 

وقد قام أساس الازدهار الاقتصادي الأمريكي على عمل أربعة أو خمسة ملايين 

عبد أسود. في الحقيقة؛ فإن العذاب الذي عاناه سكان أمريكا الأصليين والسرو 

لم يقتصر عليهما فحسبء بل صار جزءا من 'كثلة الأله' الجماعي الأمريكي. 

فدائما نعاني الضحية والجلاد من عواقب أعمال العنف والقمع والوحشية. فما 
تفعله مع الآخرين تفعله مع نفسك أيضاً. 


لا يهم حا نسبة كتلة ألمك التي تننمي إلى أمتك أو عرقك أو التي تنتمي 
اليك ليما ٠‏ في الحالين لا يمكنك تجاوزها إلا عبر تحمّل مسؤولية حالتك 
الداخلية الآن. حتى لوردا اللوم أكثر من مبرر» ما دمت تلوم الآخرين؛ فإنك 
تستمر بتغذية "كتلة الألم' بأفكارك وتبقى عالقا في "الأنا" الخاصة بك. هناك 
فحسب مرتكب واحد للشر على كوكبنا: اللا وعي الإنساني. وهذا الإدراك هو 
غفران حقيقي. ومع الغفران فإن تماهيك مع الضحية يتبدد وتظهر قواك 
الحقيقية» قوة "الحضور". بدلا من لوم الظلمة؛ فإنك تشعل النور. 
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الفصل السادس 


الانعتاق 


تكمن بدابة الانعتاق من 'كتلة الألم" في إدراكك بوجودها في داخلك. ثم 
الأهم من ذلك؛ في مقدرتك على البقاء حاضراً كفاية» متنبها كفاية» لكي 
تلاحظ "كتلة الأله' في ذانك كدفق ثقيل للعاطفة السلبية حين تصبح فعالة. 
وحين تدركها لا يعود في إمكانها الزعم أنها أنت؛ وأن تعيش وتتجدّد من 
خلالك. 
إنه 'حضورك" الواعي الذي يحطَّم التماهي مع "كتلة الألم". حين لا 
تماهى معها؛ فإنها لا تعود مسبطرة على تفكيرك وبالتالي لا تعود قادرة على 
نجديد نفسها عبر الاقتيات من أفكارك. و"كثلة الألم' لا تتبدد فى أغلب الحالات 
باشرة» لكن ما أن تفصل العلاقة بينها وبين تفكيرك» فإنها تيدأ بفقدان الطافة 
لا بعود تفكيرك غائما بالعاطفة؛ ولا تعود إدراكانك الحاضرة مشوهة بفعل 
0 وعندئذ تغير الطاقة الني كانت عالقة في 'كتلة الألم' ذبذباتها إلى 
شور . بهذه الطريقة؛ تصبح "كتلة الألم" وقودا للوعي. ولهذا السبب الكثير 


05 0 03 : 
أن "شرا الأكشر حكمة وتنوبرا على كوكبنا كنت لديهم في السابق كتل أل 
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1 1 فإن حالتك ١.١‏ ؛. 
له وباي جه تواجه العالم؛ فإل العاطفرة 


بصرف النظر عما نفو إن جقلا من العافة تجاوب بع يوار 


خفاؤها. كل إنسان يد 
1 اه ١ ١‏ 1 5 
العقلية. لايمكن | و , رزلك؛ وإن لم يشعروا بالطاقة المتولد: ل . 
خلة معظم الناس يحسوك ' 1 5 3 
الدا 0-5 0 ون بهاء. لكن هذا يحده إلى بن : 
0. ,نزاعلى مء ذلك الشخص. وهناك بعض الناس ممن يعون مز, 
ار ١‏ مهم بع نى قبل تبادل أي حوار معه. ولكن سرءان 
ل 
ما تسيطر الكلمات على العلاقة ومع الكلمات تاني دوار 9 ش معظم 
1 . ل ا : 
الناس. عندئذ فإن الاهتمام ينتقل إلى عالم العقل والقدرة على ساس بحقل 
طاقة الآخر تتبدد إلى حدّ كبير. ومع ذلك فإن الإحساس بها يظل قائما على 
حين تسدرك أن كتل الألم نسعى بصورة لا واعية إلى المزيد من الألم؛ أي 
أنها تريد أن بحدث شيء سيئ» فستفهم أن الكثير من الحوادث المرورية تسب 
بها سائقون تكون كتل ألمهم فعالة في ذلك الوقت. حين يصل سائقان تكون 
كلت الألم لديهما فعالستين» إلى تقاطع طرق في الوقت نفسهء فمن المرجع أن 
يكون حادث الارتطام أكبر بكثير مما يكون عليه فى الظروف الطبيعية. فبطريقة لا 
واعية كل منهما يريد أن يحدث هذا الارتطام. ودور كتل الألم فى الحوادث 
المرورية سبدو شديد الوضوح في الظاهرة المسماة "هيجان الطريق" حين بصبع 
السائقون عنيفين غالبا جراء مسألة تافهة كقيادة شخص ما أمامهم ببطء شديد. 
الكثير من أعمال العنف يرتكبها أناس "عاديون" يتحولون إلى مجانين 
: ة مؤفتة.ه اللجراء ] : ١‏ ف » | ,اول 
و لاي ' عالم نسمع في المحاكم محامي الدفاع يقولون: "هلا 
000 ما المتهم فبقول: "لا اعرف ما الذي طرأ علي". وإلى حد 
يتقلد . | :0 له 1 4 80 
ي ألم م حتى الآن محام إن لم يكن مثل هذا اليوم بعيدا - لبنولا 
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فى : "هذه حالة مسؤولية مكبوتة. لقد تم تشغيل "كتلة الألم" في داخل 
ئليء ولم يعرف ما الذي كان يفعله. في الحقيقة هو لم يفعل ذلك. بل إنها 
كيل ألمه التي فعلت ذلك . 

أبعني هذا أن الأثسخاص غير مسؤولين عما يفعلونه حين تسيطر عليهم 
"كتلة الألم"؟ جوابي هو: كيف يمكنهم أن يكونوا مسؤولين؟ كيف يمكن أن 
تكون مسؤولاً حين تكون بلا وعي؛ حين لا تعرف ما الذي تفعله؟ بيد أنه في 
الإطار الأوسع للأمور» من المقدر للبشر أن يتطوروا إلى كائنات واعية» وأولئك 
الذين لا يتطورون سيعانون عواقب لا وعيهم. فهم غير منسجمين مع النبض 
التطوري في الكون. 

وحتى هذا لا يصدق إلا نسبيً. فمن منظور أعلى؛ ليس مستحيلاً أن تكون 
غير منساوق مع تطور الكون. وحتى اللا وعي الإنساني والمعاناة الذي يتسبّب 
بها هما جزء من هذا التطور. حين لا تعود قادرا على احتمال دورة المعاناة 
اللامتناهية» تبدأ عندئذ باليقظة. لذا فإن "كتلة الألم' أيضاً لديها موقعها المهم في 
إطار الصورة الأوسع. 


الحضور 
جاءت امرأة في الثلاثينيات لمقابلتي. وبينما حيتني شعرت بالألم وراء 
ابنسامتها المهذبة المتكلفة. بدأت تروي لي قصتهاء وفي غضون ثانية واحدة 
القلبت ابنسامتها إلى تكشيرة ألم. ثم فقدت السيطرة على نفسها وشرعت 
بالنحيب. قلست إنها نشعر بالوحدة وبعدم الاكتمال. وكان ثمة في حياتها الكثير 
من الغضب والحزن. ففى طفولتها تعرضت لاعتداء جسدي من والدها العنيف. 
دأست فوراً ان ألمها ليس سببه ظروف حياتها الراهنة بل كتلة ألم ثقيلة بصورة 
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مز ألمها المصفاة : التي ترى من خلالها أوضاع حياني. 
ذ الصلة بين الألم الوجداني وأفكارها. وقد تمامن 
لم يكن قادرة بعد على لله تخذى "كتلة الألم" بأفى 
زأدرة بعد على ريه أنها ىِ لم رها, 
كلباً مع الاثنين. لم تكن , 
5 تعيش مع أعباء ذات تعيسة بعمق. . ولكن. ؛ في مرحلة 
بكلمات أخرى؛ كانت 
معنةء لابدّ من أنها أدركت أن ألمها ينبع من داخل 0 رأنها هي نفسها 
1510007 كانت مستعدة 5 لليقظة. ولهذا جاءت إلي. 


.يعنائية. لد أصبحت 


وجهت تركيزها على ما تشعره في داخل جسدها وسألتها بأن تحس بهذه 
العاطفة مباشرة؛ بدلا من أن يكون ذلك عبر مصفاة أفكارها التعيسة؛ قصتها 
الحزينة. قالت لي إنها جاءت متوقعة أن أريها الطريق للخروج من تعاستهاء لا 
إلى هذه التعاسة. لكنهاء وإن بترذد» فعلت ما طلبته منها. كانت الدموع تنحدر 
على وجنتيها؛ وكان جسدها كله يرتجف. "في هذه اللحظة» هذا ما تشعرين به" 
فلت لهاء ' أبس من شيء يمكنك فعله حبال حقيقة أنه في هذه اللحظة هذا هو ما 
تعيرين به والأذ؛ بدلا من الرغبة في أن تكون هذه اللحظلة مختلفة عما هي 
عليه دهو ما يفاقم الالم الموجود أصلاء أمن الممكن بالنسبة إليك أن تتفبلي 
أن هذا هو ما تشعرين به في هذه اللحظة بالذات؟" 


ناعرط بدا عليهانفاد الصبر كأنها مشطرة | ؛ إلى الرحيل» وقالت 
١ 0‏ فو فبول هذا" فسألتها: : "من الذي يتكلّم الآن؟ أنت 1 التعاسة 
يود لكك أن شري أن تعاستك بسبب كونك تعية هي طن 


أخرى من التعاسة؟". 00 
خوط لاي ١‏ أطلب منك فعل شي كل ما أطلبه منك 
> دان تكتشفي ما إذا كان يمكنك أن تسمحي لهذه المشا بأن تكون 
موجودة. بكلمات أخرى, ١‏ كريد 


| ' وقد ييل 
الذي يحدث لليى سة؟ أله 5 57 5 غريباء إذا لم تمانعي كونك تعيسة ؛ فما 
تر ان ان تكتشفي ذلك؟". 
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.ون حائرة لبرهة وجيزة؛ وبعد نحو دقيقة من الصمت؛ لاحظت فجأة 
أن حل اها . قالت: "هذا غريب. ما زلت تعيسة. لكن الآن هناك 
550 . يبدو أنها بانت أقل شأنا". كانت هذه المرة ؛ الأدلى ني 
ب فيها أحدهم عرض ى الأمر بهذه الطريقة : هنالك مساحة تحيط بتعا 
ونه المساحة بالطبع تأتي حين يكو ناك ول الي لما ره فى الس 
لراهنة؛ بصرف النظر عن هذا الذي تختبره. 
. ل أل اكير بعد ذلك» مفسعا لمجا لها لكي تكو مع تعاستها. لاحقأ 
نهمت أنه في اللحظة التي كفت فيها مات لس د تلك 
لعاطفة القديمة المؤلمة التي في داخلهاء وركزت اهتمامها عليها مباشرة من دون 
أن تحاول مقاومتها؛ لم تعد قادرة على السيطرة على تفكيرها وأن يكون هناك 
خلط بينها وبين قصة اختلقها العقل عنوانها 'ذاتي التعيسة". وقد دخل بعد آخر 
إلى خياتها يتجاوز ماضيها الشخصي - بعد "الحضور". ر". بما أنك لا تستطيع أن 
تكون تعيسأ من دون قصة تعيسة» فتلك كانت نهاية تعاستها. وكانت أيضا بداية 
نهاية كذلة ألمنا: العاطفة في ذاتها ليست تعاسة. بل العاطفة مضافا إليها قصة 
حين انتهت جلسستناء كان من المريح أن أعرف أنني شهدت للتو نشوء 
الحضور” في شخص آخر. فالسبب الأساسي لوجودنا في شكل إنساني هو لكي 
نجلب بعد الوعي إلى هذا العالم. كما أنني شهدت تلاشي "كتلة الألم"؛ لا عبر 
شارمتها بل عبر إلقاء ضوء الوعي عليها. 
بعد بضع دقائق غادرت زائرتي» ووصلت صديقة لكي توصل لي شيئا ما. 
ما أن دخلت إلى الغرفة حتى قالت "ماذا حدث هنا؟ يشعر المرء أن الطاقة ثقيلة 
ئمة. يككاد يشعرني هذا بالغشياذ. يجب أن تتح النوافذ: وأن تحرق بعض 
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اكور" شرحت لها أنني قد شهدت للتو إطلاقاً ضخماً لكتلة ألم بالغة الكور. 
لدى إحداهن. صديقتي لن ترغب في البقاء وسماع القصه. بل الخررج ني ارم 
وقت ممكن. 

فتحت النوافذ وخحرجت لتناول العشاء في مطعم هندي صغير مجاور. ما 
حصل هناك كان تأكيدا إضافياً واضحا لما أعرفه قبلا: أنه على مستوى معين, 
جميع كتل الألم لدى الأفراد مترابطة. وإن كان شكل هذا التأكيد المحدّد قد جاء 
كصدمة لي. 


عودة "كثلة الأله" 

جلست إلى طاولة وطلبت الطعام. كان هناك قلة من الزبائن الآخرين. على 
طاولة فرببة؛ كان يجلس على كرسي مدولب للمقعدين رجل في أربعينياه 
بصدد إنهاء طعامه. نظر إلى مرة» لبرهة وجيزة إنما مكثفة. . مرت بضع دقائق؛ 
فار الريدا برها فحأةة صار مثاراء وبدأ جسله برئعش. جاء ادل لكي يأ 
طبقه. فجعل الرجل يجادله 'لم يكن الطعام جيدا. كان مريعاً". فسأله النادل: 
'لماذا تناولته إذن؟". وهذا أغضبه فعلا. فبدأ صرخ ويستعمل كلمات نابي ؛ 
وامتلأت الغرفة بكراهية كثيفة عشيفة. كان يمكن أن بحس المرء بالطاقة التي 
ندخل إلى خلايا الرجل وهي نبحث عن شيء تتشبّث تتشبث به. ثم بدأ يصرخ بالزبائن 
الآخرين , أيضاًء لكنه لسبب ما تجاهلتي كلياً ينما جلست في 'حضور" مكثف. 
شككت أن "كتلة الألم' الإنسانية الكونية قد عادت لتقول لي "نظن أنك هزمتني. 
أنظرء أنا ما زلت هنا". كما ذكرت باحتمال أن حقل الطقة الذي تركته وداني 
بيت جلستي ع زلدلكه المرأة نيعتي إلى المطعم وألصق نفسه بالشخص الوحيد 
الذي وجدته مناسبأء ذاك الذي لديه كتلة ألم ثقيلة. 
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ننح المدير باب المطعم "غادر فحسب". فخرج الرجل مسرعا على كرسيه 
57 تاركاً الجميع مذهولا. بعد دقيقة واحدة عاد. لم تكن كتلة ألمه قد 
بيت بعد. كانت بحاجة إلى المزيد. فتح الباب بعنف بكرسيه راح بصر 
المباب. حاولت نادلة أن تمنعه من الدخول لكنه اندفع بكرسيه سريعا وحشرها 
بالجدار» وهو بصرخ ويزعق بهستيرية. بعد قليل وصل رجال الشرطة؛ فصار 
الرجل ذاذقاة وطليت:منه المغادرة وعدم العودة ثانية. لحسن الحظ لم تضب 
النادلة بأذبة» باستئناء بعض الرضات في ساقبها. حين انتهى الأمر؛ جاء المدير 
لى طاولتي وسألني» ممازحا؛ ولكن ربما شاعراً بالحدس أنه ثمة صلة ما؛ 
أأنت السبب في كل ما جرى؟". 
"كتلة الألم" عند الأطفال 
أحياناً تعبّر كتل الألم عند الأطفال عن نفسها من خلال المزاجية أو 
الانسحاب. يصبح الطفل نكداء ويرفض التفاعل؛ وقد يجلس في الزاوية: 
ويحضن دمية أو يمتص إبهامه. كما يمكن أن يعبر عن ذلك بالبكاء ونوبات 
الغضب. يصرخ الطفل؛ وربما يرمي نفسه أرضاًء أو يصبح ميالاً إلى التخريب. 
فالحاجة المحبطة يمكن أن تطلق بسهولة "كتلة الألم"؛ وفي "الأن" الناشئة, 
يمكن أن تكون قوة الحاجة مكثفة. قد يقف الأبوان عاجزين غير فاهمين ولا 
مصدقين كيف نحول ملاكهما الصغير في غضون ثوان إلى وحش صغير. "من أين 
ججاءت كل هذه التعاسة؟". يتساءلان. إلى هذا الحد أو ذاك» هذه حصة الطفل 
من "كتلة الألم' الإنسانية الت تعود إلى أصل "الأن" الإنسانية. 
لكن قد يكون الطفل قد أخذ الألم من كتلة ألم والديه أو أحدهماء 
وبالسنالي ند يرى الوالدان في طفلهما انعكاساً لما في داخلهما. ويتأثر الأطفال 
السو الحسساسية بكدتلتي ألم والسديهم ببصورة خاصة. فاضطرارهم إلى مشاهدة 
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ألم عاطفي لا يطاق» وبالتالي غالى 
دراما والديهم العاطفية المجنونة يتسبب بم الألم الثقيلة 
د الحساسون لبصبحوا من ذوي كتل الالم الثقيلة في كبرهم 


ينمو هؤلاء 
الذين يحاولون إخفاء كثل ل 


لا خنع الأطفال بذويهم 
"لا بنبغى أن نتشاجر أمام الأطفال"؛ فهذا يعني بينما الوالدان يجريان حديئاً 
هنباء | أذانيت مر بعطاقة عاية: ذ. إن كثل 0 في سامة بصورة هائلة, 


الأطفال وتساهم في تنمية "كتلة الألم' الخاصة بهم. 

بعض الأطفال يتعلمون خفية بشأن "الأنا" و"كتلة الألم' ببساطة من خلال 
لعبشر 7 والدين لا واعيين. وفل أخبرتني امرأة كلا والديها من ذوي 'الأنا" 
القوية و'كئلة الألم الثقبلة؛ أنه غالباً حين يكون والداها منشغلين : في الزعيق 
والصراخ كانت تنظر إليهماء وعلى الرغم من حبها لهما تقول: "إنهما مجنوئان. 
كيف انتهى بين الأمر في هذا البيت؟". رغم أنه نه لم يكن لديها وعي بجنون العيش 
بسثل هذه الطريقة. لكن هذا الوعي ساعدها على تقليل كمية الألم الذي امتصته 

من أبويها. 


غالبا ما بتتساءل الوالد لدان عن كيفية التعامل مع كتلة ألم طفلهما. السؤ 
الممل 
لمبدئي هو بالطبع؛ ' هل هما يتعاملان مع كتلة ألم كل واحد منهما؟ أ أيلاحظان 
اك لكت في داعلهما؟ هل هما مستعدان لبا 
الكئلة ناشطة بحيث , 


تتحول إلى تفكير وبالتا 


ا 
0007 

بسنما يعانى ااما: 
سوى أن زر سيا كتلة ألم؛ ليس هنالة | سباي 


يمحن أن زروز “مرف إلى رد فعل عاطفي. فكتلة | 
على لك ستل ميس 0 4 


برزهسشيحيك في الدرآما. . لا تأخذ الأمر كثيراً على محمل الجد. إذا ما ننشتطت 
1 ون وق من خلال اتاب اليد 0 ٠‏ وإلا سيتعلم 
لطفل: . “لما كنت أكثر تعاسة» حصلت أكثر على ما أريد". وهذه وصفة جاهزة 
ريخلل الوظيفي في الحياة اللاحقة. . ستحبط "كتلة الألم' من لا تفاعلك وقد تبالغ 
اودر فى حركتها قبل أن تخمد. . لحسن الحظء نوبات كتل الألم لدى الأطفال 
أقصر منها لدى البالغين. 
بعد خمود "كتلة الألم" بقليل» أو ربما في اليوم التالي يمكنك التكلم مع 
لفل حول ما جرى. لكن لا تكلم الطفل عن "كتلة الألم'. بل اطرح عليه 
الأسئلة: 'ما الذي جرى لك أمس حين رفضت التوقف عن الصراخ؟ أنذكر 
ذلك؟ ما كان شعورك؟ أكان شعورا طيبا؟ ذلك الشيء الذي سيطر عليك أيحمل 
اسما؟ 9؟ إذا كان له اسم فما يمكن أن نسميه؟ إذا أمكنك أن تراه فكيف نظن 
سيكون شكله؟ أيمكنك رسم لوحة لما تعتقد أنه شكله؟ ماذا حصل له حين 
انتهى؟ هل ذهب إلى النوم؟ أتظن أنه قد يعود؟". 
هذه مجرد اقتراحات. وجميع هذه الأسئلة تهدف إلى إيقاظ الذات الشاهدة 
في الطفل؛ أي "الحضور". فهي ستساعده على اللا تماهي مع "كتلة الألم". قد 
ترغب أيضا بمحادثة الطفل عن كتلة ألمك الخاصة مستخدما تعابير الطفل. وفي 
المرة التالية التي تسيطر كتلة ألم الطفل عليه؛ يمكنك أن تقول "لقد عاد؛ أليس 
كذلك؟". استعمل الكلمات التي اعتاد عليها الطفل حين تكلمه بالأمر. وجَه 
د ملم بشعر' به في أثناء ذلك. دع موقفك يكون مهتماً أو فضوليا لا 
منتقدا أو مدينا. 


لبس من المرجّح أن هذا سيوقف "كتلة الألم"؛ وقد يبدو أن الطفل لم 
مسمعك حتى ؛ لكن بعض الوعي سيبقى في خلفية وعي الطفل حتى حين تكون 
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© قليلة | أقرى. وستضعف "4م|ء 

. 0 الألم' ذاء له. وبع مرات قلملة سبيصير 0 1 ظ ' كتله 
ذ "الحضور". وذات يوم قد تكتشف أن الطفل هو من بء 

الألم". سنمو الطفل في "الحضور . وداب يو) من يشير 


لك أن "كتلة الألم" قد هيمنت عليك: 


التعاسة 

ليست كل تعاسة هي كتلة ألم. بعضها هو تعاسة جديدة» تولد كلما كنت 
غير متساوق مع اللحظة الراهنة حين تنكر 'الآن' بهذه الطريقة أو تلك. حين 
تدرك أن اللحظة الراهنة هي المسألة دائما وأنها بالتالي حتمية؛ يمكنك أن تدخل 
إليها داخل غير مساوم يقول نعم لهاء وبالتالي لا تمنع فحسب المزيد من 
التعاسة؛ بل؛ مع زوال المقاومة الداخلية؛ تجد نفسك وقد تقويت بالحياة 
نفسها. 

إن تعاسة "كتلة الألم" هي دائما غير متناسبة مع السبب الظاهر. بكلمات 
أخرى؛ إنها مبالغة في رد الفعل. هكذا يجري إدراكهاء وإن ليس عادة من قبل 
من يعانيها ومن تستحوذ عليه. فالشخص الذي لديه كثلة ألم ثقيلة يجد بسهواة 
الأسباب للاستياء؛ والغضب والحزن والخوف والشعور بالأذية. قد يكون شيء 
ماقد فعله أو قاله شخص آخر بخفة أو دونما انتباه السبب الظاهر لشعورك 
العميق بالتعاسة. لكنه الطبع لا يكون السبب الحقيقي بل مجرّد وسيلة الإطلاق. 
فهسو يعيد إحياء عاطفة قديمة متراكمة. ثم تنقل العاطفة على الرأس وتضحُم بنى 
العقل الأنوي وتشحنها بالقوة. 


5 1 كنا 0 ا قريبان جدأ من بعضهما. وواحدهما يحتاج إى 
الا 1 
للم نا أي أن أهمية هذا الحدث تتعرض للكثير من التشويه. ننظر 
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0 يار عبر عيني الماضي العاطفي في داخلك. بكلمات أخرى؛ ما تراه 
ري اف اوضع او الخدت يل في راخلك اك اولي يعض 
يولات قذ بكرن بالفعل في الحدث لت لاير خلال ردود 
ززك» وهذا بالضبط ما تريده "كتلة الآلم' وتحتاج إليه؛ ما تتغذى عليه. 

بالنسبة إلى شخص مسكون بكتلة ألم ثقيلة؛ يستحيل عليه غالبا الخروج 
5505 المشوه. من "القصة" المثقلة عاطفيا. كلما زادت كمية السلبية في 
قصة ماء أصبحت أثقل وأصعب على الاختراق. وهكذا لا ترى القصة على 
حفيقتها بل تعتبر هي الواقع. وحين تعلق بالكامل في حركة الفكر والعاطفة 
لمرافقة له» يستحيل الخروج لأنك لا تعرف حتى أن هناك منفذاً للخروج. تكون 
عالقا في فيلمك أو حلمك الخاص؛ في جحيمك الخاص. بالنسبة إليك هذا هو 
الوافع وليس من واقع سواه. وفي ما يخصك» فإن ردود أفعالك هي ردود 
الأفعال الوحيدة الممكنة. 


كسر التماهي مع "كتلة الأله" 

يملك الشخص الذي لديه كتلة ألم قوية وناشطة طاقة توليد خاصة يراها 
الآخرون غير سارة أبدا. حين يقابلون شخصاً كهذاء يرغب بعضهم في المغادرة 
نورا أو أن يقلّلوا التواصل معه إلى الحدٌ الأقصى. يشعرون أن حقل طاقة هذا 
ريكونون فظين معه أو يتهجّمون عليه في بعض الأحيان حتى جسديا. وهذا يعني 
أنه ثمة في داخلهم ما يتجاوب مع كتلة ألم الشخص الآخر. ما يتفاعلون معه بهذه 
القرة موجود أيضا فبهم. إنها كتلة ألمهم هم. 
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اللي لدبي كتلة ألم ثقيلة وناشطة أغلب الأوفاى 


ليس مفاجئاً أن الناس " “ها لكن 
0040 . عاءكرة حانا يسستابر ها | ' 
يجدون أن في نزاعات دائمة؛ أ يأنا هم من يسار لي بعضص 


ّْ . الأىء لكء السلبية التى يبثونها نك 
الأحيان لا يكونون مسؤولين عن الأمر ار 
نجذب العدوانية وتولّد النزاع. يتطلب الأمر درجة : 3 لحضور لجن 
المقاء حاضراًء يحدث أحيانا أن يمكن 'حضورك لدم خر من التماهي 
مع كتلة ألمه وبالتالي يختبر معجزة يقظة مفاجئة. ورغم أن هذه اليقظة قد نكون 
قصيرة المدى؛ فإن عملية التيقظ تكون قد بدأت. 
إحدى أولى اليقظات التي شهدت عليها حدثت قبل بضع سنوات. فرع 
جرس بابي عند الحادية عشرة ليلا. وجاء صوت جارتي المهمومة إيثبل عبر 
الإنتركوم "يجب أن نتكلم. الأمر مهم جدا. أرجو أن تستقبلني". كانت إيثيل امرأة 
في الأربعينيات؛ ذكية ومتعلمة تعليماً بسيطاً. كما كان لديها "أنا" قوية وكتلة ألم 
ثقسيلة. كانت قد فرت من ألمانيا النازية في مطلع شبابهاء وكثر من أفراد عائلتها 
فضوا في معسكرات الإبادة الجماعية. 
جلست إيشيل على الكنبة؛ متوترة؛ ويداها ترتعشان. أخرجت رسائل 
وونائق من ملف تحمله معها وبسطتها أمامي على الارض والكنية. فورا راودني 
هود شريب وكل تماد أشعل جسدي من الداخل إى أقصى قا م 
يعداما هاآأة . 55 م "د اس 8 
7 ذعله سوى البقاء منفتحا ومتنبهاً وحاضراً بقوة» بكل خلية من 
خلايا جسدي. نظرت إليها ل سم 
: 3 من دون تفكير ولا أحكام مسبقة وأ صغيت بصمث 
من دون أي تعلميق ذهنى. تدفق الئاه ' و. 1 0 سال 
أخرى مقلقة. إني 8 ) بن بين شفتيها: أرسلوا لي البوم ب . 
أن ثقائل معا. إل 


: بسقهمو ل من . ” ٠‏ 
ار لماكرين أن ب 'سني. يجب أن تساعدني. يجب 
5 ان أن لوقيو عند جل. مبأخحسن بين .. إزن ركو ل بالاخحلاء'. 
سر بيتي. إنهم يهددوني بالر 
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ىر فت منها أنها رفضت دفع اشتراك الخدمات في العمارة لأن مديري 
إزإية لم يقوموا ببعض الإصلاحات. وهم هددوا في المقابل بمقاضاتها في 
المحكمة. 

تكلمت لنحو عشر دقائق. جلست. نظرت؛ وأصغيت. فجأة توقفت عن 
التكلم ونظرت إلى الأوراق المننشرة حولها كأنها صحت توا من حلم. أصبحت 
هادئة رقيقة. تغير بالكامل حقل طاقتها. ثم نظرت إلي وقالت: "هذا غير مهم على 
لإطلاق؛ ألبى كذلك؟" "لا؛ ليس مهم"» أجتها. جلت بصعت دققور 
إضافيتين» ثم حملت أوراقها وغادرت. وفي صباح اليوم التالي أوقفتني في 
الشارع؛ وراحت تنظر إلي بنوع من الارتياب: "ما الذي فعلته لى؟ ليلة أمس 
كانت أول ليلة منذ سنوات أنام فيها نوما عميقاً. في الواقع ؛ لقد نمت كالطفلة". 

كانت تظن أنني 'فعلت شيئا ما" لهاء لكنني لم افعل أي شيء. بدلا من أن 
تسألني عما فعلته لها ربما كان يجدر بها سؤالي عما لم أفعله. فأنا لم أتفاعل؛ 
لم أؤكد واقع قصتهاء ولا غذيت عقلها بمزيد من التفكير وكتلة ألمها بمزيد من 
العاطفة. فقد سمحت لها بأن تختبر أيأ ما كانت تختبره في تلك اللحظات» وقوة 
هذا السماح تكمن في عدم التدخل» واللا فعل. أن تكون حاضرا دائما أقوى من 
أي شيء يمكن أن تقوله أو أن تفعله؛ مع أنه أحياناً أن تكون حاضراً يولّد الكلام 
أو الأفعال. 

ما حصل لها لم يكن بعد تحولاً دائماً لكن لمحة عما هو ممكن؛ لمحة 
عما هو موجود أساساً في داخلها. في "الزن" مثل هذه اللمحة تدعى "ساتوري' 
وهي لبحظة من "الحضور"؛ خروج وجيز من الصوت الذي في رأسك؛ 
من عملية التفكير» ومن انعكاسهما على الجسد على هيئة عاطفة. إنها نشوء 
رحابة داخلية حلت محل كتلة الفكر وألم العاطفة. 
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لا يستطبع العقل المفكر أن يفهم "الحضور" وبالتالي يحاول دائماً أن يسيء 
تفسيره. يقول لك إنك غير مبال؛ وبعيد؛ ولا عاطفة لديك. ولا تتواصل. 
والحقيقة هي أنك تتواصل لكن على مستوى أعمق من الفكر والعاطفة. فى 
الحقيقة» عند هذا المستوى هناك تواصل فعلي. تضامن حقيقي يتجاوز التواصل 
المألوف. في سكون "الحضور" يمكنك أن تحس بالجوهر منعدم الشكل فى 
ذاتك؛ وفي الآخرء على أنه واحد. معرفة الوحدة في ذاتك وفي الآخر هي حب 
حفيقي واهتمام حقيقي وتعاطف حقيقي. 


"المسيبات لرل 


يتفاعل بعض كتل الألم فقط مع نوع واحد من المسببات أو الأوضاع 
فحسب؛ وهو عادة ذاك الذي يتجاوب مع نوع معين من الألم العاطفي المنتمي 
إلى الماضي. على سبيل المثال» إذا نشأ طفل مع والدين تشكل المسائل المالية 
بالنسبة إليهما موضوع دراما ونزاع دائمين؛ فسبحاول أن يمتص خوف والديه 
بشأن المال ويطوّر كتلة ألم تنطلق كلما طرأ أمر متعلّق بالمال. فهذا الطفل» حين 
يصير بالغاء يستاء أو يغضب بسبب كميات تافهة من المال. وراء الاستياء أو 
الغضب تكمن مسائل البقاء والخوف الكشيف. لقد رأيت أناساً روحانيين؛ 
بالأحرى واعين نسبياًء يبدأون بالصراخ وتوجيه اللوم والاتهامات لحظة رفعهم 
الهانف للتكلم مع البقال أو الوسيط العقاري. تماماً كما هنالك تحذير صحي 
على كل عبوة سجائر» ربما ينبغي أن يكون هنالك تحذير ممائل على كل كشف 
مصرفي "المال يمكن أن ينشئط "كتلة الألم' ويتسبّب بفقدان الوعي كليا". 

إن شخصاً ما تعرض للإهمال أو الهجران في طفولته من قبل والدي أ 
أحدهماء سوف ينمي على الأرجح كتلة ألم تنشط في أي وضع من الأوضا] 
بتجاوب ولو من بعيد مع ألمهم الأولي بسبب الهجران. صديق يصل متأخرا 
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وى ل يقلهم من امار أو شريك بعود ماخر لل إلى لبيت يمكن 
ا كبيرة من الألم. . إذا هجرهم الشرياك: أ و توفي» فإن اللو دار 
لزي بعانونه يفوق الألم الاعتيادي في هذه الحالات. قد يكون كثيفا: ومعذباً. 
,مويل المدىء ومولداً للإحباط أو الغضب الهوسي. 

إن امرأة تعرضت في طفولتها لإساءة معاملة والدها لها قد تنشط بسهولة 
عيلة الألم' لديها في أي علاقة قريبة مع رجل. وبالعكس» العاطفة التي تولّد 
وعلة ألمها قد تجعلها تنجذب إلى رجل تشبه كتلة ألمه كتلة ألم والدها. قد تشعر 
كئلة ألمها بجاذب مغناطيسي تجاه شخص تشعر أنه سيمنحها المزيد من ذاه 
الألم. هذا الألم يساء تفسيره أحيانا على أنه وقوع في الغرام. 

إن رجلاً كان طفلا غير محبوب ولم يمنح الحدٌ الأدنى من الاهتمام من 
قبل والدنه ينمي كتلة ألم ازدواجية ثقسيلة نتكوّن من شوق كثيف لحب أمه 
واهتمامها وفي الوقت نفسه كراهية شديدة نحوها لحرمانها إياه مما يحتاج إليه 
بشدة. حين يصبح بالغاء كل امرأة تقريبا تولّد حاجة كتلة ألمه - نوع من الألم 
العاطفني - وهذا يعبّر عن نفسه كانجذاب قهري 'لغزو وإغواء" كل امرأة يلتقيها 
تقريياً وهكذا يحصل على الحب والاهتمام الأنثوبين اللذين تتوق إليهما كتلة 
ألمه. بصبح خبيراً في الغواية؛ لكن ما أن تصير العلافة حميمة أو يجري رفضه 
فبهاء حتى يظهر غضب كتلة ألمه تجاه أمه ويدمر العلافة. 

حين تتعرف على كتلة ألمك الخاصة في أثناء نشوئهاء فستتعلم سريعا ما 
مي المسببات الأكثر شيوعاً التي تنشطهاء سواء أكانت وضعيات معيئة أو أشياء 
أخرى يفعلها الآخرون أو يقولونها. حين تحدث هذه المسببات ستراها على 
ل اا افر كن ستلاحظ 
أمضاً التفاعل العاطفي الذي هو "كثلة الألم' المنيعئة» ل | 
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باك رن تعاش بعهاة معاي زه 
تصبح الصوت الذي في رأسك. إذا كنت مع شريكك في الأثناء؛ فقد تقول ل . 
ما قل ثرا أ فملت) قد نخط كل ألمي . فاتفق مع شريكك أنه كلما قال 
لحدكنا أو نسل شيا بلق 'كهلة الآلم' في الشخص الآخرء أن تخبره فور 
بذلك. وبهذه الطريقة؛ لتعود هذه الكثلة قادرة على تجديد نفسها عبر مشكلات 
اس يا مما 0 
كل مرة تكون فيها حاضرا حين تنشأ 'كثلة الألم"؛ فإن بعض الطافة 
العاطفية السلبية فيها يحترق» ويتحول إلى 'حضور". أما بقسية "كتلة الألم' 
فسيتفهقر سريعاً وبتحيّن فرصة أفضل لكي ينهض من جديد؛ أي حين تكون أفل 
بأ وقد تجد كلة لآم" صة أنضل قور حين تخسر" احاضرة؛ رب 
بعد أن تكون قد احتسيت بضعة كؤوس أو شاهدت فيلماً عنيفا. إن أصغر عاطفة 
سلبية؛ كأن تكون مستفزا أو قلقاًء ؛ يمكنها أن تخدم أيضاً كباب تستطيع أن تدخل 
سوق انية. فهي تحتاج إلى لا وعسيك. لا يمكنها احتمال نور 
ل . 


"كثلة الألم" كوسيلة لليقظة 
فد يبدو للوهلة الأولى أن كتلة الأله' هي العائق الأكبر لنهرض وعي 
0 0 لهي تحتل عقلك, دتسبطر على تفكيرك وتشرتهه. وتخرب 
3 مال ميعة قاتعة تحثل كل حقل طاتك. وهي تميل إلى جداك 


ب ددحي الذي يعن التامي انام مع العقل والاطقة 
ا 0 امال ٠‏ نجعلل تقول وتفعل أشماء تهدف إلى زيادة التعاسة في 
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ولكن مع ازدياد منسوب التعاسة؛ فإنها تتسبب أيضا بالمزيد من التمرّق 
فى حياتك. . ربما لا يعود الجسد قادرأ على احتمال الضغط فينمي مرضاً ما أو 
1 ربما تتسبب لنفسك بحادث ماء أوشتراء كبير أو توثر تيت ره 
رخبة "كتلة الألم' في حدوث شيء سبئ» أو تصبح تقترف أعمال عنف معيّنة. أو 
ريما كل هذا يفوق احتمالك ولا يعود في مقدورك العيش مع ذاتك التعيسة. إن 
كنل الألم' هي بالتأكيد جزء من هذه الذات الزائفة. 
كلما سيطرت عليك 'كتلة الألم"» كلما عجزت عن التعرف عليها على 
حقيقتهاء فإنها تصبح جزءا من "أناك". فكل ما تتماهى معه يتحوك إلى "أنا". 
و"كتلة الألم' هي من أقوى الوسائل التي تجدّد "الأنا' نفسها من خلالهاء تماما 
مثلما تحتاج "كتلة الألم' إلى "الأنا" لكي تجدّد نفسها. بيد أن هذا التحالف الآثم 
يتحطم في النهاية في تلك الحالات التي تكون فيها "كتلة الألم" شديدة الثقل 
بحيث أن بنى "الأنا" العقلية وبدلاً من أن تتقرى بهاء فإنها تتآكل بفعل فيض 
طاقتهاء بالطريقة نفسها التي يمكن أن يتعطل جهاز كهربائي من شحنة إلكترونية 
زائدة. 
غالباً ما يصل الأشخاص ذوو "كتلة الألم' القوية إلى نقطة يشعرون معها أن 
حياتهم باتت لا تطاق؛ وأنهم غير قادرين على احتمال المزيد من الألم والدراما. 
وقد عبّرت إحداهن عن ذلك بوضوح وبساطة بقولها 'سكمت من كوني تعيسة". 
ند بشعر بعض الناس» من أمثالي؛ أنهم ما عادوا قادرين على العيش مع 
ذواتهسم. فيصبح الحصول على السلام الداخلى في طليعة أولوياتهم. ويجبرهم 
ألمهم العاطفي الحاد على عدم التماهي مع مضمون عقولهم وعن البنى الذهنية 
- العاطفية التي تقف وراء رلادة الذات التعيسة. 0 


ولا العاطفة التي يشعرون بهاء تشكلان ماهيتهم. يدركون أنهم هم المعرفة» لا 
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ماهو معروف. وبدلاً من أن تجرّهم "كتلة الألم" إلى اللا واعي فإنها تصبع 
موقظتهمء العامل الحاسم الذي يدفعهم إلى حال من "الحضور . 

بيد أنه» بسبب التدفق غير المسبوق في الوعي الذي يشهده كوكبنا البوم. 
فإن كشراً لا يحتاجون إلى المضى عبر عمق المعاناة الحادة لكي يتمكنوا من 
اللاتماهي مع "كتلة الألم". كلما أدركوا أنهم قد انزلقوا ثانية إلى حال من الخلل 
الوظيفي ؛ يمكنهم اختيار الخروج من التماهي مع التفكير والعاطفة والدخول إلى 
حال 'الحضور'". يتخلون عن المقاومة. ويصبحون ساكنين متنبهين ؛ متوحدين 
مع الآن؛ في داخلهم وخارجهم على السواء. 

ليست الخطوة التالية في التطور الإنساني بحتمية» لكن للمرة الأولى في 
تاريخ كوكبناء تستطيع أن تكون خيارا واعياً. من يتخذ هذا الخبار؟ إنه أنت. ومن 
أنت؟ أنت وعي بات في حال من الوعي بذأته. 


التحرّر من "كتلة الألم” 


هناك سؤال يطرحه السناس كثثيرا "كم يتطلب الأمر للتتخلص من "كتلة 
الألم”؟”. الجواب بالطبع هو أن ذلك يستمد على كثافة كتلة ألم الشخص 
المعني؛ وعلى درجة كثافة نهوض الحضور" في ذلك الشخص, فى آن معا. 
لكنها ليست نكت الألم"؛ بل التماهي معهاء هو ما يجبرك على عيش المافي 
مرة بعد مرة ويبقيك في حال من اللا وعي. لذا فالسؤال الأهم هنا هو الآتى : كم 
من الوقت يتطلب الأمر للتحرر من التماهي مع كتلة الألم"؟". ْ 

دالجواب هو: لا يتطلب وقناً على 
أنك تشعر بها في داخلك. وهذه المعرذة 
بتي التماهي معها وريدأ التحول. 


الإطلاق. حين تنشط "كتلة الألم"؛ اعلم 
في كل ما يلزم لكسر تماهيك معها. ثم 
فالمعرفة تحول دون عودة الغاطفة التديمة إلى 
يل 


ارس الهيمنة أسيس فقط على الحوار الداخلي , بل أيضاً على أنعالان 
وتعاملك مع سائر الناس. وهذا يعني أن "كتلة الألم" لم تعد قادرة على استفلالن 
وعلى تجديا نشسها من خلالك. قند تستمر العاطفة القديمة في العيش زاك 
لفترة» وقد تعاود الشهسور بسصورة دورية. كما أنها قد تحاول من وقت لآخر 
التحايل عليك لكي تتماهى ثانية معهاء وبالتالي تحجب المعرفة؛ ولكن ليس 
لوقت طويل. فعدم إسقاط العاطقة القديمة على أوضاع معينة في الحاضر يعني 
مواجهتها مباشسرة في ذانك. قد لا تكون هذه عملية سارة؛ لكنها لن تقتلك. 
ف "حضورك" أكثر من قادر على احتواء الآمر. العاطفة ليست ماهيتك. 

حين تشعر ب أكتلة الألم' لا ترتكب خطأ التفكير بأنك تعاني من خلل ما. 
ن 'الأنا" تحب أن تحول ذاتك إلى مشكلة. وينبغي أن تكون المعرفة متبوعة 
بالقبول. كل شيء آخر سبحجبها من جديد. أما القبول فيعني أنك تسمح لنفسك 
بأن تحس أيا ما تحسنّه في اللحظة الراهنة. وهذا جزء من تحقّق الآن. ولا يمكنك 
مجادلة مثل هذا التحقق. بلى يمكنك؛ ولكن إذا فعلت» فستعاني. عبر مثل هذا 
السماح تصبح ما أنت حقا: شاسعاء رحبا. تصبح كلا كاملا. لا تعود مجرد 
جزئية» وهذه هي الطريقة التي تتصور بها 'الأن" ذاتها. نظهر طبيعتك الحقيقية 
وهي طبيعة متسقة مع الرب. 

يشير السيد المسبح إلى ذلك حين يقول: "كن كلياً كما أبوك في السماء 
كلى”: رما يروش العهد الحلديد “كن كاملا هي سرء لعداعدارارة 
الأصلية التى تعنى الكلي . أي أنك لا تحناج إلى أن نصبح كليأء لكن كن ما أنت 
عله أذ مع "كة الأ" أو من وها 
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».اق 5 ع1 الالالالال 


الفصل السابع 


معرفه ماهيتك الحقيقية 


101 0101/11 . اعرف نفسك. هاتان الكلمتان كانتا محفورتين على 
مدخل معبد أبولو في دلفي» موقع النبوءات المقدس. في اليونان القديمة» كان 
الك هزورون هذ لمكا أسا برق ما يخي ادر ل أرما لذ يجب 
عليهم فعله في موقف معين. من المرجح أن معظم الزوار قرأوا هاتين لكلمتين 
أثناء دخولهم إلى المعبد من دون أن يدركوا أنهما تشيران إلى حفيقة أعمق من 
كل ما يمكن أن يخبرهم به المعبد» ومن دون أن يدركوا أيضاً أنه..بصرف النظر 
عن مدى عظمة النبوءة أو دقة المعلومات التي يحصلون عليها فإنها ستبرهن في 
نهاية المطاف أنها بغير جدوى؛ لأنها لن تخلصهم من أي تعاسة إضافية أو ألم 
من صنع الذات» إذا أخفقوا في إيجاد الخقيقة المحجربة في ذلك النفش- 
اعرف نفسك. ما توحى إليه هذه الكلمات ضمنا هو هذا: قبل أن تطرح أي 
سؤال؛ عليك أن تطرح أولاً السؤال الأكثر جوهرية في حباتك: من أنا؟ 

بسارع اللا واعين - وكثيرون ييقون لا واعين؛ يبقون عالقين في أنواتهم ؛ 
طوال حياتهم - إلى إخبارك بماهيتهم: اسمهم؛ عملهم؛ تاريخهم الشخصي؛ 
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شكل أو حالة جسدهم» وأي شيء آخر يتماهول معه. وقد يبدو أخرون أكثر 
تطوراً لأنهم يرون أنفسهم كأرواح خالدة أو سامية. لكن هل يعرفون أنفسهم 
حقاء أم أنهم أضافوا مفاهيم تلبس لباسا روحيا إلى مضمون عقولهم؟ فمعرفيك 
نفسك تتعلق بالمضي أعمق بكثير من تبني مجموعة من الافكار أو المعتقدات. 
قد تكون المثل الروحانية والمعتقدات معالم مساعدة؛ لكنها نادرا ما تمتلك في 
حد ذاتها قوة زعزعة المفاهيم الصلبة الراسخة حول ما تظنه ماهيتك؛ وهي جزء 
من مشروطية العقل الإنساني. لأن معرفتك لنفسك بعمق لا علاقة لها بأي أفكار 
تطوف في عقلك. لأنها متجذرة في الكينونة؛ وليست ضائعة في عقلك. 


ما تحسبه ماهيتك 


يقرر إحساسك بماهيتك ما تتصوره احتياجاتك وما له قيمة في حيانك - 
وأا يكن هذا الذي له قيمة سيمتلك القوة على إزعاجك وإدخال الاضطراب إلى 
نفسك. يمكئك استعمال هذا كمعبار لكي تكتشف مدى عمق معرفتك لنفسك. 
ما له قيمة عندك ليس بالضرورة ما تقوله أو تعتقده؛ بل ما تكشفه أفعالك وردود 
أفعالك كأمور مهمة بالنسبة إليك. لذا قد ترغب في أن تسأل نفسك: ما هي 
الأشباء التي ترعجني وتدخل الاضطراب إلى نفسي؟ إذا كانت الأشياء الصغيرة 
قادرة على فعل ذلك؛ فإن ما تحسبه ماهيتك هو بالضبط هذا: شيء صغير. وهذا 
سيكون اعتقادك اللا واعي. وما هي الأشياء الصغيرة؟ بالمطلن جميع الأشياء 
صغيرة لأنها زائلة. 

3 تقول: "أعرف أنني روح خالدة" أو 'لقد سئمت من هذا العالم المجئول 
وكل ما اريده هو السلام الداخلي" - حتى يرن الهائف. أخبار سيئة: سوق 
الأسهم قد نهار؛ الصفقة فل تنهار؛ السيارة سرقت؛ حماتك وصلت؛ بحا 
الشيت؛ العقيد الى + ؛ ظ ظ 

لغي؛ شريكك هجرك ؛ إنهم يطالبونك بمزيد من المال؟ ]هآ 
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يقولون إنه خطؤك. فجأة يجتاحك الغضب والقلق. ويصير صوتك قاسيا 0 
ورت أستطبع احتمال هذا" وتوجه اللوم والاتهام وتهاجم وتدافع عن نفسك أو 
“رهاء وكل هذا بحدث على سماعة الهاتف. من الواضح أن هناك شيئا أكثر 
أهمية بالنسبة إليك من السلام الداخلي الذي كنت تقول قبل لحظات أنه كل ما 
نينفيه. كما أنك لا تعود روحا خالدة بعد ذلك. الصفقة؛ الممال» العقد. 
الخسارة أو التهديد بالخسارة» أمور أكثر أهمية. بالنسبة إلى من؟ أبالنسبة إلى 
الروح الخالدة التي كنت تزعم أنها ماهيتك؟ لاء بل بالنسبة إلى "ذاتي". تلك 
الذات الصغيرة التي تسعى إلى الأمان والتحقق في أششياء زائلة وتغضب أو تقلق 
حين لا تجدها. حسناً» الآن بت" تعرف على الأقل من نظن حقا أنه أنت. 

إذا كان السلام الداخلي هو ما تطمح إليه حقاء فعندئذ ستختار هذا 
السلام. إذا كان السلام يهمك أكثر من أي شيء آخرء وإذا كنت تعرف نفسك 
حقاً بوصفك روحاً لا 'ذاتاً صغيرة"؛ فستبقى غير تفاعلي ومتنبّهاً بالمطلق حين 
تواجه أناساً أو ظروفاً تنطوي على تحد. قد تقبل الوضع فور وبالتالي تصبح 
واحداً معه بدلاً من أن تفصل نفسك عنه. ثم من تنبّهك يأني جواب. من أنت 
(الوعي)؛ لا من تظنه أنت (ذأت صقر ة):.سكرن نعو الجواب: رسيكون جوايا 
لوا ونعالاً ولح يخرل شيخصا ما أو ظرفاها إلى عذو. 

بحرص العالم دائماً على ألا نتمكن من خداع نفسك طويلا حول من 
تحسبه أنت») عبر كشفه لك ما يهرّك حفاً. كيف تتفاعل مع الناس والظروف 
خصوصاً في ظل التحدي؛ هو المؤشّر الأفضل عن مدى عمق معرفتك لذانك. 

كلما كانت نظرتك عن نفسك محدودة وضيق فيها مستوى "الأنلاء كنت 
فادرا على أن ترى أكثر؛ وتركز أكثر؛ وتتفاعل مع المحدوديات الأنوية؛ على 


املا رصي الكامن في الآخدرين. تمصي 'نعطاؤهم' او ما تتصوره أخطادهم 
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أنك سثرى "الأنا" فبهم وبالتالي تفري 0 


لنسبة إليك. وهذا يعني 
هويتهم بالنسبة إليك. و الأ" في الآخرين؛ فأنت ننظر #ى "الأن". 


ذائك. بدلا من أن ننظر ععلال 
الذي ينظر إلى الأن؟ إنها الأنا التي في ذاتلك, 

يلانى الأشخاص اللا واعين أناهم الخاصة من خلال الحناسها في 
الآخرين. ين ندرة أن ما نتفاعل عه في الآخرين هو أيضاً فبك (راحبنا نيك 
وحدك).؛ تبدأ بأن تصبح واعيا لأناك الخاصة. وعند هذه المرحلة قد تدرك أيضما 
أنك كنت تفعل مع الآخرين ما حسبت أن الآخرين كانوا يفعلونه معك. نكف 
عن رؤية نفسك كضحية. 

0ك فهذا لا يعني أنك 
تعرف من أنت - بل تعني أنك تعرف من ليس أنت. لكنه عبر معرفة من ليس 
أنت يزاح العائق الأكبر في طريق معرفتك الحقيقية لنفسك. 

لا أحد يمكنه أن يقول لك من أنث. فسيكون هذا مجرّد مفهوم آخر؛ ولن 
يساهم في تغيبرك. فمنأنت يتطلب لا اعتقاد. سيو 
ولا بتطلب حتى إدراكك؛ بما أنك بالفعل من أنت. لكن من دون إدراك» فإن 
من أنت لا يبرز مشعاً في هذا العالم. بل يبقى في المكتوم الذي هو بالطبع 
مكانك الحقيقي. تكون في هذه الحال مثل شخص يبدو فقيراً ولا يعرف أن لديه 
في حسابه المصرفي مئة مليون دولار؛ وبالتالي تبقى ثروته احتمالاً غير معبّر عنه. 


الوفرة 
كثيرون يتذمرون من : ١‏ اين لا 55 انا 7 فيه الكفاية و لاثتر ١‏ 
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5 .ىب يكون الناس لطفاء معهم فإنهم يقابلون ذلك بالتشكيك بوجود 
: ةا :,“الخرون بويدون التحكم بي ء يريدون استغلالي. ١‏ أحد يجني" 
د وافع خهيا 

ونه أنفسهم هو هذا: اجات مير متطلبة لم نتحقق 
ا سوء الإدراك الأساسي ماردن قلا رض ل لل مزتلي 
يدون أنه ليس لديهم ما يقدمونه وأن العالم والآخرين يعوقونهم عن الوصول 


لى ما يحتاجون إليه. اي ا ا 
هذا بدسّر كل الأوضاع؛ ويشوه كل العلاقات. إذا أصبحت فكرة الحرمان أو 
الإفتقار - سواء أكان افتقار المال أم التقدير أم الحب - جزءا مما نظنه أنت 
نستعاني دائما من هذا الافتقار. بدلاً من أن تري الأمور الجيدة في حياتك؛ كل 

ما تراه هو الحرمان. وإدراك الجيد في حياتك هو أساس كل وفرة. الحقيقة هي : 
أبأّما كنت تحسب أن العالم يعوقك عن بلوغه» فأنت تعوق العالم عن بلوغه. 
وأنت تعوفه لأنك في أعماق نفسك تحسب نفسك صغيرا وليس لديك ما تقدمه. 

عار ليها ليله امموعية ردق كش ير واتداده ها كنت تيبب أن 
لناس بحرمونك منه - المديح» التقدير» العون» الاهتمام وغيرها - قدمه لهم. 
لا تملكه؟ فقط تصرف كأنك تملكه؛ وسيأتي. ثم بعد أن تبدأ بالإعطاء ستجد 
سك قد بدأت بالتلفي. لا يمكن تلقي ما لا تعطيه. فالتدفق إلى الخارج يحدد 
التدفق إلى الداخل. أب ما كنت تحسب أن العالم يحرمك منه» موجود لديك 
فا لكن ما لم تسمح له بالخروج؛ فلن تعرف حتى أنك تملكه. وهذا يتضمن 
الوفرة. قانون أن ما يتدقق إلى الخارج يحدّد ما يتدفق إلى الداخل يعبر عنه السيد 
لعسبع في هذه الصورة القوية: "أعط وستعطى". 

الم ايد بل هو جزء ممن أنت. ولكن ابدأ 


ا 
“مرف إلى الوفرة | الخارجية وإدراكها. انظر إلى ثراء الحياة من حولك. انظر إلى 
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قم العنمس؛ :ومشهل الزهور الرائعة خارج مخل الرقور ١‏ تذوق ثمرة ريانة أو 
اغنسل بوابل من المطر. سترى أمتلاء الحياة في كل خطوة من نخطواتك 
والتعرف إلى الوفرة الخارجية يوقظ الوفرة الراكدة في داخلك. ثم دعها تتدور 
حين تبنسم لغريب» يكون هنالك تدفق لحظوي للطاقة. تصبح معطاء. ارأر 
نفسك غالبا "ما الذي يمكني أن أعطيه هنا؛ كيف يمكنني أن أخدم من 
الشخص أو هذا الظرف؟". لا تحتاج إلى امتلاك أي شيء لكي تشعر بالوفرة, 
وإن كان شعورك المستمر بالوفرة سيجلبها لك بكل تأكيد. فهي تأتي فقط لأولئك 
الذين يمتلكونها سلفاً. يبدو هذا غير منصف تقريباًء لكنه بالطبع ليس كذلك 
فهذا قانون كوني. كلا الوفرة والندرة هما حالتان داخليتان تكشفان عن وائعك. 
والسسيد المسبح يعبّر عن الأمر بهذه الكلمات: "من يملك سيعطى أكثر, ومن لا 
يملك حتى ما يملكه سيؤخذ منه". 


معرفتك بنفسك ومعرفتك عن نفسك 

فند لا ترغب في معرفة نفسك خوفا مما قد تعرفه. كثيرون لديهم خوف 
سري من أن يكونوا سيئين. ولكن لاشيء مما يمكنك أن تكتشفه عن نفسك هر 
أنت. لا شيء يمكن أن تعرفه عن نفسك هو أنت. 

يلما لا يرغب بعض الناس في معرفة أنفسهم بسبب الخوف» هناك آخرون 
لديهم فضول لا يشبع حيال أنفسهم ويريدون معرفة المزيد والمزيد. قد تكون 
ديد الاقستان بذاتك بحيث تمضي سنوات في التحليل النفسي؛ تنقب في كل 
ناحية من طفولتك, تكشف مخاوف ورغبات سرية» وتجد طبقات فوق طبقات 
من التعفسيد في تركيب شخصيتك. وبعد عشر سنوات قد يسأم منك المحلل 
النفسي ومن قنصتك ويقسول لك أن تحليلك النفسي قد انتهى. ربما بطردك مع 
ملسف من خمسة آلاف صفحة "هذا كله عنك. هذا من ألت". بيئما تحمل الملف 
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ريخم إلى البيت فإن الإشباع الآولي الناجم عن معرفتك أخييراً لنفسك يزول 
_ربءاً ليحل محله شعور بعدم الاكتمال رشك كامن بأنه لابدٌ من أن يكون هناك 
هدر من هذا وبالتأكيد هناك المزيد - ربما ليس بالمعنى الكمي المتعلق بمزيد 
بن الححقائق» بل بما بخص البعد النرعي للعمق. 
لا خطب في أن تخضع لتحليل نفسي أو أن تكتشف ماضيك ما دمت لا 
تخلط بين معرفتك عن نفسك ومعرفتك لنفسك. إن الملف ذا الخمسة آلاف 
صفحة يتحلاث عن نفسك: عن مضمون عفلك المشروط بالماضي. أباً كان ما 
نتعلمه من خلال التحليل النفسي أو المراقبة الذائية هو 'عنك", لكنه ليس أنت. 
إنه مضمون؛ وليس جوهراً. تجاوز 'الأن' هو خروج من المضمون. معرفتك 
لسك هي أن تكون نفسك؛ وأن نكون نفسك هو أن نكف عن النماهي مع 
المضمون. 
يعرف معظم الناس أنفسهم من خلال مضمون حيواتهم. كل إدراكاتك؛ 
حارياةة انالك أنكتار كه أو احانيييتك: هي مضمون. المضمون هو ما 
بستهلك اهتمام معظم الناس بصورة كلية» وهر ما يتماهون معه. حين تفكر أو 
تقول 'حياتي" فأنت لا تشير إلى الحياة التي هي أنت؛ بل إلى الحياة الني تملكها 
أو يبدو ظاهريا أنك تملكها. فأنت تشير إلى المضمون - عمرك؛ صحتك؛ 
علاناتك» وضعك المالي؛ ودروق عملك وغيشتك وأيضا حالتك الذهية > 
العاطنية. كافة ظروف حياتك الداخلية والخارجبة؛ ماضيك ومستقبلك؛ تنتمي 


إلى عالم المضمون» ومثلها | الأحداث». أي كل ما بحدث معك 
سكليه اشاس اشر 
مرجوداً. ي الفضاء | الداخلي أو الوعي. 


٠‏ والنظاه الأ 
الفوضى والنظام - ةلقل افيه انا 
. :ف نفسك من خلال المضمود مسحت عار 

حين تعر ليحك وما ليس كذلك. فأنت تميّر بين الأحداث 'البر,, , 
فرق بين ما هو لصا" د ٠‏ ا ل لا ا سد 
ولك "السبيئة'. وهذا نصور مجتزا عمن شمو 0 خل فيها 
٠‏ وكل حدث له مكانه ووظيفته الضروريان ضمن الواقع الشامل. ور 
سي" 5 م , / ءاء 8 / 
ذلك فالشمولية تتجاوز ظاهر الأشياء. وتتجاوز مجموع اجزائها؛ وتتجاوز أ 
كان ما تتضمنه حياتك أو يتضمنه العالم. 

وراء ما يبدو أحياناً تسلسلا عشوائياً أو حتى فوضويا للأحداث الني تجري 
المرائعة "الثلج يسقط؛ كل رقاقة منه في مكانها المناسب". لا يمكننا فهم هذا 
النظام الأعلى من خلال التفكير به لأن كل ما نفكر به هو مضمون؛ أما النظاء 
الأعلى فيل فيلبعث من عالم اللا شكل الخاص بالوعي. من الذكاء الكوني. لكننا 
نستطيع أن نلمحه. وأكثر من ذلك أن ترصف أنفسنا معه. أي أن نكون مشاركين 
واعين في تكشف ذلك الهدف الأعلى. 

حين نذهب إلى غابة لم يشرك الإنسان بصماته عليهاء فسيرى عقلنا 
الفوضى وانعدام النظام لا أكثر. ولن يعد بإمكانه التمييز حتى بين الحياة (الجيد) 
والموت [السيئ)؛ فالحياة تنمو في كل مكان من مواد متحللة متعفنة. ففط إذا 
كا ساكنين دالا بما فيه الكفاية وإذا صمتت جلبة التفكير يمكنا أن تصبع 
٠ 1 |‏ بالنسية العا 5 ١‏ 5 0 1 . 
. هناك تناغما خفيًا في هذا المكان, سمو ماء نظام أعلى يفع فيه كل 
سيء في 4 لصحيح ولا يمكنه أن يكون غير ما هو عليه 

0 74 > أمى ا 

سسعر العقل بالراحة أكثر في الحديقة المصمّمة من قبل البشر لأنها من 
لصفي ال ا 5 00 
لا م تنم عمضوي. وفها نظام يستطيع العقل فهمه. أم في الغا 
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بال زظام غبر مفهوم يبدو للعقل فوضى. فهو يتجاوز التصنيفات الذهنية للجيد 
52 لاييكنك فهمها من خلال الفكرء ا 
يذلى عن الفكرء وأصبحت ساكناً متنيهاً ولم تسم | لى الفهم أ و التفسير. فقط 
ويرئذ يمكنك أن تعي السمو الكائن في الغابة. وما أن تشعر بذلك التناغم 
إيخني؛ وذلك السمو» حتى تدرك أنك لست منفصلا عنه. وحين تدرك ذلك؛ 


تصبح فكنازكا أواعبا قي بهلّه الطريقة تستطيع الطبيعة أن تساعدك على إعادة 
الانساق مع شمولية الحياة. 


الجبد والسبئ 
بعي معظم الناس؛ في لحظة ما من حياتهم؛ أنه ليس هناك في الحياة 
الولادة والنمو والنجاح والصحة الجيدة والمتعة والفوز فحسبء بل هناك أيغياً 
الخسارة والفشل والمرض والشبخوخة والتحلل والألم والموت. ويجري تصنيف 
هذه الأمور تقليديا غلى "جيد' وسبى' ؛ إلى نظام وفوضى. عادة ما يرتبط 
'معنى' حياة الناس بما يعتبرونه يا ؛ لكن الجيد مهدد درف بالانهيار 
الثوضى/ مهلاد باللا معنى وال "سبئ"؛ حين تُخفق التفسيرات ولا يعود للحياة 
معنى. جلا أم عاجلا ستحل الفوضى في حباة كل شخص بصرف النظر عن 
كمية ما لبه من بوالصس تأبين تمل الفوضى مان كل خسارة وام 
ما؛ أو مرض أو إعاقة أو تقلدم في السن أو الموت. ولكن دخول الفرضى إلى 
58 شخص ما.ء والانهبار النانج عن ذلك للمعنى المعرّف ذهنياً» يمكنه أن 
سبع مدخلا إلى نظام أعلى. 
4 كما ذهذا علالدم 6 حهافة لي من عبن الرب"؛ كما جاء في الإنجيل. 
:أل كر والمعثر المغرز ل حصر !| من خلال 
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ريم ويصتفه جيداً أو سيثاء كأنما له 
يز على الفكرء يتجزأ الواقع. وهذا التجزز هو 
إن عالق فيه. ولكن الكون هو كل لا يقبل 
راو لعه الآخر. 
تسب وكلما فيه منداخل: ولا شيء فيه معزول عن حر 
9 ' ناء واللأحداءة ْ 
شهنا: ذل التداحل للأعمق بين جميع الأشيا ضار 
| لل ل له نك ضما::: 
لتصنيف العقلى إلى “جيد' و'سيئ'هو وهمي بالمطلق فهو يقتضي ضمنا منظورا 
.7 0.,. 2 يعن ,هزات ضحه قصة الرجل الحكيم الذي 
محدوداً وهو صحيح فقط نسبيا ومؤقتا. وهذا توضحه 77 لرجل الحكيم 5 
وفل فرح أهله وأصدقاؤه من أجله وجاؤوا 


ال 0 وج 
يعزل التفكير وضعا أو 1 
وهم لكنه ببدو حقيقيا جدا 


ربح سبارة فاخرة في اليانصيب» 
الاحتفال. "اليس هذا رائعً!ة, قالواء "كم أنت محظوظ!.. فابتسم الرجل وقال 
ريما". وخملال بضعة 57 استمتع بقيادة السيارة. ثم ذات يوم اصطلدم سائق 
مخمور بسيارته الجديدة عند تقاطع طرق وانتهى به الأمر في المستشفى وقد 
أصيب بجراح عديدة. فجاء أهله وأصدقاؤه لرؤيته وقالوا "كان هذا سوء حظ 
أكيد"؛ فابنسم الرجل وقال: 'ربما". بينما كان في المستشفى حصل انهيار أرضي 
وابتلع البحر ببته. مجدداً جاء أصدقاؤه في اليوم التالي وقالوا: "ألم تكن محظوظا 

لأنك كنت هنا في المستشفى"؛ ومجدداً أجاب "ربما". 
هذه الريا توش إلى رفض إطلاق الأحكام على كل ما يحدث. فبدلاً من 
الحكم على الواقع يتقبله وبالتالي يصبح في انساق واع مع النظام الأعلى. يعرف 
أنه يستحبل غالبا على العقل أن يفهم موقع أو غرض حدث ما يبدو عشوايا 
فسمن النسيج الشامل. لكن لا وجود للأحداث العشوائية ولا للأحداث الني 
9 وحدها وفي عزلة عن سواها. فالجزيئات التي نشكل جسدك كانت ذات 
ار رمسببات حتى أصغر الأحداث هى لا نهائية ومتصلة مع 
'ل شرق غامضة. وإذا أردت أن تتحرى سبب 1 حدث؛ ستضطر إلى 
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السوذة كل المسافة إلى بداية الخلق. فالكون غير عشوائي. ركلمة كون 0505© 
وبا ننسني النظام. لكنه ليس بالنظام الذي يسع العفل البشريئ فهمه؛ وإن كان 
يمكنه أحيانا رؤية لمحة منه. 


عدم الاكترات بما يجري 

طاف "جي كريشنامورتي' الفيلسوف الهندي والمعلم الروحي العظيم؛ 
أنحاء العالم بغير انقطاع طوال ما يربو على النصف فرن؛ سعيا إلى أن يعبر 
بالكلمات - النيى هي مضمون - عما يتجارز الكلمات. وفي إحدى وعظاته 
الأخيرة فاجأ جمهوره بالسؤال "أتريدون معرفة سري؟" صار الجميع متنبهاً لما 
سيقوله؛ وكثيرون منهم كانوا يستمعون إلى مواعظه منذ عشرين أو ثلائين عاما 
من دول أن يفهموا بالكامل جوهر تعاليمه. أخيرأء وبعد كل هذه السنوات» 
سوف يقدم لهم مفتاح الفهم. "هذا هو سري"؛ فال؛ "لا أكترث بما يجري". 

ولم يتوسع في شرح ذلكء وبالتالي أظن أن معظم الجمهور ازداد حيرة 
عن ذي قبل. ولكن نضمينات هذا التصريح البسبط شديدة العمق. 

حين لا أكترث بما يجري؛ فعلام يدل ذلك ضمنا؟ يدل على أنني متسق 
داخلياً مع ما يحدث. "ما يحدث"؛ بالطبع يشير إلى اللحظة الراهنة التي هي دائماً 
ما هى عليه؛ وإلى المضمون» الشكل تتخذه هذه اللحظة. رهي اللحظة الوحيدة 
الموجودة. وأن تكون متسقا مع مثل هذه اللحظة يعني أن تكون على علافة تتسم 
باللا مقاومة الداخلية مع ما يحدث. يعني ألا تصتّفه ذهنيا إلى جيد وسيئ بل أن 
تدعه بكون. أيعني هذا أنه ليس عليك القيام بأي عمل لإحداث تغيير في 
حباتك؟ على العكس تماما. حين يكون أساس أفعالك الانساق الداخلي مع 
للحظة الراهنة» فإن أفعالك تتعرّر بذكاء الحياة نفسها. 


أحقاً؟ 
5 ب الزن" هاكوين مندملة]1 يعيش في إحدى البلدات في اليابان. 

وكان كثر بجلونه ويقصدونه لتلقي التعاليم الروحية منه. ثم حدث أن حملت ابة 

م اهقة. وحين سألها والداها الغاضبان عن هوية الأب قالت لهى 
أخيرً إه هاكوين. فهرعا إليه وأخبراه بكثير من الزعيق والصراخ أن ابنتهما تقول 
إنه هو الفاعل. فكان جوابه الوحيد: "أحقا؟". 

تكرت أغبار القضيحة في البلدة وغارجهناء وتشرفت سمعة مدل 
'الزن". لكن هذا لم يزعجه. لم يعد أحد يأني ليراه. لكنه لم يأت بأي حركة. حين 
ولد الطفل جلب الوالدان الطفل إليه وقالا له: "أنت والده فتول تربيته". فاعتنى 
المعلم بالطفل أيما عناية. وبعد سنة اعترفت الابئة متنلمة لوالديها بأن الأب 
الحقيقي هو الشاب الذي يعمل لدى الجزار. فذهبا بأسف عظيم لكي يعتذرا من 
هاكوين ويطلبا منه السماح» "إننا متأسفان جداً. لقد جئنا لكي نسترد الطفل. لقد 
اعترفت ابنتدنا بأنك لست الأب". وكان جواب هاكوين الوحيد: "أحقا؟" نه 
أعطاهما الطفل. 
أجاب المعلم على الكذب وعلى الحقيقة؛ وعلى الأخبار السيئة والطيبة: 

جواب زاحلة'أحت او" وهذا الجواب يتبح لشكل اللحظة؛ سواء أكان سيئا أم 
طيباء أن يكون كما هو وبالتالي ألا يصبح مساهماً في الدراما الإنسانية. بالدسية 
إلى المعلم هناك فقط لحظة واحدة وهذه اللحظة هى كما هى. الأحداث ليست 
شخصية. وهو ليس ضحية أحدء بل إنه ممحد بالكامل مع مع ما يحدث بحيث 
انه لا يسود يملسك سلطة عليه. فقط إذا قاومت ما يحدث تصبح تحت رحمته. 
ويقرر العالم سعادنك أو تعاستك, 


128 


ادك جيدا بالطفل. تحول السيئ إلى جيد عبر قوة اللا مقاومة. 
كمادق 5-3-5 مع متطلبات اللحظة الراهنة؛ أعاد المعلم الطفل حين آن 
أوان ذلك. 
هيل قليلاً كيف كانت "الأنا" ستتفاعل خلال المراحل المختلفة لأحداث 
هذه القصة. 


"بأ" ق اللحظة الر اهنة 


إن أهم علاقة؛ في حياتك هي علاننتك بالآن» أو بالأحرى بأي شكل 
بتخذه الآنء أي ما هو حاصل أو يحصل. إذا كان ثمة خلل في علاقتك بالآن» 
نإن هذا الخلل سينعكس على كل علاقة تخوضها وكل وضع تجد نفسك فيه. 
يمكن تعريف "الأنا" ببساطة كالآني: خلل في العلاقة مع اللحظة الراهنة. وفي 
هذه اللحظة يمكنك أن تقرر أي علاقة تريدها مع اللحظة الراهنة. 

ما أن تبلغ مستوى معينا من الوعي (وإذا كنت تقرأ هذا الكتاب فبالتأكيد قد 
وصلت إلى مستوى ما)؛ حتى تصبح قادرا على أن تقرر نوع العلاقة الني تريدها 
مع اللحظة الراهنة. هل أريدها صديقني أم عدوتي؟ فاللحظة الراهنة لا تنفصل 
عن الحياة؛ وبالتالي فإنك تقرر حقاً نوع العلاقة التي تريدها مع الحياة. حين تقرر 
مصادقة اللحظة الراهئة؛ يتوفف عليك القيام بالخطوة الأولى : أن تصبح وديا 
نجاههاء أن ترحَب بها بصرف النظر عن القناع الذي تتقنّع به؛ وسرعان ما سترى 
لنتائج. سترى أن الحياة أصبحت ودية معك والناس أكثر عونا والظروف مؤاتية . 
غرار واحد من شأنه تغيير وافعك برمته. لكن عليك أن تتخذ هذا القرار مرة بعد 
مرة حتى يصبح من الطبيعي العيش بهذه الطريقة. 

إن فرارك بأن تصادق اللحظة الراهئة هو نهاية "الأنا". ف "الأنا" لا يمكنها 
الانساق (التتناغم) مع هذه اللحظة؛ أي مع الحياة؛ لأن طبيعتها تجبرها على 
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55 ومقاومة والحط من شأن الآن. الزمن هو 7 اونا الانك. وول 
ىن الأخيرة هيمن الزمن على حياتك. كل فكرة تفكرها تقريبا تصبح متواز: 
لاس أذ الال ويصبح إحساسك بذاتك معتمدا على الماضي من | 
50 الممستقبل من أجل الإشباع. إن الخوف والقلق والترقب والبدم 
حر بالذنب والغضب هي مناحي الخلل التي تصيب الوعي المحكر ش 
بالزمن. 
هناك ثلاث طرق تتعامل بها الأنا مع اللحظة الراهئة: كوسيلة ايه ماء 
كعائق؛ أو كعدر. لنقف عند ككل واحدة منها بحيث تتمكن من تمييزها حي. 
تعمل في داخلك. 
بالنسبة إلى "الأنا"؛ لا نتجاوز اللحظة الراهنة في أفضل حال أن تكون 
وسيلة لغابة ما. فهي تقودك إلى لحظة مستقبلية ما تعتبر أكثر أهمية؛ رغم أن 
المستقبل لا يأتي أبداً إلافي اللحظة الراهنة وبالتالي ليس أبدأ أكثر من فكرة في 
الرأس. بكلمات أخرى؛ أنت لا تكون بالكامل هنا لأنك مشغول دائماً في 
محاولة الوصول إلى مكان آخر. 
حين ييصبح هذا النمط أكثر وضوحاء وهذا شائع جداًء تُعتبر اللحظة 
الراهنة وتُعامل كأنها عائق يجب تجاوزه. وهنا ينشأ نفاد الصبر والإحباط 
والضغط انفسيء وفي قاشناء يشكل هذا لاع اليو للكثري: حالنه 
الاعتسيادية. فتعتبر الحياة؛ الي هي الآن؛ ك 'مشكلة' وتجد سك مقيماً في 
عام من المشكلات الني تحتاج جميعها إلى حل قبل أن تصبح سعيداً وممتااء 
د أذ تدأ بالعيش حقا - أو هذا ما نظه. المشكلة هي : مع كل مشكلة حل ترز 
واحمدة أخرى. ما دام اللحظة الراهنة ثُرى كعائق, فلن تكون نهاية للمشكلات 
'سأكون ما تريدني أن أكونه'؛ تقول الحياة أو الآنء "سأعاملك بالمثل. إذا 


سي 
سوأ الأحوال؛ وهذا أيضاً شائع جداً. تُعامل اللحظة الراهنة كعدو. 

0-0 0 وتتذمر من بيئك المحيطة؛ وتلعن الأشياء التي تحدث أو 
حدثت لك؛ أو حين يتكون حوارك الداخلي مما يجب ولا يجب عليك فعله: 

من اللوم والاتهام؛ فإنك عندئذ تجادل ما هو قائم؛ مع ما لا يتغيّر. فإذا ما 
حولت الحياة إلى عدر فإن الحا تقول لك: "إن العرب عوما تين وهو 
ستحصل عليه:. وعندئذ يعاش الواقع الخارجي الذي يعكس لك دائماً واقعك 
الداخلى؛ كشيء عدواني. 

يجب أن تسأل نفسك غالبا هذا السؤال الحبوي: ما هي علافتي باللحظة 

الراهنة؟ : م أن تصبح متنبها لكي تجد الجواب. هل أعامل الآن على أنه مجرد 
وسيلة لبلوغ غاية ما؟ هل أراه كعائق؟ هل أحوله إلى عدو؟ بما أن اللحظة 
الراهنة هي كل ما لديك؛ وبما أن الحياة لا تنفصل عن الآن؛ ما يعنيه السؤال 
حفا هو: ما هي علافتي بالحياة؟ وهو طريقة ممتازة لإزالة قناع "الأنا" في داخلك 
ولجلبك إلى حالة "الحضور". ورغم أن السؤال لا يجسّد الحقيقة المطلقة (أنني 
أنا واللحظة الراهنة واحد)؛ فإنه معلم في الاتجاه الصحيح. فأكثر من طرحه على 
نفسك حتى لا تعود في حاجة إليه. 

كيف تنجاوز الخلل في علافتك باللحظة الراهنة؟ الأمر الأهم هو أن ثراها 
في ذانك؛ في أفكارك وأفعالك. ٠‏ يفي اللحظة الني تلاحظ فبها أن علافتك بالآن 
سنطوي على خلل» كن حاضيا فهذه الرؤية هي 'الحضور" الناهض. ولحظة 
رؤينك للخلل؛ حتى يبدأ بالتبدّد. بعض الناس يضحكون بصوت عال حين يروك 
هلا ٠‏ مع الرؤية تأتي فوة ة الخيار - - خيار أن تفول أجل للآن؛ وأن تجعله صديقا 
لك. 


مفارفة الزمن 90 
إلحظة الراهنة هى "ما يحدث . وبما أن ما يحرن .. 
في ظاهرها؛ ١ 1 . ١‏ تمه الاقف اللحظات إل" 
: ار فببدو أن كل بوم في حيانك يتكون منٍ ت الي تحدن 
ابره لاد الى" الدم بوصفه تسلسلاً لا يتتهى من اللحظا 
يها مختلف الأشياء. يرى الزمن بوصمه يهو ت التي 
0000 بعضها "سيى". لكن إذا أمعنت النظرء ومن خلال تجربتك 
5 فنا أنه ليس هناك الكثير من اللحظات على الإطلاق. بل هنال 
نقط هذه اللحظة. الحياة دائماً الآن. وحياتك كلها نتكشّف في هذا الآن الثاين. 
وحتى الماضي والمستقبل لن يكونا موجودين إلى حين تنذكر الأول وتترت 
الثاني» وأنت تفعل هذا من خلال تذكره في اللحظة الوحيدة الموجودة: هذ, 
اللحظة. 


لماذا يبدو؛ والحال هذه؛ كأن هناك الكثير من اللحظات؟ بسبب الخلط 
ببن اللحظة الراهنة وما بحدث» أي بينها وبين المضمون. يجري الخلط بين فضاء 
الآن وما يحدث في هذا الفضاء. والخلط بين اللحظة الراهنة والمضمون يتسبب 
بنشوء زمن وهمي؛ وأنا وهمية أيضا. 

مه مفارقة هنا. فمن جهة كيف يمكننا إككار واقع الزمن؟ فأنت تحتاج إل 
الاثتقال من هنا إلى هناك؛ لكي تحضضر وجبة طعام؛ لكي تبني بين أو تقرأ كتابا. 
تحتاج إلى الزمن لكي تكبر, ولكي تتعلم أشسياء جديدة. كل ما تفعله يبدو يتطلب 
وفسنا. كل شيء يبدو خاضعاً له وأخيرا فإن هذا "الزمن اللعين الطاغية"؛ بحسب 
وصف شكسبيرء سوف يقتلك. يمكنك مقارنته بنهر هات بجرك معه؛ أو بنار 


: يتين قديمت» , ,: ل ٠‏ , أرتهما. وكدت 
أسألهما: "أنتما ما يسن تعسين) وفل صل حين رأيتهما. د 


يبي مشي بمساعدة عكاز منكمشة القامة وامتلا وجهها بالتجاعيد مثل تفاحة 
زوبمة. والابنة الني كانت في آخر مرة رأيتها فيها مفعمة بالطاقة والحماسة 

ورنوقعات سن الشباب؛ بدت مستنزفة ومنهكة بعد نربية ثلاثة أطفال. ثم 
0 : لقد مرت ثلاثون سنة تقريبا منذ لقائنا الأخير. . لقد فعل بهما الزمن هذا. 
وأنا وائق أنهما كانتا مصدومتين بقدري حين رأتاني. 

ببدو كل شيء خاضعاً للزمن؛ لكنه كله يحدث في الآن ٠‏ وهذه هي 
المفارقة. أينما نظرت تجد الكثير من الأدلة الظرفية على واقع الزمن - تفاحة 
متعفنة؛ وجهك في مرآة الحمام مقارنة مع وجهك في الصورة الفوتوغرافية 
الملتقطة قبل ثلاثين سنة - لكنك مع ذلك لا تجد أبدأ أي دليل مباشر لا تختبر 
الزمن نفسه. لا تختبر سوى اللحظة الراهنة؛ أو ما يحدث فيها. إذا ما اعنمدت 
على الدليل المباشر وحده؛ فليس من وجود للزمن؛ ولا وجود إلا للآن. 


الفضاء على الزمن 
لا نستطيع وضع بلوغ حالة انعدام 'الأنا" نصب عينيك كهدف مستقبلي ثم 

العمل على تحقيقه. فكل ما ستجنيه هو المزيد من عدم الرضا والصراع 
الداخلي. ؛ لأنك ستشعر باستمرار أنك لم تصل بعد» لم 'تحصل" على تلك 
الحالة بعل. حين يكون الانعتاق من 'الأنا' هو هدفك المستقبلي فإنك تمنح 
نفسك المزيد من الوقت» والمزيد من الوقت يعني المزيد من "الأنا". انظر بتمعن 
ترى إذا كان سعيك الروحي' هو قناع لل "أنا". فحتى محاولة التخلص من 
ذاك" قد يكون بحثا مقنّعاً عن المزيد إذا أصبح التخلص منها هدفاً مستقبلياً. أن 
“سنح نفسسك المزيد من الوقت هو بالضبط هذا: أن تمنح "نفسك" المزيد من 
السرمن. فالزمن, أي الماضي والمستقبل؛ هو ما تعيش عليه الذات الزائفة التي 
يختلقها العقل. ما تنغذى منه "الأن". والزمن موجود في عقلك. وهو ليس شيئا 


له وجود موضوعي "في مكان ما بل بنية فهنية 0 0 سي ول 
8 عنها لأغراض عملية؛ لكنه العائق الأعظم أمام معرفتك لنفسك. إن الزن 
هو البعد الأفقي للحياة» الطبقة السطحية للواقع. وهناك البعد العامودري المتعلز 
بالعمق» الذي لا يمكنك الوصول إليه إلا عبر اللحظة الراهنة. 
وإذذء عوضاً عن إضافة زمن إلى نفسك» أزل الزمن من وعيك. زين 
عني إزالة الأن". وهذه هي الممارسة الروحيّ الحقيقية الوحيدة: 
حين نتكلم عن إزالة الزمن فإننا بالطبع لا نشير إلى الوقت المحسوس 
بالساعات؛ والذي يشكل استعمال الزمن لأغراض عملية من قبيل ضرب موعر 
أو التخطيط ليام برحلة. ومن المستحيل تقريبا في عالمنا هذا التحرك من دون 
هذا الوقت. ما نتكلم عنه هو إزالة الزمن السايكولوجي : الذي هو انشغال العقل 
الأنوي اللا نهائي بالماضي والمستقبل» وعدم استعداده لأن يتحد مع الحياة من 
خلال العيش بانساق مع الآني المحتومة للحظة الراهنة. 
سنى نحول موقف "لا" من الحياة إلى 'نعم". ومتى سمحت لهذه اللبحفلة 
بأن تكون كما هي فإنك تبدد الزمن و"الأنا"' معاً. فلكي تستمر "الأنا". عليها أن 
نجعل الزمن الماضي والمستقبل - أهمّ من اللحظة الراهنة. ف "الأنا" لا تحتمل 
مصادقة اللحظة الراهنة؛ إلا لبرهة دجيزة تحصل خلالها على ما تريده. لك لا 
شسيء يمكنه إشباع "الأنا" لفترة طويلة. ما دامت تنحكم بحياتك. فهناك طريقتان 
للتعاسة. عدم الحصول على ما تريده. والحصول على ها تريدة. 


ا كأن ما بحدث في الراهن هرو الشكل الذى يتخذه الآن. وما دمث تقاومه 


داخلياء يصبح الشكل؛ أي العالم» حاجزا منيماً يقنصاك عن ماهينك التي 
ستجاوز الشكل؛ وعن الحياة الواحدة معدومة الشكل التى هى أنت. حين نجيب 


داخلية على الشكل الذي يتخذه الآن» فإن هذا الشكل عينه يصبح بابك إلى 

اللا شكل. وعندئذ يزول الفاصل بين العالم والرب. 
حين تتفاعل ضد الشكل الذي تتخذه الحيأة ة فى اللحظة الراهنة ' وحين 

تعامل الآن كوسيلة؛ أو كعائق أو كعدوء فإنك تقري هويتك القائمة على 
الشكل' أي تفقوي "الأنا" . لأن "الأنا" تفاعلية. وما هي التفاعلية؟ أن تصبح مدمنا 
على ردود الأفعال. فكلما زاد هذا الإدمان فيك؛ علقت في الشكل أكثر. وكلما 
نماهيت مع الشكل أكثرء فويت "الأنا". وعندئذ لا تعود كينونتك نشع عبر . 
الشكل» أو بالكاد تشع. 

عبر لا مقاومة الشكل؛ فإن ما في داخلك والذي يتجاوز الشكل؛ يظهر 
ىك "حضور" غامرء كقوة صامتة أعظم بكثير من هويتك قصيرة الأجل القائمة 
على الشكل. وهذا يشكل من أنت بعمق أكبر من أي شيء موجود في عالم 
الشكل. 


الحالم والحلم 

تشكل اللا مقاومة المفتاح لحيازة أعظم قوة في الكون. لمر كم بجر 
الوعي (الروح) من أسر الشكل. واللا مقاومة الداخلية للشكل - أي كان ما 
بحدث - هي إنكار للواقع المطلق للشكل. المقاوعة تجعل العالم والاطنياء التي 

فيه أكثر واة ري سر سان وبع بان ادف 
القائمة على الشكل» أي أناك. فهي نضفي على العالم وعلى "الأنا' ثقلا وأهمية 
مطلقة نجعلك تأخذ نفسك والعالم بجدية أكثر من اللازم. عندئذ يساء فهم لعبة 
الشكل كنضال للاستمرارية» وحين يكون هذا فهمك؛ فإنه يصبح واقعك. 

نتخذ الأشياء الكثيرة التى تحدث؛ أشياء الحياة الكثيرة» طبيعة زائلة. إن 


الأشياء. الأجساد والأنوات» الأحداث والأرضاع ركم اكد 
والرغبات والطموحات والمخارف والتوثراث... كلها تأني١‏ لدعي أنها فالدة 

قا أن ندع تسهدها قد انعيت: ثلاشت إلى العلدم اللي الثلنتا مله 
الأهمية؛ وقبل أن تدري تجدها فد انئهت» شتا م الدافي انبشفت مزه 
أكانت يوماً واقعا؟ أكنت يوم أكثر من حلم؛ حلم الشكل؟ 

حين نستيقظ في الصباح ؛ ؛ يختفي حلم اللبل؛ ونفول 0-0 
حلم. لم يكن واقعا". لكن لاب من أن شيئاً في الحلم كان وافعا و| 
حدوثه. حين يدنو الموت؛» قد ننظر إلى سيرة حبائنا وننساءل ما إذا كانت مجرد 
حلم آخر. حتى الآن قد تنظر إلى عطلة العام الفائت أو مشكلة الأمس وترى أنها 
مشابهة جد لحلم الليلة الماضية. 

هناك الحلم؛ وهناك من يحلم هذا الحلم. الحلم هو مسرحبة من الشكل 
قنصيرة الأمد. إنها العالم الوافعي نسبيا لكن ليس مطلفاً. لم هناك الحالم» الواقع 
المطلى الذي تأي به الأشكال وتذهب. الحالم ليس هو الشخص. بل إن 
الشخص هو جزء من الحلم. الحالم هو الطبقة السفلية التي ظهر فيها الحلم؛ 
وهذا ما يجعل الحلم ممكنا. إنه المطلق وراء النسبي ١‏ ار الرمن, 
والوعي في الشكل ووراءه. الحالم هو الو عي نفسه - الذي هو أنت 


أن تستيقظ في داخمل الحلم هو هدفك امسر 
الحلم, ' فإن الدراما الدنيوية التي اختلفها الحلم تبلغ نهايتها ويئهض حلم أكثر 
عذوية وروعة. . هذه هي الأرض الجديدة, 


تجاوز المحدودية 


ناه 
بس بوي أى النمو والتوسع على مسنوى 
وعندئل تكابد لكي نتجاوز المحدودية. مس الفيعف الجسدي؛ أو فلة 
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55 وممعارف جديدة» أو تأني من خلال الإبداع بششي» 
يعر ذاتك والآخرين معا. قد يكون هذا العمل 
إلى هذا العالم وهوامر يثرر 5 
ا : أو كتانا أ خدمة تقلدمها أو وظيفة تؤذيهاء أو مجال عمل 
زيلعة موسسيفية أو لوحة أو كتابا أو : 
عق ونساهم فيهما مساهمة حيوية. حين تكون حاضرا؛ وحين 


المال ١‏ وحيين كلسب 


أ ينظامة تشم أ ٠‏ 1 
رن كل امتعامك منهباً على الآنء فهذا الحضور سيتدفق إلى ما تفعله 


وبحوله. سينضمن نوعية عالية وقوة. وتكول 00 
امقام الأول وسيلة لتحقيق غاية (المال؛ المكانة الاجتماعية» الفوز) 0 : ب 
نه ذائه, حين يكون هناك فرح وحباة في ما تفعله. وبالطبع لا يمكنك أن تكون 
حاضراً مالم تصادق اللحظة الراهئة. هذا هو أساس العمل الفعال غير الملرث 
بالسلبية, 

اشكل يعني المحدودية. ونحن نعيش لا لنختبر المحدودية فحسب ) بل 
لبنمو أبضاً مستوى الوهي عندنا عبر تجاوز المحدودية. بعض المحدوديات 
بمكن تجاوزها من خلال مستوى خارجي. وقد يكون هناك محدوديات في 
حباتك عليك أن نتعلم التعايش معها. لا يمكن تجاوزها إلا داخليا. وهي إما 
تبفبك أسبر رد الفعل الأنوي؛ مما يعني التعاسة المكثفة وإما تسمو فوقها 
داخلياً من خلال الاستسلام غير المشروط للحظة الراهنة. وهذا هو ما تهدف 
حباتك؛ بعد العمق. وعلدئل سيائج شيء من ذلك البعد إلى هذا العالم» شيء 
ذر فسيمة لا متناهية كانت لولا ذلك ستبقى مكبوثة. بعس من يستسلمون 
للمحدوديات الشديدة يصبحول من المعلمين الروحيين. وبعضهم الآخر يعمل 
لا أانة لتقلل المعاناة الإنسانية أو الإثبان بموهبة إبداعية ما إلى هذا العالم. 


في نهابة السسبعينات من الفسرن العسشرين» كنت معتااً على تناول طعام 
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الغداء يومياً مع صديق أو اثنبن في كافيتريا دار الخريجين في جامعة كايمبرياج , 
التي كنت ادر فيها. أحيانا كان بأتي رجل على كرسي نقال ويجلس إلى طاولة 
قريبة» عادة برفقة ثلاثة أو أربعة أشخاص. ذات يوم بينما كان جالساً إلى طاول 
قبالتي تماماء لم أستطع منع نفسي من النظر إليه بتمعن؛ وصدمت مما رأيت. بل 
مشلولا بالكامل. كان جسدة هدرولا ورأسة مائلاً دوما رق صلاره: وأحد 
الأثسخاص الذين يرافقونه يتولى تلقيمه الطعام بكل عناية وحذر» ليسقط جزء 
كبير من هذا الطعام من فمه إلى طبق يحمله رجل آخر تحت وجتته. وأحيانا كان 
هذا المريض يصدر أصواتاً أشسه بالنعيق غير المفهوم؛ فيقرب أحدهم أذنه من 
فمه ثم يفسَّر ما كان يحاول قوله. 

لاحقا سألت صديقي ما الذي يعرفه عن هذا الرجل. فأجابني 'بالطبع. إنه 
بروفسور في الرياضيات؛ والذين معه هم طلابه. لديه مرض عصبي يشل 
بالتدريج كل عضو من أعضائه. . لقد قيل له إن هذا سيستغرق خمس سنوات. 
لابد من أنه أفظع مصير يواجهه إنسان". 

بعد أسابيع قليلة؛ بينما كنت أغادر المبنى» كان الرجل يهم بالدخول؛ 
وحين أمسكت الباب لكي يعبره بكرسيه المنحرك, التقت عيوننا. ولمفاجأني 
وجدت عينيه صافيتين. لم يكن فيهما أثر للتعاسة. غرفت شورا أنه قل لذ 
المقاومة) أل يغيان مكيلما. 

بعد بضع سنوات حين كنت أشتري صحيفة من أحد الأكشاك؛ ذهلت 
لرؤيته على غلاف مجلة عالمية معروفة. لم يكن ما زال على قيد الحياة فحسب» 
بل أصبح أشهر عالم في الفيزياء النظرية في العالم» ستيفن هوكينغ. كان هناك 
عبارة رائعة في المقالة تؤكد ما استشعرته حين نظرت إلى عينيه قبل سنوات. فهو 
يكل بعلقا على سان ]ران بجر بيار لفرت بن بيع ا ارد 
ذلك؟". 


108 


فرع الكينونة 

إن التعاسة أو السلبية مرض ابتلي به به كوكبنا. ما يبدو تلوثا على المستوى 
الخارجي هو سابية على المستوى الداخلي. . وهي في كل مكان فط في 
لأماكن التي بحصل فبها الناس على ما يكفيهم؛ بل هي ربما أكثر حيث 
يحصلون على ما يفوق حاجتهم. هل هذا مفاجى؟ لا. إن عالم لثراء يتماهى 
بعمق أكبر مع الشكل؛ وأكثر ضياعاً لجهة المضمون. ومأسور أكثر في "الأنا". 

يحسب الناس أنفسهم معتمدين في تحقيق سعادتهم على ما يحدث لهم. 
أي على الشكل. ولا يدركون أن ما يحدث هو أكثر الأمور اضطرابا في الكون. 
فهو يتغير بلا اتقطاع. وينظرون إلى اللحظة الراهنة على أنها إما مفسدة بسبب 
شيء حدث ولم يكن يجدر أن يحدث وإما ناقصة بسبب شيء ما لم يحدث وكان 
بجدر أن يحدث. وهكذا يفوتون إدراك الكمال الأعمى الموروث في صلب 
الحياة نفسها؛ وهو كمال تافر دوماً فناء ويقبع أبعد مما يحدث أو لا يحدث» 
أبعد من الشكل. فاقبل اللحظة الراهنة واعثر على الكمال الأعمق من أي شكل 
والعصي على الزمن. 

إن فرح الكينونة ؛ الذي هو السعادة الوحيدة الحقيقية» لا يمكن أن يأتيك 

عبر أي شكل أو ملكية أو إنجاز أو شخص أو حدث - أي عبر أي شيء يحدث. 
لا يمكن أن يأنيك الفرح أبداً. . فهو يولد من داخخل البعد عديم الشكل في 
داخلك؛ من الوعي نفسه وبالتالي فهو واحد مع كينونتك. 


السماح بزو ال "الأ" 


'الأن" متحفزة #دوماً | إزاء كل زوال محتمل. فتنشط آليات إصلاح الذات 
! الوماتيكسية لكي ننصلح الشكل العقلي ل "أن". حين يوجّه أحدهم اللوم لي 
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ويستقدني. فهذا بالنسبة إلى "الأنا" زوال للذات؛ فتسارع فورا إلى إصررد 
الزوال من الذات عبر التعديل الذانتي و م عن النفس أو اللوم. 
إذا كان الطرف الآخر مخطئا أم مصيبا. ف "الأنا" 00 
بالحقيقة. وهذا هو حفظ الشكل السايكولوجي ل أنا". وحنى شيء طبيعي كار 
ترد صارخا على سائق سيارة بناديك بالمغفل» هو آلية إصلاح ذاتي لا واعية 
تقوم بها "الأنا". وإحدى أهى الآليات الغضب الذي يتسبب بانتفاخ موقت إن. 
ضحم للأنا. وجميع آليات الإصلاح تجدها 'الأنا" مفيدة» لكننا في واقع الأمر 
نعاني من خلل وظيفي. وتلك الأكثر تطرفا في خللها هي آليات العنف الجسدي 
وخداع الذات على هيئة تخضلات مبالغ بها. 


إحدى الممارسات الروحية الفعالة هي السماح عن وعي بزوال "الأنا"' حين 
يحدث ذلك من دون محاولة استعادتها. وأوصي بأن تجرب ب هذا من وقت لآخر. 
على سبيل المثال حين ينتقدك أحدهم أو يلومك أو يشتمك؛ بدلا من أن تقوم 
بالتتصعيد المبائسر والسرد والدفاع عن النفس - لا تفعل شيئا. أبق صورة الذات 
ممحوة وة وككن متنبهاأ حيال شعورك حبال ذلك في أعماق ذائك: قد يكون الأمر 
مزعجا في الثواني الأول : ؛ كأن حجمك قد انكمش. . ثم قد نشعر بفساحة داخلية 
عض الج أنت لم تزل على الإطلاق» بل لقد توسعت. وغللالك ربداتقما 
إلى إدراك مدهل: : حين سبدو سبلادأ على نحو ما وتبقى من دون ردة فعل؛ لا 
50550 دغلا تدرك أنه لم يتبدد أي شيء حقيقي على الإطلاق؛ 
وأنك عبر جعلك نفسك "أقل" صرت أكثر. حين تكف عن الدفاع عن شكل 
ذاتك وتقويته؛ تنحرر من التماهي معه ومع الصورة الذاتية للسيدير 7 
جعل نفسك أقل (في إدراك "الأنا")؛ تخوض في الحقيقة تمددا يفسح 0 
الستدر إ ل اع ري عات دي اه 
عندئذ أن تشع عبر الشكل الذي لحق به الوهن. وهذا ما عناه السيد الهم 
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الث ل "أنكر ذاتك" أو "ادر الخد الايسر . 
بالطبع هذا لا يعني أن تستدعي الإساءة أو أن تحول نفسك ضحية للأناس 
اللا واعين. فبعض الأوضاع تتطلب أن تقول لأحدهم "تراجع' بطريقة حاسمة. 
نمن دون الدفاعية الأنوية سيكون هنالك قوة وراء كلماتك» ولكن من دون قوة 
تفاعلية. وإذا تطلب الأمر يمكنك أن تقول لأحدهم بوضوح وحسم لاء وستكون 
ما أسميه "لا من الصنف الرفيع' متحررة من كل سلبية. 
ارمية بآ كرون تخصا سانا وبألا تبرز» فإنك تتناغم مع قوة 
الكرة.ها يبدو قيعنا بالنهية إلى "الأنا" هر ف البحقيقة القوة الوتحيدة,.هذه 
لحفيقة الروحيّة معارضة كلاً لقيم ثقافتنا المعاصرة والطريقة التي تشكال الناس 
على التصرف بها 
بدلا من محاولة أن تكون جبلاء كما يعلم التو تي تشينغ القديم "كن 
وادي العالم' ٠‏ وبهذه الطريقة تكون متجددا وكاملاً وهكذا "كل الأشياء ستأتي 
إلبك". 
وهكذا السيد المسيح في إحدى حكاياته الرمزية يعلم 'حين تكون مدعوأء 
اذهب واجلس فى المكان الأكثر انخفاضاً بحيث أنه حين يأنى المضيف يقول لك 
أبها الصديق اتفل إلى موضع أعلى. وعندئذ تُشرّف لمعب اسل 
إلى المائدة. فكل من يعلي من شأن نفسه سيعلم التواضع» وذلك الذي يتواضع 
سيعلى من شأنه". 
ناحية أخرى من هذه الممارسة هي الامتناع عن محاولة تقوية الذات عبر 
الاستعراض . أو البروز أو التميز أو ترك انطباع جيد أو المطالبة بالاهتمام. وقد 
يضمن أحيانا الامتناع عن التعبير عن الرأي حين يكون الجميع يفعلون ذلك؛ 
دثرى كبف سيشعرك ذلك. 


كما من دون؛ كذلك في داخلك 
حين تنظر إلى السماء , الصافية ليلاء قد ندرك بسهولة حقيقة غاية نز 
البنساطة والعمق في آن معا. . ما الذي تراه؟ القمر؛ الكواكب. النجوم . مججموعة 
درب التبانة المشعة؛ ربما ثرى مذنبا أو حتى مجرة أندروميده | لني تبعد مليوني 
سنة ضوئية عنا. أجل لكن إذا بسّطت الأمر أكثر من ذلك؛ فماذا ترى؟ أشياء 
تطفو في الفضاء. فإذن مم يتكون الكون؟ من أشياء وفضاء. 
إذا لم تف عاجزاً عن النطق أمام مشهد السماء ذات ليلة صافية» فإنك لا 
ل حي وغير واع لشمولية ما تراه أمامك. قد نكون تنظر على الأرجح إلى 
الأشياء وتبحث ربما عن تسميتها. إذا ما عشت إحساساً بالروعة وأنت تنظر إلى 
الفضاء؛ وربما حتى شعرت بجلال عميق على وجه هذا اللغز الغامض0ء فهذا 
. ا ست يي ل اح الس سرد 
لا الأشياء الموجودة في الفضاء فحسبء بل العمق اللا نهائي لان للفضاء نفسه. لاب 
من أنك صرت ساكنا كفاية من الداخل بحيث تلاحظ الرحابة التي تنجاور فيها 
هذه العوالم التي لا تعد ولا تحصى. هذا الشعور بالعجب ليس مصدره حقيقة أن 
هناك مليارات العوالم هناك في الخارج؛ بل العمق الذي يحتويها جميعاً. 
لا تمكنك رؤية الفضاء بالطبع ولا يمكنك سماعه أو لمسه أو تذوقه أو 
شمه؛ فكيف تعرف حتى أنه موجود؟ يتضمن هذا السؤال المنطقي في ظاهره 
خظأ أميلا. فجوهر الفضاء هر الفراغ ؛ فهو إذن غير " موجود" بالمعنى الاعتيادي 
للكلمة. فوحدها الأشياء - الأشكال - موجودة. وحتى تسميته بالفضاء قد يكون 
مضللا لأن نسميته نحوله إلى غرض. 
لنضع الأمر على هذا النحو: هناك : شيء في داخلك لديه صلة ما يع 
الفضاء؛ ولذلك يمكنك أن تكون مدركاً له. وحتى فكرة أن تكون مدركا له 
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صحبحة كلياً لأنه كيف يمكن أن نعي الفضاء إذا لم يكن ثمة فيه ما تعيه؟ 

الجواب بسيط وعميق في أن. حبن تكون على رعي بالفضاء؛ فلا تكون 
بالفعل على وعي بشيء؛ سوى الوعي نفسه - الفضاء الداخلي للوعي. من 
خلالك بصبح الكون واعيا لذائه. 


حين لا تجد العين ما تراه؛ فذلك الفراغ يجري إدراكه كفضاء. وحين لا 
نجد الأذن ما تسمعه فذلك الفراغ يجري إدراكه كسكون. وحين تلتفي الحواس 
- المصمّمة لإدراك الشكل؛ غبابا للشكل؛ فإن الوعي عديم الشكل الذي بقع 
وراء الإدراك ويصنع كل الإدراكات؛ وكل التجارب ممكنة؛ لا يعود محجوبا 
بالشكل. حين تتأمل عمق الفضاء غير القابل للفهم أو نصغي إلى الصمت في 
ساعات الفجر الأولى؛ نثمة شيء في داخلك بنجاوب معه كأنما بنوع من 
الإدراك. ثم تشعر بعمق السماء الشاسع في عمقك أنت؛ وتدرك أن هذا السكون 
الشمين الذي لا شكل له هو بنحو أعمق يمثل من أنت أكثر من أي شيء آخر 
بكول مضمون حياتك. 
تشبر الأبالسشاد ةم النصوص المقلاسة الهندية القديمة؛ إلى 
الحقيقة ذاتها بهذه الكلماتث: 
"مالا تمكن رؤيته بالعين؛ ولكن بواسطته ترى العين: اعلم أنه ليس إلا 
لسبراهمان الروح لا ما يعبده الناس هنا. ما لا تسمعه الأذن لكن الذي بواسطنه 
نسمع الأذن: : اعلسن أنه ليس إلا البراهمان الروح وليس ما يعبده الناس هنا. .ما 
يب ' لكن بواسطته يستطيع العقل أن بن يفكر: اعلم أنه وحده 
البراهمان الروح وليس ما يعبده الناس هنا". 


ويفول السنص | إن السرب» هر وغي لا شكل له وهو جوهر ماهيتك. كل 
نيء أخرهر شكل؛ هر "ما يعبليةالنامن .هنا": 
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0 زم متك ل ٠‏ أشياء وفضاء - . ِ 

إن الواقع المزدوج للكون؛ الذي . ا 

0 55 افعك. وما الحياة الإنسانية العاقلة والمتوازنة والمنتجة إلا 
والفراع» هوايم د زافق وانقكها والفشاء م 

المعدين المكوّئين للواقع: الشكل و .. معظم الناس 


رقصة بين هذين أو ٠‏ 
0 للغاية مع بعد الشكل ؛ مع إدراكات حسبه ) وأفكار؛ وعواطف. بحيث 
أن النصف الجوهري مفقود في حياتهم. إن تماهيهم مع الشكل ييقيهم أسرى 


"الأنا"'. 

إن ما تراه وتحس به وتلمسه وتفكر به هو نصف الواقع فحسب» إذا جاز 
القول. إنه شكل. في تعاليم السيد المسيح يسمى هذا ببساطة العالم' (الحياة 
الدنيا)؛ والبعد الآخر يسمّى مملكة السماء أو الحياة الأبدية. 

تماماً كما يمكّن الفضاء جميع الأشياء من أن توجد زتماما كما من :در 
صمت لا يمكن أن يكون صوتاًء فما كنت لتوجد من دون البعد الحيوي عديم 
الشكل الذي هو جوهر ماهيتك. يمكننا أن نسميه "الرب" لو لم يكثر استعمال 
الكلمة بطريقة خاطئة. أفضل أن أسميه "الكينونة". فالكيئونة تسبق الوجود. 
الوجود شكل؛ مضمول»؛ هي ما يحدث . الوجود هو طليعة حياتك؛ والكيلونة 
هو خلفيتها. 

المرض الجماعي الذي تعاني منه الإنسانية هو أن الناس مفتونون للغاية بما 
يحدث؛ ومسحورون بعالم الأشكال المتغيّرة» ومستهلكون جداً فى مضمون 
حياتهم؛ مما أنساهم الجوهر؛ الذي يتجاوز المضمون؛ والشكل» والفكر. إنهم 
شديدو الانشغال بالزمن بحيث نسوا الأبدية» التي هي مصدرهم ودارهم 
وقدرهم. الأبدية هي الواقع الحي لماهيتك. 

منذ سنوات خلال زيارتي للصين» وصلت إلى "ستوبا" 5008 (معبد 
بوذي) على قمة جبل قرب غويلين ذائنا©. وكان عليه كتابات بماء الذهب» 
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شالك مضيفي الصيني عن معناهاء فقال: 'إنها تعني بوذا"» فسألته لماذا هناك 
كلمتان بدلاً من واحدة؟". فقال: الأولى تعني الإنسان. والثانية تعن : لا. 
والكلمتان مع تعنيان 'بوذا". وقفت هناك مروعا. فكتابة اسم بوذا تنضمن كل 
عابيمه» ولمن للديهم عسيون لككي برواء تتضمن أيضاً سر" الحياة. هنا البعدان 
للذان يشكلان الواقع» الشيئية والفراغ» الشكل وإنكار الشكل؛ وهو اعتراف بأن 
الشكل ليس ماهيتك. ظ 


».اق 5 ع1 الالالالال 


الفصل الثامن 


اكتشاف الفضاء الداخلي 


بحسب قصة صوفية قديمة» كان هنالك ملك بحكم أرضاً ما في الشرق 
الأوسط وتشنازعه باستمرار السعادة والحزن. فأبسط أمر قد يشعره بالاستياء أو 
بثير رد فعل مكثف» فتتحول سعادته بسرعة إلى خيبة أمل ويأس. أخيراً سثم 
الملك من نفسه ومن الحياة؛ وجعل يبحث عن مخرج ما. فأرسل في طلب رجل 
حكيم يعيش في مملكته ومعروف بأنه متنور. حين وصل الحكيم قال له الملك: 
'أريد أن أكون مثلك. أيمكنك إعطائي شيئا ما يحقق لي التوازن والسكينة 
والحكمة؟ وسأدفع لك ماشيت . 

تقال الحكيم: "قد أكون قادراً على مساعدتك. لكن السعر مرتفع جداً 
بحميث أن مملكتك كلها لن تكون كافية. وبالتالي سأمنحك إياه شريطة أن تقدره 
وتشرقه'. فوعده الملك بذلك» وغادر الرجل الحكيم. 

بعد بضعة أسابيع عاد وأعطى الملك صندوقاً مزخرفاً عليه نفوش باشب 
متح الملك الصندوق ووجد في داخله خاتماً ذهبياً بسيطاً» وكان هنالك بعض 
لحروف المنقوشة عليه والتي تقول: هذا أيضاً سيمر. "ما معنى هذا؟", سأ 
الملك. فأجاب الحكيم "ضع هذا الخاتم باستمرار. ومهما حدث أمامك؛ قبل أن 


نسميه جيداً أم سيك المس الخاتم واقرأ ما نقش عليه. وهاه للريقة ستكوز و 
ا ظ 

هذا أيضاً سيمر. ما الذي يمد هذه الكلمات بهذه القوة؟ إذا نظرنا ري 
سمنسة يدن سه الكلماك بينها ترقز بعض العزاساة في الا 
اليم فإنها تقضي على متعة الأوقات الحلوة. 'لا تكن سعيدا إلى هذا السى» 
أن هذا لن يدوم". هذا ما يبدو أن هذه الكلمات تقوله حين نطبقها على رضم 
نعتبره جيدا. 

لكن المغزى الكامل لهذه الكلمات يتضح حين نقرأها في سياق القصتر. 
السابقتين اللتين دكرناهما. قصة معلم الزن الذي كان جوابه الدائم: أمذا 
صحيح؟"؛ تظهر الخير الذي يتأتى عبر اللا مقاومة الداخلية للأحداث؛ أي أن 
بتوحد المرء مع ما يحدث. وتظهر قصة الرجل الذي يعلق بإيجاز شديد بالقول 
'ربما" الحكمة في عدم إطلاق الأحكام؛ وتشير قصة الخاتم إلى حقيقة الزوال 
التي؛ حين يجري إدراكهاء تؤدي إلى الانفصال عن الحدث. اللا مقاومة, 
واللاأحكام. واللا ارتباط. هي المظاهر الثلاثة للحرية الحقيقية والعيش المتنور. 

١‏ نشول لك الكلمات المحفضورة على الخاتم إنك لا يجب أن تستمتع 
باللحظات الطبسبة في حياتك: ولا المقنصود منها فقسط المؤاساة في أوقات 
لمعاناة. بل لها هدف أعمق: أن تجعلك مدركاً لخاصة الزوال في كل وضع من 
الأوضاع. والسئي سبهها وقنية كل الأشكال - الجيدة منها والسيئة. حين تصبع 
مدركا لوقتية كل الأشكال؛ يقل ارتباطك بهاء وتكف عن التماهي معها إلى حل 
ما. واللا ارئياط لا يعني أنك لا تستطيع الاستمتاع بما يوفره العالم لك من أمور 
يبة؛ بل يعني في الحقسيقة الامستمتاع بهها أكثر. فما أن ترى وثقبل وقنية كل 
الأشسياء وحتصية التغبير؛ حتى تستمتع بملذات الدنيا بينما هي موجودة من دون 
الخوف من الخسارة أو القلق من المستقبل. حين تصبح عديم الارتباط تكسب 
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روي أوضح للأحداث التي تشهدها حيانك بدلا من أن تبقفى أسير هذه 
ياحداث. تصبح مثل رائد فضاء يرى كوكب الأرة ض المحاط بالفضاء الشاسع 
وبدرك الحقيقة المتناقضة الأرض غالية لكنها ذ في الوقت نفسه ضيلة. 
والاعتراف بأن هذا أيضاً سيمر ) يحقى مثل هذا اللا ارتباط مما بفسح في فى المجال 
إتلهور بعد جديد في حيانك - الفضاء الداخلي. ٠‏ من خلال اللا ارتباط» وأيضاً 
للا حكم واللا مقاومة الداخلية؛ تكسب مدخلا إلى هذا البعد. 


حين لا نعود في حال من التماهي التام مع الأشكال. يتحرر الوعي؛ الذي 
هو أنت؛ من أسر الشكل. هذه الحرية هي نشوء الفضاء الداخلي. ويأني هذا 
الفضاء كسكينة وسلام داخلي عميق؛ حتى في مواجهة الأمور السيئة. هذا أيضاً 
سيمر. فجأة ثمة فضاء يحيط بالحدث. وفضاء آخر يحيط بالمشاعر في ارتفاعها 
وانخفاضهاء وفضاء حتى حول الألم. والأهم من كل هذاء يصبح هناك فضاء 
بين أفكارك. ومن هذا الفضاء يتولّد سلام ليس "من هذا العالم": لأن هذا العالم 
كناية عن شكل. والسلام فضاء. إنه سلام الرب. 

الآن يمكنك أن تستمتع وتكرم كل أشياء العالم من دون أن نضفي علبها 
أهمية ودلالة ليستا فيها. يمكنك المشاركة في رقصة الخلق والمساهمة بفعالية 
ومن دون ارتباط بالناتج» ومن دون مطالبة العالم مطالب غير منطقية: املاني ؛ 
اجعلني سعيداً» أشعرني بالأمان؛ أخبرني من أنا. لا يستطيع العالم منحك هذه 
الأشياء؛ وحين لا تعود لديك توقعات» فكل المعاناة لتي خلفتها الذات» تهي. 
فسبب كل هذه المعاناة هو مبالغة في تقييم يم الشكل ولا وعي ببعد الفضاء 
الداخلي. ٠‏ حين يصبح هذا البعد حاضر في حياتك: يمكنك الاسثمتاع بالأشياء 
والشجارب ومسرات الحواس من دون أن نضيع فيهاء من دون ارتباط داخخلي 
بها أي من درن أن تصبخ مدمنا على العالم. ظ 

إن كلحنات "هذا أيضاً سيمر"؛ هي معالم طريق نسحو الواقع. بإشارتها إلى 


وقتية كل الأشكال, فإنها تشير ضمنا أيضاً إلى الأبدي. 


١‏ وحده الأيل واء 


حين يكون مفهوم الفضاء ضائعاً أو غير معروف بالأحرى, تنخذ أى .. 
العالم أهمية مطلقة» تتخذ جدية رثقلا لا تملكها في الحقيقة. حين لا يرى العا 
من منظور ما لا شكل لهه يصبح مكاناً خطراء ومكانا لليأس بكل تأكيد. لاب من 
أن نبي العهد القديم أحس بهذا حين كتب: "كل الأشياء مليئة بالسأم الذي لا 
يسع الإنسان ملأه". 


وعي الأشياء ووعي الفضاء 


نحتشد حيوات معظم الناس بالأشياء: أشياء مادية؛ أشياء لفعلهاء أشياء 
للتفكير بها. تشبه حياتهم تاريخ الإنسانية التي عرفها ونستون تشرشل بأنها 'شيء 
لعين يتبع شيئاً لعينا". أفكارهم مسكونة بكتل الأفكار» فكرة بعد أخرى. هذا هر 
بعد الوعي بالأشياء الذي يشكل الواقع المسيطر لمعظم الناس» ولهذا السبب 
تفتقر حيواتهم للتوازن. بحتاج الوعي بالأشياء إلى موازنته بوعي الفضاء لكي 
يعود العقل إلى كوكبنا ولتحقق إنسانيتنا مصيرها. إن نهوض الوعي بالفضاء هو 
المرحلة التالية في تطور الإنسانية. 

بعنى الوعي بالفضاء أنه إضافة إلى الوعي بالأشياء - الذي دائما يختزل إلى 
يم وأفكار وعواطف - هناك اتجاه خفي من الإدراك الذي يشير 
ضما إلى أنك لست واعياً بالأشياء فحسب. بل واع بأنك واع. إذا تمكنت من 
الإاحساس بسكون داخلي متنبّه في الخلفية بينما الأشياء تحدث في الطليعة فهذه 
هي المسألة برمتها. وهذا البعد موجود في الجمسيع؛ لكن معظم الناس غبر 
مدركين البتة له. أحمياناً أشير إليه بالقول "أيمكنك الإحساس بحضورك 
الخاص؟". 
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لابمثل الوعي بالفضاء انعستاقاً من "الأن" فحسبء بل أيضا من الاتكال 
على أشياء هذا العالم.؛ من المادية. وحده البعد المادي يمكنه إضفاء السمو 
والمعنى الحقيقي على هذا العالم. 

كلما شعرت بالاستياء من حدث ما أو شخص ما أو وضع ماء فالسبب 
إيحقيفي ليس الحدث ولا السبب دلا الوضع؛ ولكن خسارة المنظور الحقيقي 
رزي وحده الفضاء يمكنه توفيره. . تكون عالقا في الوعي بالأشياء. غير مدرك 
النضاء الداخلي السرمدي من الوعي نفسه. هذه الكلمات "هذا أيضا سيمر" 
حين تستعمل كمعالم على الطريق يمكنها إعادة الوعي بالبعد لك. 

معلم آخر باتجاه الحقيقة التي فيك نجده متضمناً في الكلام الآني: الست 
مستاء البتة لأنني أفكر". 


السقوط تحت الفكر والسمو فوقه 

حين تكون بالغ التعب؛ قد تصبح أكثر شعوراً بالسلام الداخلي؛ أكثر 
استرخاء؛ مما تكون في حالتك الطبيعية. هذا لأن التفكير قد همد بعض الشيء. 
نلا تستطيع أن تتذكر ذاتك المأزومة بفعل عقلك. . تمضي باتجاه النوم. حين 
تتناول الكحول أو بعسض العقاقير (شريطة ألا تتسبب بإطلاق 'كتلة الأله' 
لذيك) قد تكعر أمضا سيد مسن الاسترخاء وزوال الهم وربما أكثر حيوية 
بعض الوقت. قد تبدأ بالغناء والرقص» اللذين هما منذ اقدم الأزمئة تعبيران عن 
الإبتهاج بالحياة. لأنك أقل انهماماً بعقلك يمكنك لمح فرح الكينونة. ربما لهذا 
السبب نسمى الكحول "مشروبات روحية". لكن هناك ثمنا فادحأ هنا: اللا وعي. 
دلأ من السمو فوق الفكر؛ تكون قد هويت تحته. بعد بضعة كؤوس» تنقهفر 
إلى عالم الحياة النباتية. 

لاعلاقة للوعي بالفضاء بأن تكون 'غائيا" (بفعل الكحول أو المخدرات). 
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فكلا الحالين أبعد من الفكر. وهذا مشترك بينهما. لكن الفرق الجوهري مر إر 
في الحالة الأولى ترتفع فوق الفكر وفي الحالة الثانية تسقط تحته. الأولى هر 
الخطوة التالية في تطور الوعي الإنساني» والثانية هي مرحلة ركود تركناها خاز. 
شل دهور. 


التلفزيون 

تُعد مشاهدة التلفزيون من أكثر الأنشطة؛ أو بالأحرى اللا أنشطة؛ النى 
يمارسها ملاييين البسشر حول العالم. إن الأمريكي العادي» ببلوغه الستين عاماً, 
يكون قد أمضى خمسة عشر عاماً وهو يحدق بشاشة التلفزيون. والأرقام تتشاب 
في بلدان أخرى كثيرة. 

كشر يجدون التلفزيون مساعدا على "الاسترخاء". راقب نفسك عن كب 
وستجد أن الشاشة لا تعود هي مركز اهتمامك, فكلما عُلَّقَ أكثر نشاطك 
العقلي؛ انغمست لفترات طويلة في مشاهدة البرامج الحوارية أو الكوميدية أو 
سرامج الألعاب أو حتى الإعلانات؛ من دون أن يولّد عقلك أي فكرة تقرياً. لا 
تكف عن تذكر مشكلاتك فحسبء بل تتحرر مؤقتاً من ذاتك» وما الذي يمكن 
أن يدعو إلى الاسترخاء أكثر من ذلك؟ 

إذن هل تخلق مشاهدة التلفزيون فضاء داخلياً؟ أنجعلك تكون حاضراً؟ 
لسوء الحظ لا. رغم أن عقلك قد يتوقف لفترات طويلة عن توليد الأفكار» لك 
يكون متصلا إلى النشاط العقلي للبرنامج التلفزيوني؛ بالنسخة التلفزيونية من 
العقل الجماعي ويفكر أفكاره. يصبح عقلك غير ناشط فقط بمعنى أنه لا ينتج 
الأككار؛ لكنه يستص بلا انقطاع أفكارا وصوراً تأني عبر الشاشة. وهذا يتسبّب 
بحالة سلبية تشبه الغفلة من القبول المضاعف» شبيهة بالتنويم المغناطيسي. ولهذا 
فإنه بخضع لتلاعب "الرأي العام كما يعرف الساسة ومجموعات المصالح 
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الخاصة والمعلئون الذين يدفعون ملايين الدولارات لكي يمسكوا بك في حال 
من اللا وعي الاستقبالي. ٠‏ يريدولن أن تصبح أفكارهم هي أفكارك: وعادة ما 

بجحو في ذلك: 
لذاء في أثناء مشاهدتك التلفمزيون تكون ميال للسقوط تحت العقل لا 
ارشع فوقه. ويشترك التلفزيون في هذا مع الكحول وبعض المخدرات. ٠‏ ففي 
حين يوفر لك بعض الراحة من عقلك: فإنك مجددا تدفع ثمناً مرتفعاً خسارة 
الوعي. . تبحث عن الريموت كونترول لكي تطفئ التلفزيون لكن بدلاً من ذلك 
تجد نمسك مقلبا بين المحطات؛ ويبقى زر الإطفاء هو هو الوحيد الذي لا يسع 
اصبعك الضغط عليه. تستمر بالمشاهدة, ليس لأن شيئا مشوقا لفت انشاهك. 
ولكن بالتحديد اط لسار ارت ما أن تعلق في الأمر 
وما أن يكون ما تشاهده أكثر تفاهة وأقل معنى, حتى يصير أكثر قابلية للإدمان 
عليه. وإذا كان مشوقاء ومثيراً للفكر, فسيحرك عقلك للتفكير بنفسه مجددا وهو 
عا ماسم التلفزيون. . وبالتالي لا يعود اهئمامك 
١ 0‏ يكون لمضمون البرنامج الذي تشاهده؛ إذا كان يحتوي علو 
بعض النوعية؛ مفعولاً مضادأء وأحيانا يلغي التأثير التتويمي على العفل, هنأك 
م2 عن البراي وح لس وار رار بين 0 
الودب سي وب بيو عد 
خلال عرض صورة كاريكاتورية للحماقة الإنسانية وللأنا. فهي تعلمنا ألا نأخذ 
أي شيء على محمل الجدء وأن نقارب الحياة بخفة قلب؛ ا ا 
الفحك. والضحك عامل محرر للغاية بقدر ما هو شاف. بيد 3 
ما زال يسيطر عليه أناس تسيطر عليهم 'الأنا' كلياء ولذ فإن أجندة التلفزيون 
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الخفية تصبح السبطرة عليك من خلال تنويمك أي جعلك غير واع. ورغم ذلك 
ما زالت هناك احتمالات كبيرة غير مستكشفة في مجال التلفزيون. 

تجنّب مشاهدة البرامج والإعلانات التي نهاجمك بتسلسل سريع من 
الصور التي تتغير كل ثانيتين أو ثلاث ثوان أو أقل. إن المشاهدة المفرطة للتلفاز 
وهذه البرامج بالتحديد مسؤولة إلى حد كبير عن الخلل في الاهتمام؛ وهو خلل 
وظيفي عالمي يؤثر على ملابين الأطفال. فمعدّل اهتمام قصير الأمد يجعل كل 
إدراكاتك وعلاقاتك سطحية وغير مرضية. وكل ما تفعله وتؤديه وأنت في هذه 
الحال» يفتقر إلى النوعية؛ لأن النوعية تتطلب الاهتمام. 

إن مشاهدة التلفزيون لأوقات طويلة وبصورة اعتيادية لا تجعلك غير وام 
فحسبء. بل تتسبب بالسلبية وتجفف طاقتك. وبالتالي» بدلا من مشاهدة 
التلفزيون بطريقة عشوائية» اختر البرامج التي ترغب في مشاهدتها. كلما تذكرت 
فعل ذلك؛. تحسس الحيوية داخل جسدك بينما تشاهد. وكن متنبها لتنفسك من 
وقت لآخر. أشح نظرك عن الشاشة في فترات مننظمة بحيث لا يسبطر كلياً على 
حاسة البصر لديك. ولا ترفع الصوت أكثر من الضروري بحيث لا يهيمن عليك 
التلشزيون سمعياً. استعمل زر كتم الصوت خلال فترة الإعلانات. واحرص على 
ألا تنام مباشرة بعد إطفاء التلفزيون أو الأسوأ أن تغفو في أثناء المشاهدة. 


إدراك السلام الداخلي 

على الأرجح أن الفضاء ما بين أفكارك قد بدأ بنشأ بصورة متقطعة في 
حباتك؛ وقد لا نكون حتى على علم بذلك. في البداية يجد الوعي المشلول 
باستجارب لمر بالتماهي حصريا مع الشكل؛ أي الوعي بالأشياء» من 
المستحيل عليه تقريا أن بعي الفضاء. وهذا يعني أنك لا نستطيع أن تصب واعيا 
بذاتك» لأنك باستمرار واع بشيء آخر. وانشاهك مصروف باستمرار بالشكل. 
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دو على وعي بذاتك» فقد حولت نفسك إلى غرض» إلى شكل 
حتى خس * 0 00 
0 إزن ما أنت واع به هو الفكرء لا ذاتك. 
0 الدا أ بالسعى لإيجاده» لأنك 7 
1 . اأنضاء . ) قل تك يجاذه » نك 

حين تسمع عن الفضا خلي ' 0 0 9 
كنك تبحث عن غرض لتجربة ما لا يمكنك العثور عليه. وهله 
جميع أولئك الذين يسعون للإدراك الروحي أو التنوير. ولهذا قال السيد المسيح: 
'مملكة الب ليست تأتي بإشارات يمكن لحظهاء ولن تقول انظروا ها هي هنا أو 
مناك؛ لأن مملكة الرب هي بينكم . 

إذا لم تكن نمضي معظم حياتك اليقظة في حال من عدم الرضا والقلق 
والهم والإحباط واليأس أو مستهلكا في حالات سلبية أخرى؛ وإذا كنت قادرا 
على الاستمتاع بأمور بسيطة مثل سماع صوت المطر أو الريح: إذا كنت قادرا 
على رؤية جمال الغيوم التي تجري في السماء وأن تكون وحيدا أحيانا من دون 
أن تشعر بالوحدة أو بحاجة إلى المحرك الذهني المتمثل في الترفيه إذا وجدت 
نفسك تعامل شخصا غريبا بالكامل برقة قلب ومن دون أي مصلحة... فهذا يعني 
أن فضاء قد انفتح, وإن لفترات وجيزة. في تبار الفكر الإنساني الذي لولا ذلك 
لكان متواصلا. حين يحدث هذا ينشأ شعور بالارتياح : بالسلام الحي» وإن كان 
ما يسميه حكماء الهند القدماء "أناندا" 008قدة؛ نعمة الكينونة. ولأنك كنت 
مشروطا للالتفات فقط للشكل فقد تكون غير واع بها إلا بصورة غير مباشرة. 
ا هناك عنصر مشترك في القدرة على رؤية الجمال» وتقديو 
| سياء البسيطة ؛ والاستمتاع بالرفقة أو الاتصال بالآخرين برقة وحب. هلل] 
العيص النوء اه ! | 
0 المشترك هو الإحساس بالرضاء والسلام؛ والحياة؛ التي هي الخلفية غير 
لعرئية التي من دونها لما كانت هذه التجارب ممكنة. 


سنى كان هناك جمال ولطافة وإدراك بالأشياء الجيدة في حيانك؛ ابحث 
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خلفية هذه التجرية في زاتك. لكن لا تبحث عنها ذا كن بحت عن نيء 
ما لا يمكتك تحديد هذه الخلفية والقول "الآن حصلت عليها" أو الإمساك بها 
تهنا وتعرينها بأي شكل من الأشكال. نهذه الخلفية هي كالسماء الصافية, لا 
شكل لها. إنها الفضاء. السكون؛ وعذوبة الكينونة ؛ وبالمطلق هي أكثر مما 
نصفه هذه الكلمات النى ليست إلا معالم في الطريق. حين تتمكن من الإحساس 
بها مباشرة فى ذاتك» فإنها تتعمق. لذا حين تقلآّر شيئا ما بسيطاء كصرت ما أر 
درب لمانا وحين ترى الجمال» وتشعر باللطافة المحبة نحو شخص 
آخرء فاستشعر الفضاء الداخلي الذي هو مصدر وخلفية تلك التجربة. 

كثر من الشعراء والحكماء على مر العصور لاحظوا أن السعادة الحقيقية, 
التي أسميها فرح الكينونة تكون في الأشياء البسيطة الني تبدو غير ملحوظة. 
معظم الناس في سعبهم الذي لا يهدأ لحدوث شيء مهم في حباتهم؛ يفوتون 
باستمرار ما هو غير مهوء الذي قد لا يكون غير مهم على الإطلاق. كنب 
الفيلسوف نيتشه؛ في لحظة نادرة من السكون العميق: "أما السعادة؛ فكم ضئيل 
ما تحتاج إليه السعادة!... بالتحديد الأقل والأرق والأخف؛ صوت عظاءة؛ 
نفس نظرة عين - القليل يصنع السعادة الأعظم. فلتسكن نفسك". 

لماذا "الأقل" هو ما يصنع 'السعادة الأعظم"؟ لأن السعادة الحقيقية لا 
ينسبب بها الشيء أو الحدث؛ وإن بدا كذلك أولاً. فالشيء أو الحدث خفي 
جد ومتوار جدا عن الأنظار» بحيث يتطلب فقط جزءا صغيراً من وعيك - 
والبافي هو فضاء داخلي, الوعي نفسه الذي لم يحل دونه الشكل. إن الرعي 
الداخلي بالفضاء ومن أنت (ماهيتك) من حميث جوهرك هما الشيء نفسه 
بكلمات أخمرى» إن شكل الأشياء الصغيرة يفسح في المجال للفضاء الداخلي. 
7 - ا والسعادة الحقيقسية»؛ من هذا الفضاء؛ ومن الوعي غير 
لمشرو نفسه. أن تعي حضور الأشياء الصغيرة الصامتة يحتاج » مع ذلك؛ إلى 
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أن يكون الداخل ساكنا وإلى درجة كبيرة من التنبه. كن ساكنا. انظر. اسمع. كن 
حاضرا. 

هاك طريقة أخرى للعثور على الفضاء الداخلي: كن واعيا بأنك واع. قل أو 
فكر: "إنني" ولا تضف لها شيئا. كن واعياً للسكون الذي يتبع ذلك. تحسس 
حضورك؛ وكينونتك العاربة؛ غير المحجوبة» التي لا تتأثر بكونك شاناً أو 
كهلا؛ ثريا أم فقيراً. بحسن وضعك أم سوئه أو أي عامل آخر. إنه الرحم الفسبح 
الذي يضم كل الكائنات؛ وكل الأشكال. 


أتسمع صوت الغدير الجبلى؟ 

كان معلم زن" يمشي ببصمت مع أحد طلابه على طريق جبلي. حين 
وصلا إلى شجرة سدر قديمة؛ جلسا تحتها لتناول وجبة خفيفة مكونة من بعض 
الأرز والخضروات. وبعد ذلك خرق التلميذ. وهو راهب شاب لم يجد بعد 
مفتاح لغز "الزن"؛ الصمتء سائلا المعلم : 5 معلمي كيف أدخل إلى الرن؟ . 

كان يسأل بالطبع كيف يدخل حالة الوعي التي تمثلها الزن. 

ظل المعلّم صامنا. مرت خمس دقائق تقريبا بينما الدلميذ بننظر بقلق 
الجواب. وكان بصدد طرح سؤال آخر حين تكلم المعلم أخير ا 'أتسمع صوت 
الغدير الجبلي؟". 

لم يكن التلميذ يعي بوجود أي غدير جبلي؛ فقد كان فكره مشغولاً بمعنى 
الزن. الآن؛ بينما بدأ يصغي للصوت, فقد خمد ضجيج عقله. في البداية لم 
الصوت الذي يكاد لا يسمع لجريان مياه الغدير بعيدا. 

قال: "أجل؛ يمكننى سماعه الآن". 
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رفع المعلم سبابته؛ وقال لتلميذه وهو ينظر إلى عينيه مباشرة نظلرة تجمع 

بين الفوة والرقة: "ادخل إلى الزن من هناك . 

ذهل التلسيذ. كانت تلك أول ساتوري - ومضة ننوبر - له. عرف ماهية 
الزن؛ من دون أن يعرف ما الذي قد عرفه. 

اننتانا تسيرقها صمت كان التلسيذ مذهولاً بحيوي العالم من حول. 
وراح يخشبر كل شيء كأنما للمرة الأولى. لكن بالتدريج عاوده التفكبر ثانية 
وعادت جلبة العقل لتغطي على السكون المتنبّه وسرعان ما طرح مزال 
آخر اباد مساك ما الذي كنت ستقوله لو لم أنمكن من سماع 
صوت الغدير؟". توقف المعلم عن السير» ونظر إليه؛ ورفع سبابته وقال: "ادخل 
إلى الزن من هناك" . 


الفعل الصحيح 

تسأل "الأنا" كيف أجعل هذا الوضع يحقق لي حاجاتي أو كيف أحصل 
على وضع آخر يمكن أن يحققها لي؟ 

إن الحضور هو حالة من الفضاء الداخلي. حين تكون حاضراً تسأل: كيف 
أجيب على متطلبات هذا الوضع؛ هذه اللحظة؟ في الحقيقة؛ لست بحاجة إلى 
طرح السؤال. فأنت ساكن» متنبّه منفتح على "ما هو الآن". تدخل بعداً جديدا 
على الوضع: : الفضاء. ثم تنظر ونصغي. وبلتالي توحد مع الوضع. ناض 
7 ضد الوضع؛ تندمج فيه؛ يبرز الحل من الوضع لفيسه. في الواقع؛ ليس 
أنت؛ الشخص؛ من ينظر ويصغي» بل السكون المتئّه نفسه. ثم» إذا كان الفعل 


مطلوبا أو ضرورياًء 00 لس يبه 
فالفعل المناسب هر فعا ملا (إي 
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الساكن. ليس من يرفع يده منتصراً هاتفاً: "مرحى!". ولا من يقول "انظرواء لقد 

بنشأ الإبداع كله من الفضاء الداخلي. حالما يتحقق الإبداع ويتخذ شيء ما 
شكلاًء فعليك أن تكون يقظا لفكرة ألا تبرز "أن" (ضمير المتكلم؛ لا بمعنى 
"الأنا" أو الذات) أو لي". إذا ما عزوت إلى نفسك ما حققه فهذا يعنى عودة 
'"الأن"؛ واختفاء الفضاء. 


الإدراك دونما نسمية 


معظم الناس يعون بصورة ظرفية خارجية:العالم المحيط بهم. لاسيما إذا 
كان محيطهم مألوفا. فالصوت الذي في الرأس يمتص معظم-اهتمامهم. بعضهم 
بشعر بأنه أكشر حياة حين يسافر أو يزور أمكنة غريبة لأنه في مثل هذه الأوقات 
بحتل الإدراك الحسي - الاخنبار - يتطلب وعيهم أكثر مما يتطلب تفكيرهم. 
بمصحون أكثر حضورا. بعضهم الآخر يظل مهووساً بالكامل بالصوت الذي في 
الرأس حتى في هذه الحالة. فإدراكاتهم وتجاربهم مشوهة بالحكم اللحظوي. 
وبالتالي لا يكونون قد ذهبوا فعلا إلى أي مكان. وحدها أجسادهم التى سافرت؛ 
التسميات والتفسيرات والمقارنات بسوأه؛ وبحب أو لا يحب أويسس حيدا 
أو سيئاء من قبل الذات الشبحية؛ "الأنا". يكونون أسرى الأشكال العقلية, 
والوعي بالأشياء لا بالفضاء. 

لا تبلغ اليقظة الروحية قبل أن تتوقف عملية التسمية القهرية اللا واعية» أو 
على الأقل تصبح على وعي بهاء وبالتالي تتمكن من لحظها وهي تحدث. فمن 
خلال التسمية (التصنيف) الدائمة تبقى "الأنا" في مكانها ومثلها العفل. غير 
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المدرك. متى توقفت التسمية وحتى بمجرد أن تعيهاء ينشأ فضاء داخلي , 9 
تعود شغوفاً بالعقل. 

اختر غرضاً قرياً منك؛ قلماء كرسيًء كوبأء نبتةه واستكشفه بصرياء أي 
انظر إليه باهتمام عظيم. ٠‏ بل بفضول. ونجنْب أي غرض لديه ارتباط شخصي 
فري بك؛ بحيث يذكرك بالماضي؛ مثل من أين اشتريته؛ ومن أعطاك إياه؛ وما 
إلى ذلك. وتجئّب أي شىء عليه كتابة مثل الكتاب أو الزجاجة. فهذا من شأنه 
إثارة الفكر. من دون جهد؛ بل باسترخاء وتنبّه؛ انتبه بالكامل لهذا الغرض؛ لكل 
تفصيل فيه. إذا نشأت الأفكارء لا تضطلع بها. فليست الأفكار ما يثير اهتمامك» 
بل فعل الإدراك نفسه. أيمكنك إخراج التفكير من عملية الإدراك؟ أيمكنك النظر 
مسن دون أن يعلق الصوت الذي في رأسك. أو يستخلص الاستنتاجات؛ أو 
ل ا سا سر رمه دع نظرك يسرح في الغرفة 
حولك أو في أي مكان أنت فيه؛ وستجد أن أن انتباهك المتنبه يضيء كل ما يقع 
عليه بصرك. 


ثم؛ أصخ السمع إلى الأصوات التي تحيط بك. استمع إليها بالطريقة نفسها 
النى نظرت فيها إلى ما خولك. قد يكدون بعض الأضوات طبيعياً - المياه 
الريح» اكير الا ا ل 
ا لكن لا تمر بين الجيد والسبئ. دع كل صوت يكون على حاله؛ 
دونما تفسير. فنا أرقا | الانتباه | لمسترخي ولكن المتنبه» هو المفتاح. 

حين تنظر وتصغي بهذه الطريقة» قد تصبح واعياً بحضور هدوء خفي ربما 
يصعب لحظه للوهلة الأولى. بعضهم بشعر به كسكون في الخلفية. بعضهم الآخر 


بسميه سلاما. حسين لا يعود لوعي مستهلكاً كلياً بالفكر» بعضه يبقى في حالته 
الأصلية. غير المشروطة, ومعدومة الشكل. . هذا هو الفضاء الداخلي. 


من هو المختبر؟ 
ما تراه وتسمعه وتلمسه ونشمه؛ هو بالطبع أشياء حسية. إنها ما تختبره. 
لكن من هو الذي يخدبر هنا؟ إذا أجبت مثلا "حسناء إنها بالطبع أناء جاين 
2-05 كبيرة المحاسبين؛ في الخامسة والأربعسين» مطلقة وأم لولدين» 
أمريكية". فأنت مخطئ. ذلك أن جاين سميث وكل ما يصير على تماه مع 
المفهوم العقلي لجاين سميث» كلها أشياء اختبار وليست المختبر نفسه. 
كل اختبار يتكون من ثلاثة مكونات محتملة: الإدراك الحسي» الأفكار أو 
الصور الذهنية؛ والعواطف. أما: جاين سميث» كبيرة المحاسبين» في الخامسة 
والأربعين» مطلقة؛ أم ولدين, أمريكية - فهذه كلها أفكار وبالتالى هي جزء مما 
تختبره لحظة تفكر بها. إنهاء وكل شيء آخر قد تقوله أو تفكر به حول نفسك. 
أشياء؛ وليست الموضوع (الفاعل). إنها اختبار؛ وليست المختبر. ويمكنك 
إضافة آلاف التعريفات (الأفكار) عمن أنت وبفعلك هذا تزيد بالتأكيد من تعقيد 
نجربتك عن نفسك (وكذلك تزيد دخل معالجك النفسي)؛ لكن بهذه الطريقة لن 
ينتهي بك الأمر بوصفك المختبر الذي يسبق كل اختبار» والذي من دونه لن 
يكون هناك اختبار. 
فمن المختبر إذن؟ إنه أنت. ومن أنت؟ أنت وعي. وما هو الوعي؟ هذا 
السؤال لا تمكن الإجابة عنه. فلحظة تجيب عنه؛ تكون قد زيفته؛ وجعلته غرضاً 
(ثسيئا) آخر. لا تمكن معرفة الوعي ؛ أو الكلمة الشائعة له أي الروح؛ بالمعنى 
الاعيادي للكلمة؛ والبحث عنه غير مجد. كل معرفة تندرج ضمن عالم الثنائية 
> الفاعل والمفعول به؛ العالم والمعلوم به. أما الفاعل» أي أنا (ضمير المتكلم) 
العالم الذي من دونه تستحيل المعرفة؛ فينبغي أن يظل مجهولاً إلى الأبد. سواء 
أدرك أم فكر به أم شعر به. لان أنا (ضمير المتكلم) لا شكل له. والأشكال 
وحدها قابلة لأن تعرف». ومع ذلك من دون بعد اللا شكل؛ فإن عالم الشكل 
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المشم الذي يرى فبه العالم ويحجب. وهذا الفضاء 
سردية (بلا زمن). أنا لازمني» خالد. ما يجري في 
والألم؛ الربح والخسارة؛ الولادة والموت. 


يستحبل أن يكون. إنه الفضاء 
هو الحياة التي "هي أن في سر 
ذلك الفضاء نسبي ومؤقت: المئعة 

إن أكبر عالق أمام اكنشاف الفضاء الداخلي ؛ 0 3 َي 
نصبع مفئونا بالاخدبار تدضيّع سك فيه. هذا يعني 0 2 9 
الخاص. لقد استغرقت في كل فكرة وعاطفة وتجربة إلى حد انك بت في حفياقة 
الأمر في حال أشيه بالحالم. وهذا كان حال الإنسانية منذ آلاف السئين. 

رغم أنه لا تمكنك معرفة الوعي؛ لكن يمكنك أن تصير واعيا له بوصفه 
أنت. بمكنك الإحساس به مباشرة في أي وضع من الأوضاع» بصرف النظر عن 
مكانك. يمكنك الإحساس به الآن وهنا بوصفه صلب "حضورك"» الفضاء 
الداخلي الذي تُدرك من خلاله الكلمات التي تقرأها الآن وتنحول إلى أفكار. إنه 
'أنا" (ضمبر المتكلم) الكامن. الكلمات الني تقرأها هي الطليعة؛ وضمير "أن" 
هو الأساس» الخلفية الكامنة في كل تجربة وفكرة وشعور. 


النفس 


4 
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ذكري ذلك بال "سمورغاسبورد" 0,3500:0و, إحدى الو لائم الإسكندنافانية 
التي يمكنك الاختيار فيها بين عدد من الوجبات الشهية. سألني الشخص ما إذا 
كنت أوصيه بحلقة دراسية أو انتين؛ فأجبته: 'لا أعرف؛ جميعها تبدو مشرقة, 
لكنني أعرف هذا. كن حريصا على تا ك ما استطعتم ذلك؛ وكلما تذكرته 
ذلك. افعلوا ذلك لمدة عام وسيصبح أمرا مساعدا على التحول أكثر من كل 
هذه الدورات الدراسية. كما أنه مجانى". 

إن الوعي بالتنفس يبعد الأهتمام من مجال الفكر ويخلق الفضاء. إنه إحدى 
طرق توسيد الوعي. مع أن الوعي الكامل موجود هناك بوصفه غير المع عنه: 
فنحن هنا (في الحياة) لكي ندخل الوعي إلى هذا البعد. 

كن واعيا لتنفسك. لاحظ شعور التنفس. تحسس الهواء وهو يدخخل إلى 
جسدك ويخرج منه. لاحظ كيف ينتفخ الصدر والبطن وينقبضان بمقدار بسيط 
كلما تنفست. إن نفسا واحداً واعياً كفيل بإنشاء فضاء (مساحة) هناك حيث كان 
المجال مملوءا بسلسلة متصلة من الأفكار. نفس واحد واع (اثنان أو ثلاثة يكونان 
أفضل) يتم تنفسه بضع مرات في اليوم؛ هو طريقة ممتازة لإدخال الفضاء إلى 
حياتك. حتى إذا ما مارست التأمّل حول تنفسك لساعتين أو أكثرء وهو ما بفعله 
بعض الناس» فئفس واحد هو كل ما تحتاج إليه لكي تكون واعباً بكل ما تحتاج 
إلبه. الباقي كناية عن ذكرى أو ترقب» أي فكر. والتنفس ليس بالشيء الذي تفع 
حفاء بل هو شيء تشهد عليه في أثثاء حدوثه. التنفس يحدث تلقائياً. فالذكاء 
الذي في الجسد يقوم به. وكل ما عليك فعله هو مشاهدته يحدث. ولا يتطلب 
الأمر أي جهد. وأيضاً لاحظ الإحساس الوجيز للتنفس» لا سيما التقطة الساكنة 
عند نهاية الزفير» قبل أن تستنشق نفساً آخر. 

طريقة تنفس بعض الناس سطحية بطريقة غير طبيعية. كلما كنت على وعي 
بالنفس» أعاد عمقه الطبيعي تجديل نفسه. 
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0 
الواحدة التي بلا شكل. "صنع الرب الإنسان من ل 
الألمانية الني تعني التنفس هي 41360 وهي الا 
(القسك بثية) القديمة النقلمتاك ) والتي تعني الر 2 المقدسة الكامنة؛ أو الرس 
الذي في الداخل. 

١‏ حقيقة أن التنفس لا شكل له هو أحد الأسباب الني تجعل الوعي به من 
الطرق المؤثّرة جدا لإدخال الفضاء إلى حياتك» لتوليد الوعي. وهو غرض تأمل 
ممتاز» تحديدا لأنه ليس غرضاء ولا شكل له. السبب الثاني هو أن التنفس هو 
من أكثر الظواهر خفية» "الأقل" الذي يشكل بحسب نيتشه "السعادة الأعظم'. 
سواء كسنت تمارس الوعي بالتنفس كتأمل رسمي» أمر يعود لك. بيد أن التأمل 
الرسمي ليس بديلاً عن إدخال الوعي بالفضاء | إلى حياتك اليومية. ظ 

أن نكو واعبا بسك يقسودك إلى اللحظة الراهنة؛ دهي مفتاح جميع 
التحولات الداخلية. متى كنت واعيا للتنفس» كنت حاضراً بالمطلق. وقد تلاحظ 
أيضاأ أنك لا ننستطيع أن نعي تفكيرك وتفكر في آن معاً . فالتنفس الواعي طَا 
عقلك؛ ٠‏ لكن بعنيداً ععن أن نكون في سبات أو غيبوبة, أنت مستيقظ بالكام أمة 
ومتيقظ جدا. أنت لا تسقط تحت التفكير, ' بل ترتفع فوقه. وإذا ما نظرت بتممن 
أكبر؛ فستجد أن هذين الأمرين - لصوا باك إلى اس 

عن الستفكير ممن دون خسارة الوعي - هما فعلياً أمر واحد: : نهوض لوعي 
بالفضاء. 


أشكال الإدمان 


أحمد الأشكال المتطاولة لأنماط السلوك القهري يمكن تسميته بالإذمان. 
والإدمان يعيش في داخلك كشبه كينونة أ و هوية شخصية؛. جفل؛ :طاقة ؛ «فظر 
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علبك كلا نصورة دورية: ٠‏ وحتى أنه يستولي على عقلك؛ ٠‏ على الصوت في 
تأسك» الذي يصبح عندئك ضرت الإدمان. . وهذا الصوت قد يقول: "لقد كان 
ردك عفييا. تستحق بعض المئعة. . فلم تحرم نفسك من المتعة الوحيدة المتيقية 
في حياتك؟ . وإذن»؛ إذا كنت في تماه مع الصوت الداخلي بسبب الافتقار إلى 
الوعي: نجد نفسك متجها إلى الثلاجة ومخرجأً منها كعكة غنية بالشركولا. . وفي 
أحيان أخسرى ؛ قد يتنب الإدمان العقل المفكر كلا وتجد نفسك فجأة تتفخ 
سيجارة أو تحمل كأساً من الخمر. "كيف دخل هذا إلى رأ سي؟. إخراج السيجارة 
وإشعالها أو سكب كأس لنفسك» ' كانت أفعالاً نمت بلا وعي تام. 

ل ل ار عار سر واادير 
مشاهدة التلفريون؛ الإدمان على الإنترنت» أو سم ما شئت شئت» هذا ما يمكنك 
فعله: : حين تلاحظ بالحاجة القهرية تنشأ في نفسك» توقف وخل ثلاثة أنفاس 
متتالية. فهذا ولد الوعي. ثم كن واعياً لبضع دقائق للإلحاح القهري بحد ذاته 
كحقل من الطاقة في داخلك. اشعر بطريقة واعية بتلك الحاجة لاستهلاك مادة 
معينة أو للقيام بنوع ما من أنواع السلوك القهري. ثم تنفس المزيد من الأنفاس 
الواعية. وبعل ذلك قد تجد أن الحاجة القهرية قد اختفت - للوقت الحالي. أو 
قد تجد أنها ما زإلت مسيطرة عليك» ولا يسعك سوى الانغماس بها ثانية. لا 
نجعل من ذلك مشكلة. اجعل الإدمان جزءا من ممارستك الواعية وفقاً للطريقة 
الموصوفة أعلاه. ومع نمو الوعي؛ ستضعف الأنماط الإدمانية وتتبدد في النهاية. 
لكن تذكر أن تلتقط أي فكرة تبرّر السلوك الإدماني» أحيانا بطريقة ذكية؛ بينما 
تبرز في عفلك. اسأل نفسك من الذي يتكلم هنا؟ وستدرك أن الإدمان هو الذي 
يتكلم. ما دمت تعرف هذاء وما دمت حاضرا بوصفك مراقب عقلك؛ ستقل 
أرجحية أن يخدعك عقلك لكي تقوم بما يريده. 
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الجسد الداخلي 
| فضاء ه تك» تطةٌ رااء.: 

7 د طريقة أخرى فعالة لإيجاد الفضاء في حياتك وهي مرا بالتنفس. 
هناك طرد 1 


أأكة إلى جسدك ثم خارجه, 

ستجد أنه من خلال الإحساس 0 بوبجبهها؟ ر أب 0 
انتفاخ صدرك وبطنك الا النفس 1 تلك الحيوية فى داخلك, 
الداخلي. وقد ينتقل اهتمامك عندئد من 1 

والمنتشرة في عموم جسدك. 01 

معظم الناس يلهبهم فكرهم وتماهيهم مع الصوت الذي في رأسهم؛ إلى 

حل أنهم لا بشعرون بالحياة التي تتدفق في داخلهم. ألا تنمكن من الإحساس 
بالحسياة الني تحرك الجسد الفيزيائي؛ الحياة نفسها التي هي أنت» هو الحرمان 
الأكبر الذي 0 أن نعانيه. تبدأ عندئذ بالبحث ليس فقط عن البدائل عن الحالة 
الطييعية بالشعور الحسن من الداخل؛ بل أيضاً عما يغطي على الاضطران 
المستمر الذي تشعر به حين لا تكون منصلا بتدفق الحياة الموجود دوما لكن 
المغفل عنه ععادة. بعض البدائل التي يبحث عنها الناس هي النشوة المرتبطة 
بالمخدرات. والمحفزات الحسبة مثل الموسيقى الصاخبة جداً» والأنشطة 
الخطرة المشوقة؛ أو الهوس بالجنس. وحتى التوثر في العلاقات يستعمل كبديل 
عمن الإحساس الأصلي بالحيوية الداخلية. وأكثر وسائل التغطية عن الاضطراب 
الدائم هي العلاقات الحميمة: شخص 'سيجعلني سعيدا", كما أنها واحدة من 
أكشر "الخيبات" المتكررة. دين يعود الاضصطراب ثانية إلى السطح عادة ما يلحجأ 
الناس إلى لوم الشريك على ذلك. 


غذ فين أو ثلاثة أنفاس راعية. والآن حاول أن ترى إذا كان في مقدورك 
صدا 5 ة الل ظ 
رصد الإحساس الخفي بالحيوية الذي يملا جسراه الداخلي. أيمكنك الإحساس 
بجسدك من الداخ| ؟ ببى" إ:. , ١‏ 2 
0 1 من خل! حسس لفئرة وجيزة أعضا, محددة في جسادك. تحميمر 
يدر ثم دراعيك, سافيك لم فدسيك, أيمكنك الإحساس ببطنك: مندزك؛ 
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رفبتك» وراسك؟ ماذا من شفتبك؟ هل فبهما حياة؟ لم حاول أن تعي ثانية 
الجسد الداخلي ككل قد ترهب بإحماض عينيك لهذا الفرض؛ ومتى أحسسست 
بجسدك؛ افتح عيديك. فد بجد بعس القراء أنهم ليسوا بحاجة لإغماض 
عيونهم؛ بل يمكنهم في الحقيقة الإحساس بجسدهم الداخلي وهم يقرأون هذه 
الكلمات. 


الفضاء الداخلي والفضاء الخار جي 
ليس جسدك الداخلي سصلب بل إنه فسبح. وليس شكلك الفيزيائي ما 
بحرك الحياة بل العكس تماما. إنه الذكاء الذي خلق الجسد وحفظه؛ ما ينسق 
بين مئات الوظائف المختلفة ذات التعفيد المذهل التي لا يسع العفل سوى فهم 
جزء يسير منها. حين نصبح على وعي بذلك؛ فما يحدث حقاً هو أن هذا الذكاء 
بصير واعيا بذاته. إنها "الحياة" المتملصة التي لم بتمكن عالم من إيجادها لان 

الوعي الذي يبحث عنها هو الحياة بعينها. 
لفد اكتشف علماء الفبزياء أن الصلابة الظاهرة للمادة هي وهم خلقته 
حواسنا. وهذا يتضمن الجسد الفبزبائي الذي ندركه ونفكر به كشكل, لكن 99, 
9 بالمائة نه هو في حفيقة الأمر فضاء شاغر. إلى هذا الحلا شاسع هو الفضاء 
سين الذرات فياساً بحجمهاء وثمة فضاء أيضاً في داخل كل ذرة. لا يعود الجسد 
الفيزيائي أكشر مسن سوء إدراك حول من أنت. وبطرق كثيرة فإنه مصغر للفضاء 
الخارجي. ولكي تأخذ فكرة عن مدى انساع الفضاء بين الأجساد السامية؛ ضع 
هذا في اعتسبارك: الضوء المنتقل بسرعة ثابتة تصل إلى 186 ألف ميل (300 ألف 
كبلومشر) في الثانسية, لا يستغرق سوى ثانية واحدة لكي يشتقل بين الأرض 
دالقمر؛ والضوء المنبعث من الشمس يحتاج ثماني دفائق لكي يصل إلى الأرض. 
والنضوم المنبعث مسن أقر ب جار لنا في الفضاء» وهو نجمة تندعى 202108 
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نسافر لأربع سنوات ونصف قبل أن 
95 شمسنا نحن » 
هي الشمس الأذرب إلى شاسم الفضاء المحيط بنا. ٠‏ ثم هناك 
06 . هكذا يمكنك أن تتخيل كم سس 
المجرات)؛ الذي تفوق شساعته كل فهم وتصور. 
الفضاء البيمجري (القائم بين 
تناء أي مجرة أندروميداء يتطلب 2.4 
| إلك- 0 7 إلى مجر 
لضرء ادق ذهلاً أن يكون جسدنا بمثل فساحة الكون؟ 
إذن؛ جسدك الفيزيائى؛ الذي هو شكل»؛ يكشف نفسه بوصمه بلا شكل 
ء خلا إلى الفضاء الداخلى. عل. 
اخرا. ع فوس سه بسع على لنشاء نعطي م 
رس ا مالر اك ير اا بر ف 
الشاغر" هو الحياة بامتلائهاء "المصدر" غير المتمظهر الذي تندفق منه كل 
التمظهرات. والكلمة التقليدية التي تصف هذا "المصدر" هي الرب. 
اا ار بوي اير ر 0 
له. لذاحين تقول 'أستطيع أن أحس جسدي الداخلي" فهذا سوء إدراك خلقه 
الفكر. ما يحدث فعلا هو أن الوعي الذي يظهر بوصفه الجسد - الوعي الذي هو 
ضمير أنا - يصبح واعياً لذاته. حب أكفا عن الخلط ين ماهيتي وين الشك 
المؤقت 'لي"؛ فعند فعندئذ يسع بعد ما لا حدود له الأبدي > الرب - التعبير عن 
نفسه من خلال (ي) وان برشدن (ي). كان ني من اناد على 
انكل كن الإدراك العقلاني المحض أو الاعتقاد بأنني الست هذا الشكل" لا 
بدا. فالسؤال الأمم هر : في هذه اللحظة, أبمكثي أن أحن بحفور 


الفضاء ا 0 الذي يعني حقاء أيمكني أن أ حس ب ' حضوري ' الخاص» أو 
بالأحرى ر ' حضور' ما هو أنا؟ 


أو يمكننا مقاربة هذه الحقيقة باستعمال مؤشّر آخر. اسأل نفسك: "لأنا 
راع ابم يجري ني هذ اللحظة فقطء بل ب : 
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الذى تحدث فيه جميم الأشياء؟". رغم أن هذا السؤال 

الداخلي | 0 0 ل 7 بأنك حين 3 واعيا بفضاء 
يبدو بغير دي 
#لآن", نشعر فجأة بحياة أكبر في داخلك. أنت نشعر بحيوية الجسد الداخلى - 
ايحيوية التي هي جزء جوهري من فرح الكينولة. علينا أن ندخل إلى الجسد لكي 
نتجاوزه ولكتشف أننا لسنا حقا هذا الجسد. 

قدر ما تستطيع في حياتك اليومية استعمل الوعي بالجسد الداخلي لكي 
تخلق فضاء. بيئما تننظر؛ أو تستمع إلى أحدهم؛ أو تقف لكي تنظر إلى السماء؛ 
إلى شجرة أو زهرة أو إلى شريكك أو إلى طفل ؛ تحسس دفق الحياة في داخلك 
في آن معا. . وهذا يعني أن جزءا من اهتمامك أو وعيك يظل بلا شكل؛ والبافي 
متوفر لعالم الشكل الخارجي. منى "سكنت" جسدك بهذه الطريقة؛ فإنه يخدم 
كمرساة للبقاء حاضراً في "الآن' . وهذا يمنعك من أن تضبّع ذاتك في التفكير» 
وفي العواطف؛ أو الأوضاع الخارجية. 


حين تفكر ونشعر وتدرك وتختبره ينحول الوعي إلى شكل. إنه يتقمص 
آكرة أو باينا أ إفراكا ييا اتج . ودورة إعادة الولادة الي يأمل 
البوذيون بالخروج منها في النهاية تحدث باستمرار, وفي هذه اللحظة فحسب - 
حامر "الآن' - يمكنك الخروج منها. عبر القبول التام بشكل "الآن" ٠‏ تصبح 
متناغماً داخليا امع الفضاء؛ الذي هو جوهر "الآن". عبر القبول يصبح داخلك 


سيا منسقا مع الفضاء لا الشكل: : وهذا يحفق منظورً وتوازناً حفيقيين في 
حياتك. 


تمبيز الفجوات 


راب البيوم؛ هناك نوال مستمر من التغيّر في الأشياء التي تراها 
وتسمعها. في اللحظة الأولى من رؤيتك لشيء ما أو سماعك لصوت ما - ويصح 
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أو تسمعه - وقبل أن يسمي (يصتف) العقل 


5 نا اث أه‎ | ٠ 
ذلك أكثر إن لم يكن مألو عاد فتعرة من الاهتمام اانه تعندت في‎ 


5 5 تسمعه) هناك 
أو 7 . ما تراه 8 7 5 . لا ٠‏ 4 3 5 
هو الفضاء الداخا و نختلف مدنه من شخص إلى كر بسهل 


الإدراك. هذا نة اله سه 
1 ا ة ن بالغة القصرء ربما لا نستمر 
كثر من الناس تلك الفضاءات تكو 


نفويته لأنه لدى 
انية أو أقل. 
إلبك مايحدث: يبرز مشهد أو صوت جديد» وفي اللحظة الأولى سن 
الإدراك؛ هناك انقطاع وجيز في التدفق الفكري الاعتيادي. الوعي يتحول عدا 
عن الفكر لأنه مطلوب للقيام بإدراك حسي. قد يتركك مشهد أو مركم 
مألوف البئة "عاجزا عن النطق" - حتى في داخلك؛ أي أنه يتسبب بنشوء فجوة 
أطول مدة. 
تحدد ذبذبة وملة تلك الفضاءات قدرتك على الاستمتاع بالحياة» على 
الإحساس باتصال داخلي بالبشر الآخرين وبالطبيعة. كما تحدد درجة تحررك من 
الأن". لأن 'الأن" توحي ضمنا بلا وعي تام ببعد الفضاء. 
حين تصبح واعياً بصورة طبيعية بهذه الفضاءات الوجيزة في أثناء حدوثهاء 
فستصير أطول ملة؛ وبينما تفعل ذلك» ستختبر بكثافة أكبر فرح الإدراك بتدخل 
فلبل مسن الفكر أو من دون ندل منه على الإطلاق. عندئذ ستشعر بالعالم من 
حولك جديداً, منتعشا ا كلما أدركت الحياة أكثر عبر الحجاب العقلي 
التجريد والمفاهيم؛ أصبح العالم حولك أكثر نسطحاً وأقل حياة. 


أضع نفسك لكي تجدها 


بولد الضاء الداخلي أيضاً كلما تخديت عن الحاجة إلى التأكيد على 
خزيتك المرتبطة بالشكل. هذه من احنياجات "الأن". وليسست بحاجة حقيقية. لقد 
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تطرقنا قبلا بإيجاز إلى هذه النقطة. متى تخليت عن أحد أنماط السلوك هذه 
يظهر ال الفضاء الداخلي تصبح ذاتك حقا. وسيبدو هذا بالنسبة إلى "الأنا" ا 
اق ال ار ب ل 
الأنساط؛ فإنك تزيل التأكيد على ماهيتك على مستوى الشكل وتظهره هذه 
الماهية متجاوزة الشكل بصورة أكثر اكتمالاً. عليك أن تصبح أقل؛ لتصير أكثر. 
إليك بعض الطرق التي يحاول بها الناس بطريقة لا واعية التأكيد على 
هويتهم القائمة على الشكل. إذا كنت متنبهاً كفاية؛ قد تتمكن أيضاً من رصد 
بعض هذه الأنماط اللا واعية في داخل نفسك: طلب التقدير على شىء فعلته 
والغضب أو الاستياء إذا لم تحصل عليه؛ محاولة جذب الانتباه من خلال الكلام 
عن مشكلاتك؛ قصة مرضك. أو افتعال مشكل ؛ إبداء رأيك حين لا يطلبه أحد 
منك ولا يغير شيئا في الوضع القائم ؛ أن تكون أكثر اهتماماً برأي الشخص الآخر 
بكء مما بالشخص نفسه؛ أي استعمال الآخرين كانعكاس لإناك أو كمعرزين 
لهذه 'الأنا"؛ محاولة ترك انطباع حسن لدى الآخرين عبر الممتلكات» أو 
المعرفة أو الوسامة أو المكانة أو القوة الجسدية» | يديوه 
دحا ري اد سار هي | خذ الأمور بطريقة 
شخصية ١‏ والإحساس بالإهانة؛ جعل نفسك مصيبا والآخرين مخطئين عبر 
التذمّر العقلي أو اللفظي العقيم؛ الرغبة في أن تكون مرئيا أو أن تبدو مهما. 
عندما ترصد أحد هذه الأنماط في ذاتك؛ أقترح عليك أن تجري اختبارا. 
تلاس ساس . تخل عنه 


فحسب وانظر ماذا بجري. 
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إن عدم التأكيد على ماهيتك على مستوى الشكل هو طريقة أخرى لتوليد 
الوعي. اكتشف القوة الهائلة التي تتدفق منك إلى العالم حين تنوقف عن تأكيد 
هويتك القائمة على أساس الشكل. 


السكون 

يقال: إن السكون هو لغة الرب»ء وكل شيء آخر هو ترجمة سيلة". 
السكون هو بالفعل مرادف للفضاء . أن نعي السكون كلما التقيناه في حياتنا 
سيصلنا بما لا شكل ولا زمن له ضمن ذواتناء أي ما هو فوق الفكر و' الأنا". قد 
يكون السكون الذي في عالم الطببعة, أو في حجرتك أنت في ساعات الصباح 
الأولى أو الفجوات الساكنة بين الأصوات. لا شكل للسكون - ولهذا السبب لا 
نستطيع أن نعيه عبر التفكير. الفكر شكل. الوعي بالسكون د يعني أن تكون ساكنا. 
أن تكون ساكنا يعني أن تكون واعياً بغير فكر. وعندئذ لا تكون أكثر جوهرية ولا 
عمقا. . قفي السكون تكون على حقيقتك قبل أن تشذ هنا الشكل الفبزياني 
العونت العبيى تيتها. . وكذلك عندما يتلاشى الشكل. حين تكون ساكناً؛ 
تكون على حفيقتك ما فوق الوجود الوقني: واع؛ غير مشروط؛ بلا شكل؛ 
أبدى. 


الفصل التاسع 


هدقفت الداخلي 


ما أن ترتفع وق مجرد الاستمرارية في الحياة» حتى يصبح السؤال عن 
معنى الحياة وهدفها ذات أهمية جوهرية في حياتك. كثر يشعرون أنهم عالقون 
في رتابة عيشهم اليومي بحبث أنهم يحرمون حياتهم من الدلالة. بعضهم يعتقد 
أن الحياة تتجاوزهم وأنها تجاوزتهم سلفا. بعضهم الآخر يشعر أنه مقي بشدة 
بمتطلبات عمله وإعالته عائلة أو بأوضاعهم المالية أو الحياتية. بعضهم يستهلكه 
الضغط الحاد» وبعضهم الآخر الضجر الحاد. بعضهم ضائع في أعمال جنونية : 
بعضهم الآخر في الجمود. كثر يتوقون إلى الحرية ووعودها. بعضهم الآخر 
يستمتع بحرية نسبية متأية من الازدهار ويكتشفون أنه حتى هذا غير كافي لإضفاء 
المعنى على حياتهم. لبس من بديل عن إيجاد الهدف الحقيقي من الحياة. لكنّك 
لا نستطيع العثور على الهدف الحقيقي والأصلي من حياتك على المستوى 
الخارجي. وهو لا يتعلق بما تقوم به؛ بل بما أنت» أي حالة وعيك. 


لذا فإن أهم مايجب إدراكه هو الآتى : ثمه هدف داخلى وآخر حارجى 
لحياتك. الأول يتعلق بالكينونة وهو جوهري. الثاني يتعلق بما تفعله وهو ثانوي” 
ينما يتكلم هذا الكتاب بالدرجة الأولى عن الهدف الداخلى من حياتك» فإن 
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هذا الفصل والفصل التالي سيتطرقان أيضاً إلى كيفية إيجاد التناغم بين ار 
الداخلي والخارجي من حياتك. فالمستويان متداخلان إلى حد يستحيل تقر 
التكلم عن أحدهما من دون الإشارة إلى الآخر. 

إن هدفك الداخلي أن تكون يفظأً. هذا هو الأمر بكل بساطة. ' وهو هلف 
تتشاركه مع الجميع على هذا الكوكب؛ لأنه الهدف من الإنسانية جمعاء. ويشكل 
الهسدف الداخلي من حياتك جزءا جوهرياً من الهدف الخاص بالكل» بالكون 
وذكائه (عقله) الناشئ. يمكن أن يتغير هدفك الخارجي مع الوفت. وهو يختلف 
بشدة من شخص لآخر. إيجاد التناغم مع الهدف الداخلي وعيشه هو أساس 
تحقيق هدفك الخارجي. إنه أساس النجاح الحقيقي. ومن دون هذا | 0 قل 
نظل قادرا على إنجاز بعض الأمور من خلال الجهد والنضال والتصميم والعمل 
الصرف أو الاحتيال. كن لبس من فح في هذ ار لذي بهي حدمو ل 
المعاناة. 


اليفظة 


تشكل اليقظة نقلة في الوعي ينفصل فيها الفكر عن الإدراك. بالنسبة إلى 
معظم الناس هي ليست حدثاً بل عملية بخوضونها. وحنى أولئك ابشر النادرون 
الذين يحتبرون يقظة مفاجئة ودراماتيكية يبدو أنه لا رجعة عنهاء ‏ مظلور 
يخوضول في سباق عملية تتدفق فيها حالة الوعي الناشئة وتحول كل ما يفعلون. 
وبالتالي تصبح جزءا لا بتجزأ من حياتهم. 

بدلا من أن نضيع في أنكارك؛ فإنك تتعرف على نفسك, في يقطتك 
بوصهك الوعي الذي يقف ورا ء هذه الأفكار. وعندئذ لا يعود التفكير نشاطاً بقع 
في مجال خدمة الذات ويستولي عليك ويتحكم بحيانك. بل يحل محله الإدراك. 


دلأأمن أن يتحكم الفكر بحائتك» يصبح خادم ووسار را 
5 بالذكاء الكوني الذي مرادفه "الحضور": الوعي من دون تفكير. 
” اطلاق عملة اليقظة عملاً من أعمال السمو. لا يمكنك دفعها إلى 

اك لها أو تراكم الرصيد باتجاهها. وليس هناك من 
السنداوك: 
تسلسل صارم من الخطوات المنطقية التي تؤدي إليها. ا ا 
هذا التسلسل. لست بحاجة إلى أن تصبح مستحقا لها مسبقاء فهي قد تأتي إلى 
الخاطئ قبل القادّيس؛ لكن ليس بالضرورة أيضاً. ولهذا السبب فإن السيد 
المسبح ارنبط بكافة أنواع البشر لا الصالحين فحسب. لاشيء يمكنك فعله 
للوصول إلى السيقظة. كل ما تفعله سيكون "الأنا" في سعيها إلى إضافة اليقظة أو 
التنوبر إلى ذاتها بوصفه - أي التنوير - أعرّ ما تملكه وبالتالي تجعل ذاتها أهم 
وأكبر. بدلا من بلوغ اليقظة فإنك تضيف منمهوم اليقظة إلى عقلك؛» أو الصورة 
لذهنية عن نفسك كشخص متنور غريب الأطوارء ثم تحاول عيش هذه الصورة؛ 
وهو بالضرورة عيش يفتقر إلى الأصالة - دور آخر لا واع تلعبه "الأنا". 

إذن» إذا لم يكن ثمة ما يمكنك فعله حيال اليقظة؛ سواء قد حدثت سلفاً 
أم لم تحدث بعد؛ فكيف يمكن أن يكون هدف حياتك الأول؟ ألا يوحي الهدف 
ضمنا أنك نستطيع فعل شيء حيال الأمر؟ 

فقط اليقظة الأولى؛ أولى لمحات الوعي دونما تفكير؛ يحدث عن طريق 
النعمة؛ من دون تدخخل منك. إذا وجدت هذا الكتاب غير مفهوم أو بلا معنى. 
فإن هذه اليقظة لم تحدث لك بعد. وإذا ما تجاوب شىء فيك معه, وتعرقت 
بطريقة ما على الحقيقة فيه. فهذا يعني أن عملية اليقظة قد يذأث. وما أن تيدأ فلا 
يمكن التراجع عنهاء وإن كان يمكن تأخيرها بفعل "الأن". سوف تطلق قراءة هذا 
لكتاب؛ بالنسبة إلى بعضهم؛ عملية اليقظة هذه. وبالنسبة إلى آخرين فالخرض 
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من الكتاب مساعدتهم على إدراك أنهم بدأوا فعلاً عملية البقظة 


ا 
تكشيف وتسريع هذه العملية. وظيفة أخرى لهذا الكتاب هي 4 7 


التعرف على 'الأن" ان س اك لاي اتيب ور 


الناهض. . وبالنسبة إلى بعضهم تحدث اليقظة حين يصبحون واعين فجأة بمختاف 
الأفكار التي يفكرون بها عادة؛ ولاسيما الأفكار الساسة المستمرة التي ربما كانوا 
متماهين معها طوال حياتهم. . فجأة ئمة وعي يدرك الفكر لكنه ليس جزءا منه. 


ما الفرق بين الإدراك والتفكير؟ الإدراك هو الفضاء الذي يتواجد فيه الفكر 

ما أن تلمح الإدراك أو "الحضور"؛ حتى تعرفه مباشرة. فهو لا يعود مجرد 
مفهوم في عقلك. عندئذ يمكنك اتخاذ خيار واع بأن تكون حاضراً بدلا من 
الانغماس في ضروب من الفكر لا طائل منها. 0 د أن 
جر ا لي 530 
والتعرف على الوعي الناهض بوصفه أهم ما يمكن أن يحدث لك. وعندها يصير 
فتح ذاتك أمام الوعي الناهض وجلب نوره إلى هذا العالم؛ الهدف الأساس من 
حياتك. 

"أريد معرفة عقل الرب"» قال إينشتاين» "أما البقية فتفاصيل". ما هو عفل 
الرب؟ إنه الوعي. ما الذي يعنيه أن تعرف عقل الرب؟ أن تكون واعيا. ما هي 
التفاصيل؟ إنها هدفك الخارجي وكل ما يحدث خارجيا. 

وإذن» بينما تننظر ربما حدوث شيء مهم في حياتك» زد لا تلاحظ أن 
أهم ما يمكن حدوثه مع الكائن البشري قد حدث لك: بداية عملية الفصل بين 
التفكير والإدراك. 
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كثيرون ممن يمرون بالمراحل الأولى من عملية إدراكهم, لا يعردون 
واثقين من دفهم الخارجي. ما يقود العالم لا يعود هو ما يقودهم. حين يرون 
جنون حضارتا بوضوح تام ريما يشعرون أنهم مغتريون عن الثقاف المحيلة 
بهم. بعضهم بشعر أنه يعيش في أرض قفر بين عالمين. هؤلاء لا تعود "الأن" 
نتحكم بهم لك الإدراك الناهض لم ينقد كلا إلى حيواتهم؛ ول يندج 
الهدفان الخارجي والداخلي معا. 


بلخص الحوار الآتي ويكتّف حوارات لا تحصى أجريتها مع أناس كانوا 
ييحئون عن الهسدف الحقيقي من حياتهم. هناك شيء حقيقي حين ييخاطب 
كينونتك الأعمق ويعبّر عنهاء وحين يكون متناغماً مع هدفك الداخلي. ولهذا 


السبب أوجه اهتمام هؤلاء الأشخاص أولا إلى هدفهم الداخلى الأولى. 


لا أعرف ما هو بالضبط» لكنني أريد بعض التشيير في حياتي. أريد 
التوسّع: أريد الايخراط في فعل شيء ذي معنى» وأج ل أريد الازدهار والحرية 
ألني نأني معه. أريد أن أفعل شيا مهما: شيئًا يحدث فرق في عالمنا. لكن إذا 
سألتني ما الذي أريده بالتحديدء سأضطر إلى الإجابة ب: لا أعرف. أيمكنك 
مساعدتي في العثور على الهدف الحقبقي من حبان؟ 

هدفك هو أن تجلس هنا وتتكلم إلي؛ لأنه هذا المكان الذي أنت فيه وهذا 
ما تقوم به. قبل أن تنهض وتنشغل بفعل شيء آخرء فإن هذا هدفك الحالي. 

دفي إِذن أن أجلس في مكنبي طوال الثلاثين عاماالآنبة حت ىأستقي لأو 
يجري نسريحي؟ 
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ال بارت فهذا إذن ليس هدفك. . حين تكون بالفعل ذ 
مكتبك وتفعل أي شيء كان عندئذ يكون هذا هدفك. لبس طوال الثلائين عاما 
المقبلة؛ بل الآن. 
أظن أن هناك سوء ثفاهم هنا. بالنسبة إليك , الهدف يعني ما تفعله الآن؛ 
بالنسبة إلي يعني الهدف الشامل من الحياة ؛ شي ء كبير ومهم يضفي معنى على ما 
أقوم به شيء يُحدث فرقا. تقليب الأوراق في المكنب ليس هو هذا الشيء. أنا 
أكيد من هذا. 


ما دمت غير واع للكينونة؛ ستبحث عن المعنى ضمن بعد الفعل 
والمستقبل» أي بعد الزمن. وأيأ كان المعنى أو التحقق الذي تجده سيتلاشى أو 
سيتكشف بوصفه وهما. وبكل تأكيد سيدمّره الزمن. أي معنى نعثر عليه ضمن 
هذا المستوى لا يكون صحيحا إلا وقتيا ونسيياً. 

على سبيل المثال» إذا كان حملك لأطفالك يمنح حياتك معنى؛ فما الذي 
يحدث حين تنتهي حاجتهم إليك وربما يكفون عن الإصغاء إليك؟ إذا كانت 
مساعدة الآخرين هي المعنى. فأنت تعتمد على أن يظلوا أسوأ حالاً منك لكي 
نامر معان حباتك وتشعر بالرضا عن ذاتك. إذا كانت الرغبة في أن تنفوق أو 
تفوز أو تنجح في هذا العمل أو ذاك. تمنحك معنى. فماذا لو لم تفز أو اننهى 
حظك من الفوز ذات يوم؛ مثلما سيحدث حتما؟ ستضطر عندها إلى البحث في 
مخيلتك أو ذاكرتك» وهما مكانان غير مرضبين بتاتاء لكى تشعر ببعض المعنى 
لحياتك. إن النجاح في أي مجال من المجالات له معنى م دام هناك الآلاف أو 
الملايين سواك ممن لا ينجحون؛ فأنت بحاجة إِذن إلى إخفاق الآخرين لكي 
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و ع 
التميز في أي 
ل 

٠ 0 9‏ بل إنه 
ا لكي 5 معنى 9- إلى ما تفعله. 
1 
من دون الععيش بانسجام واتساق مع هدفك الأوكي؛ فأي هدف تخرج به 
لحياتك؛ ولو كان خلق الجنة على الأرض؛ سيكون من فعل "الأنا" وسيدمره 
الزمن. آجلاً أم عاجلاً سيؤدي إلى المعاناة. إذا تجاهلت هدفك الداخلي؛ فمهما 
كنت تفعل» ولو بدا روحاني؛ ستتسلل "الأنا' إلى طريقة فعلك له. وبالتالي فإن 
الوسائل ستخرب الغاية. يشير القول الشائع "الطريق يي 
الخبّرة"؛ إلى هذه الحقيقة. بكلمات أخرى» بي الأول أهدافك أو أفعالك؛ بل 
حالة الوعي الذي تنبثق منها. إن تحقيقك لهدفك الأركي برسي الأساس لواقع 
جليك) لأرض جدسدة. وحين يصبح الأساس قائماء فإنه يمد هدفك الخارجي 
بالقوة الروحيّة» لأن أهدافك ونواياك ستكون متحدة مع النبض الثوري للكون. 
يحدث الفصل بين التفكير والإدراك؛ الذي هو في صلب هدفك الأولي؛ 
عبر إبطال الزمن. لا نتكلم هنا عن الوقت الذي نستعمله للحاجات العملية؛ أي 
وفت الساعات؛ بل عن الوفت السايكولوجي (النفسي)؛ وهو عادة شديدة 
التجذر في العقل في البحث عن الامتلاء في الحياة في المستفبل» حيث لا يمكن 
العنور عليه. وتجاهل نقطة الوصول الوحيدة إليه: اللحظة الراهنة. 
حين تعتبر ما تفعله أو أب بن أنت هدفا.أولاً في حباتك؛ فإنك تبطل الزن. 
هذا يمنحك قوة هائلة. فإبطال الزمن في ما تفعله يوفر لك أيضاً الصلة بين 


أمدافك الداخملية والخارجية؛ بسين الكينونة والفعل. حين تبطل الزمن: فإنك 
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نبطل الأ أيضاً أ كان ما تفعله» فستفعله ببراعة استثائية» لآ 7 
بيع محور لايك عنائ يصبح فعلك الا ني دحل لوحي من 00 
إلى العالم. وهذا يعني أن 3 0 لو 7 7 
مثل تقليب أوراق دليل الهاتف أو السير في ء' ي. لعالائين 
الصفحات هو تقليب الصفحات! الهدف الثانوي هو التوقف للعثور على رقم 
معيّن. الهدف الأولي من السبر في الغرفة هو السير في الغرفة؟ الهدف الثانري 
هو الإتبان بكتاب من طرفها المقابل» ولحظة تحمل الكتاب؛ يصبح هذا هدفك 
الأساسي. 

لعلك تتذكر المفارقة الكامئة في الزمن التي سبق وتكلمنا عنها: أيا كان ما 
تفعله فهو يتطلب وقتاء بيد أنه يجري دائما الآن. وإذن؛ بينما هدفك الأولي 
إبطال الزمن» فهدفك الخارجي يتعلق بالضرورة بالمستقبل» وبالتالي لا يمكن أن 
بتواجد من دون زمن. لكنه دائماً هدف ثانوي. كلما شعرت بالقلق أو الضغط» 
يكون الهدف الخارجي هو المسيطرء وتكون قد فقدت هدفك الخارجي ونسيت 
أن حالة وعيك هي الأولية؛ وكل شيء آخر ثانوي. 

ألن يمنعني العيش على هذا النوع عن البحث عن إنجاز شيء أعظ," 
أخخشى أنني سأبقى عالقا في القيام بأشياء صغيرة لبقية حياني» أشياء بلا ائج. 
أخشى ألا أرتق ع أبدأ فوق مسنواي المنواضعء وألا أجرؤ على تحفيق شيء 
عظيم» ألا أحقق إمكانياني الكامنة. 

إن العظيم ينشأ من الأشياء الصغيرة التي نمارسها باهتمام وتقدير. حياة كل 
واحد منا تتكون فعلياً من أشياء صغيرة. العظمة هي تجريد ذهنى وخيال مفضّل 
للأنا. المفارقة هي أن أساس العظمة هو الاحتفاء بالأشياء الصغيرة الموجودة في 
اللحظة الراهنة بدلا من السعي وراء فكرة العظمة. اللحظة الراهئة دائما صغيرة 
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بمعنى انها دائماً بسيطة» لكنها تخفي القوة العظمى. مثل 0 0 
ْ مه ف هائلة. فقط حين تنسجم وتتساوق 
0 موسو كيت الفوة. أو ا القول إنها 0 عندئل 
الراهنة ظ | 
كر لا سكل إليك وإلى العالم عبرك. وقد كان الاسم يشير إلى هذه 
ل 5 قال: "لست أنا لكنه الأب عبري من يقوم بالأعمال واواأنا بذاتي لا 
أقدر على فعل شيء". القل الضغط والسلبية تحرمك من هذه القوة. وتعيدك 
إلى وهم أنك منفصل عن القوة التي تسيّر الكون. تشعر بالوحدة من جديد؛ 
وتكافح ضد شيء ما أو نسعى إلى إنجاز هذا الأمر أو ذاك. لكن لماذا ينشأ القلق 
والتوتّر والسلبية؟ لأنك أدرت ظهرك للحظة الراهنة. ولماذا فعلت ذلك.؟ لأنك 
فكرت أن هناك ما هو أهم منها. نسيت هدفك الأساسي. خطأ صغير واحد» 
سوء تفسير واحد» يخلق عالما من المعاناة. 
عبر اللحظة الراهنة تمتلك مدخلاً إلى قوة الحياة ذاتهاء تلك التى لطالما 
سمّيت تقليديا 'الرب". ما أن تحيد عنهاء حتى لا يعود الرب وافعا في حياتك ؛ 
ولا ييقى سوى المفهوم العقلي عن الرب, الذي يؤمن به بعضهم؛ وينكره 
بعضهم الآخر. وحنى الإيمان بالرب هو بديل متواضع لعيش واقع الرب الذي 
ألا يوحي الانسجام النام مع اللحظة الراهنة بانقطا ع كل ما عداه من حركة؟ 
ألا يوحي وجود أيّ هدف أن هناك انقطاعاً مؤقاً لذلك الانسجام مع اللحظة 
الراهنة» وربما إعادة تأسيس الانسجام على مستوى أعلى أو ربما أكثر تعقيدأ ما 
أن ييتحفق الهعدف؟ أنخيلأن الشجيرة لني شق طريفها من الترية لا تستطي ع أن 
تكون منسجمة بالكامل مع اللحظة الراهنة أيضاً » لأن لديها هدفا ' ريد أله 1 


9 0 


مسجرة كبيرة. ربما حبن تبلغ النضج تصبح فادرة على العيش بانسجام مع اللحظة 


الراهنة. 
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إن الشجيرة لا تريد شيئا لأنها متحدة مع الشامل؛ والشامل يتحرك من 
خلالها. 'انظروا إلى زنابق الحقل كيف تنمو'", قال السيد المسبح؛ "فهي لا 
تكدح ولا ينبت لها شوك. لكن حنى سليمان بكل عظمته لم يكن مكسواً مثلما 
هي هذه الزهرات". يمكننا القول إن الشمول أو الكل - الحياة - يريد أن تصبع 
الشجيرة شجرة؛ لكن الشجيرة لا ترى نفسها كشيء منفصل عن الحياة وبالتالي 
لا تريد شيئأ لنفسها. فهي واحد مع ما تريده الحياة. ولهذا فهي ليست قلقة ولا 
متوترة. وإذا كان يجب أن تموت قبل النضج فستموت براحة. فهي خاضعة 
للموت بقدر خضوعها للحياة. تستشعر؛ وإن بغموض» تجذرها في الكينونة, 
في الحياة الأبدية الواحدة وعديمة الشكل. 

مثل حكماء "التاو" في الصين القديمة» يلفت السيد المسبح نظرنا إلى 
الطبيعة لأنه يرى فيها قوة تعمل قد فقد البشر صلتهم بها. إنها قوة الكون 
الإبداعية. ويتابع لبد المح كان ذا كان بع او 
حلة؛ فكم أجمل الحلة التي يلبسها لك كبشري. أي أنه بينما تشكل الطبيعة 
تعبيرا رائعاً عن | الثوري للكون. فحين يصير البشر منسجمين مع الذكاء 
الذي يقف وراء الطبيعة؛ فسيعبّرون عن النبض نفسه على مستوى أعلى وأكثر 
إعجازا. 

إن كن صادقا مع الحياة لكي تكون صادقا تجاه هدفك الداخلي. بينما 
تصبر حاضراً وبالتالي كليا في ما تفعله؛ تصبع أفعالك مشحونة بقوة روحبة. في 
البداية قد لا يكون هناك تغيّر كبير في ما تفعله - لكن ما يتغير هو كيفية قيامك 
به. الهدف الثانري هو كل ما تريد تحقيقه من خلال الفعل. 0 


ابسياا اي انيه فهناك اليوم هدف أعمق لا يمكن العثور عليه 
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حين تلتقي أناساء في العمل أو سواه؛ أعطهم اهتمامك الكامل. فأنت 
سدسر اه لشخص بل كحقل من الوعي» من الحضور المتنّه. السب 
الأصلي التفاعل مع شخص آخر - بيع أو شراء شيء ما منه. طلب معلومات أو 
تقديمهاء وهكذا دوالسيك - يصبح الآن انويا. فحقل الطاقة الذي ينشأ بينكما 
بصبح هو الهدف الأولي للتفاعل» يصبح فضاء الإدراك أهم مما قد تتكلمان 
بشأنه؛ ومن الأغراض المادية أو الفكرية. تصبح الكينونة الإنسانية أهم من أشياء 
لي افيد فإ العمل لا يجري بسهولة أكبر فحسبء بل بقوة أكبر» حين يتم 
الاعتراف ببعد الكينونة وبذا يصبح أوليا. إن ولادة حفل الوعي الموحّد بين البشر 
هو العامل الأهم في العلاقات على الأرض الجديدة. 

هل فكرة النجاح هي مجرد فكرة أنوية؟ وكيف نقيس النجاح الحقيقى ؟ 

سيقول لك العالم إن النجاح هو إنجاز ما قد بدأت بفعله. سيقول لك إن 
النجاح يكمن في الفوز. وإن العثور على الاعتراف و/أو الازدهار هما مكونان 
أساسيان لأي نجاح. كل ما سبق أو بعضه هي عادة منتجات ثانوية للنجاح؛ 
لكنهما ليسا النجاح. تنشغل الفكرة التقليدية عن النجاح بنتيجة ما تفعله. بعضهم 
يقول إنه حصيلة توليفة من العمل الشاق والحظء أو الإرادة والموهبة أو أن 
تكون فى المكان المناسب في الوقت المناسب. بينما قد يكون أي من العوامل 
المذكورة يساهم في تحقيق النجاح؛ ال ري ا 
نكون ناجحاً. لا تدع هذا العالم المجنون يقول لك إن النجاح هو أكثر من لحظة 
راهنة ناجحة. سا موود و 

9 ب--5 :, أءل» اك. 

كان أبسط الأفعال. فالنوعية تضم ' الاهتمام والعناية؛ اللذين يأتيان مع الإدر 
النوعية تتطلب "حضورك". 
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نك رجل أعمال وبعد سئتين من الضغها المكئف نجحت أخيرا 
لك المال. أهذا نجاح؟ بالمقاييس التقليدية 
من حياتك ملوثا جسدك؛ ومعها الأرض». 


لنفترض أ ْ 
في إنتاج منتوج يبا 37 وجني 
أحا. ف الواقمء لقد أنفقت سنتين 
مي حولك بائسين» وأثرت على غيرهم ممن لم 
لتقهم. إن الافتراض اللا واعي وراء هذا كله هو أن النجاح هو حدث مستقبلي؛ 
أن الغابة تبرر الوسيلة لكن الغاي والوسيلة واحد. وإذا لم نساهم الوسائل في 
السعادة البشرية» فلن تفعل الغاية. والنتيجة الني لا تنفصل عن الأفعال التي 
أذت؛ مفسدة أساسأً بسبب تلك الأفعال» وبالتالي ستخلق المزيد من التعاسية. 
هذا فعل قدري, وهو تأبيد لا واع للتعاسة. 
كما بت' تعرف؛ فإن هدفك الثانوي أو الخارجي يفع ضمن بعد الزمن».أما 
هدفك الأساسي فلا ينفصل عن "الآن" ويتطلب بالتالي إنكار الزمن. كيف يجرى 
التوفيق بينهما؟ من خلال إدراك أن رحلة حياتك كلها تتكون بالمطلق من اللخطوة 
الني تقوم بها في هذه اللحظة. ليس هنالك سوى هذه الخطوة الواحدة» وبالتالي 
تمنحها أهتمامك الكامل. وهذا لا يعني أنك لا تعرف إلى أين أنت منّجه؛ بل 
تعني فحسب أن هذه الخطوة أولية» أما الوجهة فثانوية. وما تلاقيه ما أن تصل 
إلى وجهتك يعتمد على نوعية هذه الخطوة الواحدة. بكلماث أخرى: ما يحمله 
لك المستقبل يعتمد على حال وعيك الآن. 


حين ييصبح الفعل متشربا بالنوعية اللا زمنية للكينونة» فهذا هو النجاح 
بعيينه. ما لم تستدفق الكبنونة إلى الفعل؛ ما لم تكن حاضراً؛ فإنك تخسر نفسك 
أي كل ما تفعله. كما أنك نخسر نفسك بالتفكير, كما في ردود أفعالك تجاه ما 


إن جوهر ماهيتك هو الوعي: . حين يصبح الوعي (أنت) في تماه كلي مع 
التفكير وبالتالي ينسى طبيعته الجوهرية؛ فإنه يفقد نفسه في الفكر. وحين يتماهى 
مع التشكيلات الذهنية - العاطفية مثل التطلب والخوف - وهما الهدفان الأوليان 
المحركان للأنا - فإنه يفقد نفسه في هذه التشكيلات. كما يفقد الوعي نفسه حين 
يتماهى مع الفعل ورد الفعل تجاه ما يحدث. .كل فكرة» كل رغبة أو خوف. كل 
نمل ورد فعل» يتشرب عندئذ بإحساس زايف بالذات لا يسعه تحسس الفرح 
البسبط في الكينونة وبالتالي يسعى إلى المتعة» راان إلى الألمء كبدائل 
عنه. هذا هو العيش في غفلة عن الكينونة. في تلك الحالة من الغفلة عن 
ماهيتك؛ كل نجاح ليس أكثر من وهم عابر. مهما أنجزت. سرعان ما ستشعر 
التعاسة من جديد؛ أو ستستغرق كلياً في مشكلة أو معضلة جديدة. 
كيف أنتقل من إدراك هدفى الداخلى إلى ما يجدر بي فعله على المستوى 
الخارجر؟ 0 ْ 
يختلف الهدف الخارجي من شخص | إلى شخصء ولا هدف خارجيا 
ستعراى لايل فهو خاضع للزمن؛ ثم يحل محله هدف خارجي آخر. إن مدى 
تير تكرسك لهدف داخلي من اليفظة لظروف حياتك الخارجية؛ يختلف أيضاً 
إلى حل كبير. بالنسبة إلى بعض الناس» هناك انفصال مفاجئ أو تدريجي عن 
لماضي: عملهم؛ أوضاعهم المعيشية؛ علاناتهم - كل شيء د 
عميق. قد ينسيّبوا هم ببعض التغيير» لا عبر قرارات مؤلمة؛ بل عبر إدراك 
مفاجئء: هذا ما علي" فعله. فالقرار يصل جاهزا. وهو يأتي عبر الإدراك لا التفكير. 
تصحو ذات صباح وتعرف ما عليك فعله. بعض الناس يجدون أنفسهم يخرجون 
من بيئة عمل مجنونة أو وضع معيشي مجنون. لذا قبل أن تكتشف ما الصواب 
لك على المستوى الخارجي» قبل أن تكتشف ما هو الشيء الناجع؛ ما يتوافق 
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1 . ورك أن تكتشف ما ليس صائباء ما لم يعد 
مع الوعي المستيقظ» قد يكوا : 
7 1 5 6 | 5 
اجعاء وما لا يتوافق مع هدفك الداخلي 53 
أ تغيير ب جى من 
قد نيك أشكل أرق سن سي وي ز:اء ما يتلاشى. إما أن 
لى حياتك. عائق قدية 5 ا .ا 0 
7 مه لنَْ نك. , . 
يخوض أصدقاؤك هذا التحول الداخلي معك وإما يبتعدو ظ بعض 
بعضها الآخر يتعم. قد يجري تسريحك من عملك ؛ و تصبح 


العلاقات تنتهي ؛ ١‏ ظ | 
عامل تغيير إيجابى فى مكان عملك. يتركك شريكك أو تصل معه إلى مستوى 


الخارج. لقاء 


بالصدفة تدخل فرصة جديدة 


ثمة مساحة قد نشأت في حياتك لبروز شيء جديد. 

قد تكون هناك فترة من اللا أمان واللا يقين. ماذا أفعل؟ بما أن الأنا ما 
عادت تتحكم بحياتك؛ فالحاجة السيكولوجية إلى أمان خارجي» والذي هو 
وهمي بأي حال؛ تصبح أقل. تصير قادرا على العيش مع اللا يفن ؛ وتنفتح في 
حياتك احتمالات لا متناهية. وهذا يعني أن الخوف لم يعد عاملا مسيطرا على ما 
تفعله ولا عاد يمنعك من التحرك لإحداث التغيير. وقد لاحظ الفيلسرف 
الروماني تاكيترس 005ف18؛ عن حق» أن 'الرغبة بالأمان تقف ضدً كل مشروع 
عظيم ونسيل. إذا كان اللا يقين غير مقبول من طرفك» فإنه يتحول إلى خوف. 
أما إذا قبلته تماما فيتحول إلى مزيد من الحياة والتنبّه والإبداع. 


قبل بضع سنوات» ونتيجة لدافع داخلي فوي, خرجت من مهنة أكاديمية 
كان العالم ليسميها "واعدة": وخرجت إلى حال من اللا يقين التام؛ وانطلاقاً من 


ذلك بعد بضع سنوات» برز تفمصي الجديد كمعلم روحي” بعدها بوقت طويل 


م نيء مشابه؛ وكان الدافع الداخلي أن أنخلى عن بيني في إنكلترا وأنتقل 
إلى الساحل الغربي من شمال أمريكا. وقد أطعت هذا الدافع مع أنني لم أكن 


رأعلرم 


أعرف سببه. ومن تلك الخطوة باتجاه اللا يقين جاء كتابي "قوة الآن". الذي 
كنبت معظمه في كاليفورنيا وكولمبيا البريطانية عندما لم يكن عندي بيت 
5 ني. لم يكن لدي أي مدخول وعشت على مدخراتي التي كانت تنفد سريعا. 
في الحقيقة كل شيء استقر بصورة رائعة في مكانه الصحيح. نفد مني المال مع 
اقترابي من إنهاء الكتاب. اشتريت ورقة يانصيب وفزت بألف دولارء جعلتني 
أستمر حتى نهاية الشهر. 

لكن لن يكون الجميع مضطرين إلى خوض تغبير جذري في ظروفهم 
الخارجية. فعلى الطرف الآخر لديك أناس يبقون حيث هم ويواظبون على 
ممارسة ما يمارسونه. بالنسبة إليهم وحده ال كيف يتغير ل١ال‏ ماذا. وهذا ليس 
بسبب الخوف أو القصور الذائي. فما يفعلونه هو مركبة رائعة لكي يأتي عليها 
الوعي إلى هذا العالم» ولا يحتاج إلى سواها. هؤلاء أيضا يساهمون في ولادة 
الأرض الجديدة. 

ألا يفشرض أن يكول هذا حال الجميع؟ إذا كان تحقيق هدفك الداخلى 
متحداً مع اللحظة الراهنة» فلماذا ينبغي أن يشع رأحد بالحاجة إلى مغادرة 
عملهم روضعهم المعيشي الحالى؟ 

أن تكون واحدا | مع الآن لا يعني ألا تحرك التغيير أو و أن تصبح عاجزا عن 
التحرك. لكن الدافع للحركة مسيم لا من التطلب الأنوي أو 
الخوف. . فالانسجام الداخلي مع ال ااه بتع ويك جمه سة 

مع الكل؛ ٠‏ الذي تشكل اللحظة ا أسناميرا ونه الكل؛ شمولية الحياة؛ 
تتحرك عندئذ عبرك, 

ما الذي تعنيه بالك|؟ 
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ما هو موجود. | إنه العالم أو الكون. لكن جميع 


من جهة بيكون الكل؛ كل 
الأشياء الموجودة؛ من الميكروبات إلى الملتو الى المجرات»؛ لست راشياء ار 


كبنونات منعزلة عن بعضها بعضاً بك جزم من شكةامى الات 
المتداخلة متعددة الأبعاد. 

هناك سببان لماذا لا نرى هذا وحدة؛ ولماذا نرى الأشياء منعزلة. الأول هو 
الإدراك الذي يختزل الواقع إلى ما هو مفهوم بالنسبة إلينا عبر مجموعة صغيرة 
من الحواس: ما يمكننا رؤيته وسماعه وشمه وتذوقه ولمسه. لكن حين ندرك من 
دون تفسير أو تصنيف عفلي؛ ما يعني من دون إضافة الفكر إلى إدراكاتنا. 
يمكننا أن نظل نحس بصلة أعمق تحت إدراكنا للأشياء التي تبدو منعزلة. 

السسبب الآخر الأكثر جدية لوهم الانعزال هذا هو التفكير القهري. فحين 
نكون عالقين في تيارات متواصلة من التفكير القهري يتشظى الكون بالفعل 
بالنسبة إليناء ونفقد القدرة على الإحساس بالتداخل بين كل الموجودات. 
فالتفكير يجزئ العالم إلى شظايا جامدة لا حياة فبها. فينشأ عن مثل هذه النظرة 
المجرّأة للحياة أفعال تفتفر إلى الذكاء» بالغة التدمير. 

بيد أن هناك أيضاً مستوى أعمق في الكل من تداخل كل ما في الوجود. 

وفي هذا المستوى لأعسق كل شيء واحد. إنه "المصدر". الحياة الواحدة 
الخفية. إنه الذكاء الأبدي الذي يعبر عن نفسه ككون يتكشّف في الزمن. 

بتكو الكل من الوجود والكينونة؛ من الظاهر وغير الظاهر؛ من العالم 
والرب. فحين تصير متناغماً - الكل؛ تصبح جزءا واعيا من تداخل الكل ومن 
هدف هذا النداخل: ظهور الوعي في هذا العالم. وكنتيجة لذلك» فإن حدوثات 
عفوية مساعدة؛ ولفاءات بالصدفة؛ ومصادفات؛ وأحداثا متزامنة» تحدث أكثر 
بكثير. يسمي كارل يانغ التزامنية "مبدأ اتصال عرضي". وهذا يعنر أنه ليس هناك 
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صلة سببية بين الأحداث المتزامنة على المستوى الظاهر من واقعنا. نه تعبير 
خارجي عن ذكاء كامن يقف وراء عالم المظاهر واتصال أعمق لا يسع عقلنا 
فهمه. لكننا نستطيع أن نكون مساهمين واعين في تكشف الذكاء؛ ذلك الوعى 
المتفتح. 

نوجد الطبيعة في حال من الوحدة اللا واعية مع الكل. لهذا مثلا لم تقتل 
حيوانات برية في كارثة تسونامي عام 2004. فكونها على اتصال أكبر بالكل من 
البشر أمكنها أن تحس باقتراب تسونامي قبل فترة طويلة من أن يرى أو يسمع 
وبالتالي كان بوسعها التراجع إلى مناطق أعلى. ربما حتى هذا الكلام ينظر إلى 
الأمر من منظور بشري. لعلها على الأرجح وجدت نفسها تنتقل إلى مناطق أعلى 
من دون أن تعرف السبب. ففعل هذا الأمر لذاك السبب هي طريقة العقل في 
تجزئة الواقع؟ أما الطبيعة فتعيش في وحدة لا واعية مع الكل. إنه هدفنا وقدرنا 
أن نأتي ببعد جديد إلى هذا العالم عبر العيش في وحدة واعية مع الكلية وفي 


تناغم واع مع الذكاء الكوني. 
أيمكن أن يستعمل الكل العقل البشري لكي يخلق أشياء أو يحفق وضعيات 


أجل متى وجد الألمهم الذي يترجم ك "روح" وحماسة؛ ما يعني أنه ثمة 
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».اق 5 ع1 الالالالال 


الفصل العاشر 
أرض جديدة 


اكتشف علماء الفلك 


دليلا يقترح أن الكون ظى إل . 
0ط ح أن الكون ظهر إلى حيز الوجود قبل 15 


كوني ما فتئ يتمدد منذ ذلك ال ة ' 
' م : حى ستمدد منذ ذلك الوقت. لم يكن يتمدد 
فحسب بل يزدا إْ ا ال ' 
ا بل بز ا ديصبح اكثر فاكثر اختلافا. ويفترض بعض العلماء أيضاً 

أن هذه الحركة من الوحدة إلى التعدد بال ف دا 

0 : إ ستمضي بالعكس في نهاية المطاف. 
ب سيتوقف الكون عن التمداد ويعاود الانكماش ثانية حنى يعود أخيراً إلى 
هر؛ الععدم غير القابل للتنصوّر» الذي انبثق منه - وربما يعيد دورات 
يتكبد الكون مسافة الانوجاد أساسا؟". يسأل عالم الفيزياء ستيفن هوكينغ 

مسجلا في الآن نفسه أنه ليس من نموذج رياضي يمكنه أن يقلام الإجابة أبداً. 
ولكن إذا نظرت إلى الداخل؛ بدلاً من الخارج؛ تكتشف أن لديك هدفا 
داخلياً وخارجياء وبما أنك انعكاس بالغ الصغر للكون الأكبرء فهذا يستتبع أن 
الكون أيضا لديه هدف داخلى وخارجي لا ينفصل عن هدفك. الهدف الخارجي 
للكون هو أن يخلق الشكل ويختبر تداخل الأشكال - المسرحية؛ أو الدراماء أو 
با ما أسميتها. هدفه الداخلى هو أن يستيفظ على جوهره عديم الشكل. ثم بأني 
التوفيق بين الهدفين الداخلي والخارجي: للإتبان بهذا الجوهر - الوعي - إلى 
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عام الشكل وبالتالي تحويل العالم. الها.ف النهائي لهذا و بنجاوز كل ما 
يستطيع العقل البشري تخيله أر فهمه. بيد أنه على هذا الكوكب, في هز 
الوقت: هذا التحول هو مهمننا تحن. أي الثوفيق بين الهدف الداخلي 
والشارسي ؛ المصالحة بين العالم والرب. 

قبل أن نبحث في صلة تمدّد الكون والكماشه بحياتنا نحن» يجب أن نتذكر 
هنا أن لا شيء نقوله عن طبيعة الكون يجدر التعامل معه كحقيقة مطلقة. فلا 
المفاهيم ولا المعادلات الرياضية يمكنها تفسير اللا نهائي. وليس من فكرة 
يمكنها اختزال فساحة الكلي. الواقع هو كل موحّد؛ لكن الفكر يقوم بتجزأن. 
وهذا يسبب بسوء إدراك أصلي من قببل أن هناك أشياء وأحداثا منفصلة عن 
بعضها بعضأء أو أن هذا هو السبب في ذاك. كل فكرة نشير ضمنا إلى منظورء 
وكل منظور بطبيعته؛ يشير ضمنا إلى المحدودية؛ ما يعني في النهابة أنها غير 
صحيحة - الفكرة - أو على الأقل ليست مطلقة. وحده الكل حقيقي؛ لكن الكل 
لا بمكن نطقه أو التفكير فيه. وكل شيء؛ إذ يرى متجاوزاً حدود التفكير وبالتالي 
غير قابل لفهم العقل البشري» إنما يحدث الآن. كل ما كان أو ما سيكون هو 
الآنء خارج الزمن» الذي هو بناء عقلي. 

كتوضيح للحقيقة النسبية والمطلقة» تأمل الشروق والغروب. حين نقول إن 
الشمس تشرق في الصباح وتغرب في المساء؛ فهذا صحيح؛ لكن نسبياً فحسب. 
لأنه خطأ وفقأ للشروط المطلقة. فقط من المنظور المحدود للمشاهد الموجوه 
على سطح الكوكب أو على مقربة منه تشرق الشمس وتغرب. لكن إذا كنت 
بعسيدا في النضاء. سترى أن الشمس لا تشرق ولا تغيب؛ بل نشم" دوما. ومع 
ذلك حنى بعسد إدراك ذلسك؛ يمكننا الاستمرار في التكلم عن الشروق 
«الغردب» ونرى جمالهما؛ ونرسمهما ونكتب الشعر عنهماء وإن بتنا نعرف أنها 
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وإذن فلنتابع كلامنا لبرهة عن حقيقة نسبية أخرى: تشكل الكون ضمن 
كل ثم عودته إلى اللا شكل؛ ؛ الذي يشير ضما | إلى المنظور المحدود للرمن. 
ولبرى صلة صلة ذلك بحباتنا. إن فكرة حاتي الشخصية"» هي بالطبع منظور محدود 

رن خلق الفكر» أي حقيقة نسبية أخرى. فليس هناك نهائياً ما يسمى "حيانك" 
الشخصية ؛ دما أنك والحياة واحد. لا اثنان. 


تاريخ وجيز لحيائك 

إن نشكل العالم ثم عودته إلى حال اللا متشكل (اللا منظور) - أي تمدده 
وانكماشه - هما حركتان كونيّتان يمكئنا تسميتهما الخروج والعودة إلى الدار. 
هانان الحركتان تنعكسان على امتداد الكون بأشكال شتى» كما فى النبض 
الانقباض المتواصلين في حركة قلبك؛ وفي حركة الشهيق والزفير. نسي 
منعكسة جدا في دورات النوم واليقظة. كل ليلة» من دون أن تعلم؛ تعود إلى 
'المصدر" غير المتمظهر أو غير المتشكل للحياة» عندما تدخل في مرحلة النوم 
العميق الخالي من الأحلام» ثم تعاود الظهور ثانية في الصباح. 

هاتان الحركتان» الخروج والعودة؛ تنعكسان أيضاً في دورات حياة كل 
واحد منا. فمن العدم؛ على سبيل المجازء تظهر فجأة في هذا العالم. الولادة 
يلبها التمددد. وليس هناك نمو جسدي فحسب؛ بل نمو في المعرفة والأنشطة 
والممتلكات والتجارب. كما أن مجال المؤثرات المحطة بك يتمداد وتصبح 
حياتك أكثر تعقيدا. هذا وقت تكون فيه منهمكا بالدرجة الأولى بإيجاد ومطاردة 
الهدف الخارجي. عادة هناك أيضاً نمو مماثل للأناء الذي هو تماه مع كل الأشباء 
المذكورة أعلاه. ومكذا فإن هوية شكلك تصبح أكثر فأكثر تعريفا. وهذا أيضأ 
الونت الذي يميل فيه هدفك الخارجي - نموك - إلى أن يصبح مملوكً من 


"الأنا". التي على عكس الطبيعة لا تعرف متى نتوقف عن التمدآد ولديها شبية 
جامحة للأكثر. 
وعندئذ فقط حين نظن أنك نجحت في الوصول أو أنك تنتمي إلى الحالة 
التي وصلت إليهاء تبدأ حركة العودة. ربما يبدأ أناس مقربون منك بالموت, 
أناس كانوا جزءا من عالمك. ثم يضعف شكلك الفيزيائي؛ ويتقلص نطاق 
تأثيرك. بدلا من أن تصبح أكثر, : تصبح الآن أقل. وتتفاعل 'الأن" مع هذا من 
خلال زيادة القلى أو الإحباط. عالمك يبدأ بالانكماش» وقد تجد نفسك غير 
مسيطر على الوضع بعد الآن. بدلا من التصرف بالحياة فإن الحياة هي التي 
تتصرف بك من خلال تقليص عالمك تدريجياً. وفي هذه الحال فإن الوعي 
المتماهي مع الشكل يبدأ الآن باختبار مرحلة الغروب» برع ودف شد م 
ذات يوم؛ أنت نفسك تختفي. كرسيك يبقى هناك. لكو ريدلا عن لوسك أت 
عليه ثمة مساحة شاغرة فحسب. لقد عدت من حيث جئت قبل سنوات قليلة. 
في الحقسيقة. نمثل حيلة كل شخص - كل شكل حية مالم طريقة 
فريل ةيختبر فيها الكون ذاته. وحين يتباد شكلك, ,: ينتهي أحد العوالم؛ من بين 
عوالم لا تعد ولا تحصى. 
اليفظلة وحركة العودة 
تحمل حركة العودة في حياة الإنسان» أي حركة وهن الشكل أو تلاشيه؛ 
سواء بسبب التقدم في السن» أو المرض أو العجز أو الخسارة؛ 0 
المأسي الشخصية» هذه الحركة تحمل | إمكانية كبيرة لتحقيق البفظة الروحية - يي ظ 
انفصال - لا تماهي - الوعي عن الشكل. وبما أن هناك القليل جداً من | لحقيقة 
الروحية في ثقافتنا المعاصرة؛ لا يجد كثر في هذا الأمر فرصة؛ لذا جين يخداث 


لهم أو لشخص مقرب منهم. يحسبون أن خطأ رهيبا قد وقع. شيء ما كان 
يجدر به أن يحدث. 
تتضمن حضارتنا الكثير من الجهل بالشرط الإنساني؛ وكلما ازداد جهلك 
الروحي؛ ازدادت معاناتك. بالنسبة إلى كثيرين. خمصوصاً في الغرب؛ فإن 
الموت ليس أكثر من مفهوم مجرد. وبالتالي ليست لديهم فكرة ما يحدث للشكل 
البشري حين يدنو من الفناء. معظم العجزة والشيوخ يجري وضعهم في دور 
لرعاية. ويتم إخفاء الأجساد الميتة: التي كانت في حضارات أعمق تعرض أمام 
الناس. حاول أن تترى جسداً ميت وسترى أن هذا ممنوع بحكم القانون» إلا إذا 
كان الميت من أفراد العائلة. وفي دور الجنازات؛ يضعون الماكياج على الوجه. 
لا يسمح لك إلا برؤية نسخة مجملة عن الموت. 
بما أن الموت مفهوم مجرّد بالنسبة إلى معظم الناس» فإنهم غير مستعدين 
البتة للفناء الجسدي الذي ينتظرهم. وحين يدنو الموت تكون هنالك صدمة» 
وعدم فهمء ويأس وخوف عظيم. 0 يعود له أي معنى» لأن كل معنى 
الحياة وهدفها بالنسبة إليهم كان مرتبطا بالتراكم» بالتعاقب» بالبناء؛ بالحماية 
وبالإشباع الحسّي. كانت الحياة مرتبطة بالحركة الخارجية وبالتماهي مع الشكل؛ 
أي مع "الأنا". ولا يجد معظم الناس معنى وهم يرون حيانهم» عالمهم» يتعرض 
للفناء. ومع ذلك؛ فيحتمل أن يكون في هذه الحالة معنى أعمق مما هو موجود 
في الحركة الخارجية. 
بالتحديد من خلال بداية الكهولة في حياة المرء» خلال الخسارة 1 
المأساة الشخصية؛ يبدأ البعد الروحي عادة بالدخول إلى حياة البشر. أي أن 
هدفهم الداخلي ببرز قط مع تهاوي هدفهم الخارجي وتبدأ قوقعة ا 
باتنشقق. مثل هذه الأحداث يمثّل بداية حركة العودة نحو فناء الشكل. لابد من 


أنه كان ثمة؛ في معظم الحضارات القديمة؛ فهم حدسي لهذه العملية ولهذا 
السبب كان يجري احترام العجائز وتبجيلهم. فهم كانوا مستودع الحكمة الذي 
بور بعد العين الذى [امستطم أن حضارة الاستمرار طويلا من دونه. :في 
حضارتنا المتماهية كليً مع البعد الخارجي للروح؛ والمنجاهلة للبعد الداخلي, 
فإن لكلمة عجوز ونشا حي عادة. فهي تساوي عدم الفائدة, وبالتالي نعتبر 
الإشارة إلى شخص ما بوصفه عجوزا بمثابة الإهائة. ولكي نتفادى الكلمة, 
نستعمل كلمات ملطفة مثل المتقلام في السن: والكبير في العمر. وقد كانت 
الجدة" الأولى للأمة؛ شخصاً ذا أهمية عظمى. أما "التبنا" أو "ستي" كما نسميها 
اليوم فهي في أفضل الأحوال ظريفة. لماذا تعتبر الكهولة عجزا؟ لأن التأكيد ينتقل 
يها من الفعل إلى الكينونة» وحضارتنا الئي ضاعت في الفعل» لا تعرف شيئا 
عن الكينونة. تسأل: الكينونة؟ ما الذي تعنيه بهذه الكلمة؟ 
عند بعض الناس تتعرض حركة النمو باتجاه الخارج؛ أي حركة التمّدد, 
تخال كبير من خلال البداية المفاجئة لحركة العودة» أي حركة فناء لدكل . وفي 
بعض الحالات يكون هذا الخلل مؤقتاء وفي بعضها الآخر يكون دائماً. تعتقد أن 
طلا صغياً لاايجب أذ يواجه الموت؛ لكن الحفيقة هي أن بعض الأطفال 
يضطرون بالفعل إلى مواجهة موت أحد الوالدين أو كليهما بسبب المرض أو 
حادث ما - أو حتى إمكانية مونهم هم. بعض الأطفال يولد مع عجز دائم يعرّق 
التمدد الطبيعي لحياتهم. وقد تتعرض حياة المرء لأمر ما يحدّ من هذه العملية في 
وقت مبكر من شبابه. 
يمكن أن يكون الخلل في الحركة الخارجبة؛ في وقت "يفترض ألا يحصل 
نيه'؛ أن ييساهم في يقظة روحية مبكرة لدى الإنسان. في النهاية ليس من أمر لا 
يفترض حصوله؛ أي أن لا شيء يحدث وليس جزءا من الكل الأعظم وهدفه. 
وبالتالي فإن تدمير أو إخلال الهدف الخارجي يمكن أن يساعدك على الوصول 
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إلى هدفك الداخلي ثم إلى ولادة هدف خارجي أعمق متناغم مع الداخل. وغالباً 
ما بصبح الأشخاص الذين عانوا في طفولتهم بالغين يتجاوز نضجهم سني 
ري 
ما نخسره على صعيد الشكل؛ نكسبه على مستوى الجوهر. في الصورة 
التفليدية ل "العراف الأعمى' ثْ و الشافي الجريح' التي نجدها في الحضارات 
والأساطير القديمة؛ فإن خسارة كبيرة معيئة أو إعاقة ما على مستوى الشكل 
تتحول إلى مدخل إلى الروح. . حين تتعرض لتجربة شخصية مباشرة ترى من 
خلالها الطبيعة غير المستقرة لكل الأشكال. فإنك لا تبالغ مجددا في تقدير 
الشكل ولا تخسر نفسك من خلال السعي الأعمى إليه أو ربط نفسك به. 
لقد بدأت بداية إدراك الفرصة التي يمثلها تلاشى الشكل؛ وخصوصاً فى 
الشيخوخة؛ في ثقافتنا المعاصرة. وعند غالبية الناس ما زالت هذه الفرصة 
مفقودة بصورة مأساوية, لأن "الأنا" تتماهى مع حركة العودة تماماً مثل تماهيها 
مع حركة لخرج وهذا ينتج عنه ازدياد قشرة "الأنا" صلابة؛ انقباض أكثر من 
أن يكون مدخلا . عندئذ نمضي 'الأنا" المتلاشية بقية أيامها في الأنين والشكوى», 
عالقة في الخوف أو الغضب أو الشفقة على الذات أو الإحساس بالذنب أو 
توجيه اللوم؛ أو سوى ذلك من الحالات الذهنية - العاطفسية السلبية أو 
استراتيجيات التجئّب؛ مثل الارتباط بالذكريات والتفكير بالماضي والحديث 
عيةه. 
حين لا تعود "الأنا" متماهية مع حركة العودة في حياة الإنسان» تصبح 
الشيخوخة أو دنو الموت؛ ما هو مقصود منهما: باب إلى عالم الروح. لقد 
اتيت أناساًكانوا تجميداً حياً لهذ العمة. قد صاروامشين. وصارت 
أشكال وهنهم شفافة أمام نور الوعي. 
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الأرض الجديدة سيجري الاعشراف كونياً بالشيخوخة وسيجري 
: 0 5 لنفّح الوعي. بالنسبة إلى أولئك الذين ما زالوا عالقين 
1 5 7 الخارجية» سيكون هذا وقت العودة متأخرين إلى الديار, ب 
ا هدفهم الداخلي. بالنسبة إلى كثيرين غيرهم سيمثل هذا تكثبفا 
وخلاصة لعملية وهن مستمرة. 


اليقظة والحركة الخارجية 

لطالما كان التمدّد (التوسّع» النمو) الطبيعي جارس والدي بيترامن 
مع الحركة الخارجية؛ ممتلكا من قبل "الأنا" ومستعملاً لتمدئدها الخاص. "انظر 
ماذا يمكنني أن أفعل. أراهن أنك لا تستطيع فعل ذلك"» يقول الطفل لرفيقه بينما 
بكتشف فوة جسله وقدراته المترايدة. هذه إحدى أولى محاولات "الأنا" لتعزيز 
تفمسها من خلال التماهي مع الحركة الخارجية ومفهوم "أكثر منك" وأن تقوي 
نفسسها من خلال القعضاء على الآخرين. وهذه بالطبع ليست إلا بداية إدراكات 
'الأنا" الخاطثة الكثيرة. 

- أنه ومع ازدياد وعيك. وكف "الأن" عن التحكم بحياتك» لا تعود 
مضطرا إلى انتظار تقلص عالمك أو انهياره عبر الشيخوخة أو المأساة الشخصية» 
لكي تستيقظ على هدفك الداخلي. مع بداية ظهور الوعي الجديد على الكوكب؛ 
فإن أعدادا متزايدة من البشر ما عادت بحاجة إلى أن تتعرض للهزات لكى تبلة 
اليقظة. فهم يعتنقون عملية البقظة طوعا حتى وهم ما زالوا منخرطين في اللدورة 
الخارجية من النموٌ والتمددد. حين لا تعود 'الأنا" متحكّمة بهذه الدورة» سبأئي 
البعد الر وحي إلى هذا العالم عبر الحر ى الخار جية - الفكرى الكلام 0 الفا ' 
الإبداع- بنفس القوة كما لو عبر حركة العودة, السكون, الكيئونة وفناء الك 
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حتى الآن؛ كان الذكاء الإنساني. الذي ليس إلا جزءا صغيرا من الذكاء 
الكوني» ! ٠‏ إلى التشويه وإساءة استعماله من قبل '"الأن" . أسمي هذا "الذكاء ٠‏ في 
خدمة الجنون" . وينطلب فلق ذرة ذكاء عظيم. . واستعمال هذا الذكاء لصنع القنابل 
النوويه وتكويمها هو جنون أو في أفضل حال غباء مطلق. والذكاء غير مؤذ 
0 لكن الذكاء الغبى خطر للغاية. فهذا النوع من الغبي الذي يمكن إيراد أمثلة 
لا تحصى عنه؛ يهدد وجودنا كجنس. 
من دون التقليل من الخلل الوظيفي لدى "الأن". فإن ذكاءنا يتناغم كلباً مع 
الحركة الخارجية للذكاء الكوني ودافعه للإبداع. نصبح مشاركين واعين في خلق 
نتماهى مع ما نخلقه وبالتالي لا نخسر أنفسنا في ما نفعله. نتعلم أن فعل الإبداع 
فل يتضمن طاقة عالية الكثافة؛ لكن هذا ليس بالعمل "الشاق" أو المجهد. نحتاج 
إلى فهم الفرق بين الجهد والكثافة. مثلما سنرى. فالجهد والمكابدة إشارة إلى 
عودة "الأنا" كما هي ردود الفعل السلبية حين تواجهنا العقبات. 
إن القوة الكامئة وراء حاجة "الأنا" تخلق "الأعداء"؛ أي ردة فعل على هيئة 
قوة معارضة مساوية فى كثافتها. كلما كانت "الأنا" أقوى كان أقوى حس 
الانفصال بين الناس. فالأفعال الوحيدة التي لا تسبّب ردود الفعل المتضادة هي 
تفرق. وهي ليست لصالح 'بلدي” بل الإنسانية جمعاء» ولا من أجل 'ديني' بل 
لصالح ولادة وعي جديد يشمل جميع يع البشرء ولا من أجل ' جنسي” بل جميع 
الكائنات الموجودة فى الطبيعة. 
إننا نتعلم أيضاًء أنه على الرغم من أهمية الفعل» فهو عامل ثانوي في 
التعبير عن واقعنا الخارجى. مهما بلغت فعاليتنا والجهد الذي نبذله» فحالة وعينا 
تخلق عالمناء وإذا لم يحدث تغيير على المستوى الداخلي» فليس من فعل مهما 
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بلغ حجمه يمكن أن يشكل فرقا. بل ستكون نسخاً معدكة معاد خلقها من العام 


ذاته مرة بعد مرة. عالم هو انعكاس خارجي للأنا. 


الوعي 

إن الوعي واع في أصله. إنه اللا ظاهر, والأبدي. لكن الكون لا يتحول 
واعبا إلا بالتدريج. أما الوعي نفسه فلا زمني وبالتالي لا يتطزز لم يولد ولا 
يموت. رحين يصبح الوعي الكون الظاهر, يبدو خاضعاً للزمن ولعملية تطورية 
ما. . ليس من عقل بشريّ يمكنه أن يفهم بالكامل سبب مثل هذه العملية. لكننا 
نستطيع أن نلمحها في داخلنا ونصبح مساهمين واعين فيها. 

والوعي هو الذكاء. المبدأ الناظم وراء ولادة الشكل. وقد كان بعل 
الأشكال طوال ملايين السنين بحيث يعبّر عن نفسه من خلالها. 


وعلى اسرغم من أنه يمكن اعتبار العالم غير الظاهر للوعي الخالص بعدا 
أخر؛ فهو غير منففصل عن بعد الشكل هذا فالشكل واللا شكل متداخلان. 
يتدفق اللا ظاهر إلى هذا البعد بوصفه إدراكاء سلاماً داخلياًء 'حضورً". كيف 
يفعل هذا؟ عبر بر الشكل البشري الذي يصبح واعياً الى بحن قدره لقد ل 
الشكل السشري لتحقيق هذا الهدف الأسمى؛ وقد أعدت ملايين الأشكال 
الأخرى الأرضية له. 

بتقمص الوعي البعد الظاهر أي يصبح شكلا. وعندئذ يدخل حالة شبه 
حلمية. ينى الدكاء لكن الوعي يصير غير واع بذاته. يفقد نفسه في الشكل» 
يصير متماهياً مع الأشكال. ويمكن وصف هذا على أنه هبوط السامي إلى المادة. 
وفي هذه المرحلة مسن تطور الكون؛ تجري الحركة الخارجية برمتها في الحالة 
شبه الحمية. ولا تأتي لمحات من اليقظة إلا في لحظة تلاشي الشكل الفردي؛ 
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أي الموت. ثم يبدأ التقمتص الثاني. التماهي التالى 
الثالى_ الدى يصق , متها فى ال الو اه 
0 0 0 الجماعيء حين بعزق الأسد جمد حمر 
37" 0 يا متشمص شكل حمار الوحش . ينفصل عن الشكل 
ني ولبرهة وجيزة يصحو على طبيعته الجوهرية الفانية بصفته و ؛ 
مباشرة إلى النو 00 1 0 20 . وعيا. دم يعود 
: ) وستشمص شكلا آخر. حين يبلغ الأسد الشيخو نز 
قادرا الصيد ١‏ 0 رين 
ر على يد؛ وبيلما يلفظ أنفاسه الأخيرة: هناك مجددا أوجز لمحات 
اليقظة يتبعها حلم آخر بالشكل. 
تمثل "ال" البشرية على كوكبنا المرحلة الأخيرة من النوم الكوني؛ تماهى 
الوعي مع الشكل. وقد كانت مرحلة ضرورية في تطوّر الوعى. 
إن الدماغ البشري هو شكل شديد التميز ينفذ الوعي من خلاله إلى هذا 
البعد. فهو يتضمن ما يقارب المليار خلية عصبية» تقريباً نفس عد النجوم فى 
مجرتناء لني تمكن رؤيتها كدماغ مكبّر. لا يخلق الدماغ وعياًء فالوعى هو الذي 
خلق الدماغ. أعقد شكل فبزيائي على الأرضء لكي يعبّر من خلاله. حين 
بنضرر الدماغ» فهذا لا يعني أنك تفقد الوعي. بل يعني أن الوعي ما عاد قادرا 
على استعمال ذلك الشكل لدخول هذا البعد. لا تمكنك خسارة الوعى لأنه؛ فى 
جوهره؛ من أنت (ماهيتك). لا نستطيع أن تخسر إلا ما تملكه؛ لكنك لا تستطيع 
حسارة ماهيتك. 


مع الشكل. الحلم الفردي 


الفعل البفظ 
الفعل البقظ هو المظهر الخارجي من المرحلة التالية في نطور الوعي على 
كوكبنا. كلما اقتربنا أكثر من نهاية مرحلتنا التطورية الراهئة» أصصحت "الأنا" أكثر 
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, 7 5 5202000 2 . اش 7 
خلا وظفياً. تماماً كما تتعطل اليرقانة قبيل تحولها إلى فراشة لكن الوعي 
يذكروها في نشرة الأخمار هذه الليلة. فعلى كوكبنا؛ وزيما في أمكن 0 
الأشكال (العالم) ستفنى. بل إن الوعي يستطيع الآن البدء بابتكار الشكل من دون 
أن تضيع فيه. يمكنه البقاء واعيا بذاتف حتى وهو يخلق الشكل ويحتبره. لماذا 
عليه الاستمرار في خلق الشكل وابتكاره؟ لمتعة الأمر. كيف يفعل الوعى ذلك؟ 
عبر بشر يقظين تعلموا معنى الفعل اليقظ". 

إن الفعل اليقظ هو التناغم (الاتساق) بين هدفك الخارجي - ما تفعله - 
الخارجي للكون. يتدفق الوعي عبرك إلى هذا العالم. يتدفق إلى أفكارك ويلهمها. 
بتدفق إلى ما تفعله ويقوده ويمنحه القوة. 

ليس ما تفعله بل كيف تفعله هو ما يقرر ما إذا كنت تحقق قدرك أم لا. 
وكيف تفعل ما تفعله يتفرر بحالة وعيك. 

0 نسلك أولرياتك مسارا عكسيا حبن يصبح الهدف الرئيسي من فعلك ما 
تفعله. هو الفعل نفسه. أو بالأحرى؛ تيار الوعي الذي يتدفق إلى ما تفعله. وثيار 
الوعي هو الذي يقر النوعية. بكلمات أخرى: في أي وضع ؛ وفي كل ما تفعله 
0 حالة وعسيك هي العاسل الأرلي ؛ الوضع وما تفعله هو الثاني. إن النجاح 
المستقبلي يعستمد ويشكل جزءا لا ينجزأ من الوعي الذي تنبئق منه الأفعال. 
وهذا يمكن أن يكون فرة ارنكاسية للأنا أو الاهتمام المتنبه للوعي البقفظ. كل 


252 


الأفعال الناجحة حقا تنسئق من حقل الاهتمام المتنبّه» لا من "الأنا" والتفكير 
المشروط اللا واعي. 


الشروط الثلاثة للفعل البقظ 

هناك ثلائة سبل يمكن أن يتدفق الوعي عبرها إلى ما تفعله: وعبرك إلى 
هذا العالم» ثلاثة شروط يمكنك أن تناغم حياتك بها مع قوة الكون الإبداعية. إن 
الشرط هنا يعني الطاقة - التذبذب الكامن الذي يتدفق إلى ما تفعله ويربط 
أفعالك بالوعي اليقظ الذي بنشأ في هذا العالم. ما تفعله سيعاني الخلل الوظيفي 
وسكون تهاعا للأناء مالم ينشأ من أحد هذه الشروط الثلاثة. . قد تتغير هذه 


الشروط خلال مسار اليوم» رغم أن أحدها قد يكون مهيمنا خلال مرحلة معينة 
من حياتك. وكل نمط يناسب وضعا معينا. 

هذه الشروط هي: التسليم؛ المتعة» والحماسة. وكل واحد منها يمثل 
ذبذبة معينة للوعي. يجب أن تحرص على أن أحد هذه الشروط يعمل كلما كنت 
منخرطاً في فعل أي شيء؛ من أبسط المهمات إلى أكثرها تعقيداً. إذا لم نكن في 
حالة القبول أ و المتنة أر الجياسة؛ كالظر بيدا وسترى ألك تيكب بالمعاناة 
لنفسك وللآخرين. 


التسليم 

كلما كنت غير قادر على الاستمتاع بالفعل؛ يمكنك أن تسلّم على الأقل 
أن هذا ما عليك فعله. فالقبول يعني: في الوقت الراهن هذا هو ما يتطلبه مني 
الوضع الراهن؛ في هذه اللحظة؛ وبالتالي فإنني أفعله بملء إرادتي. لقد سبق 


وتكلسنا مطولاً. عن القبول الداخلي بما يحدش» وتسليمك بما عليك القيام به 
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ليس إلا ناححية أخرى من نواحيه. على بل المثالء لن تتمك- ن على الأرجح من 
الاستمتاع بتغيير إحدى عجلات سيارتك ليلاً وسط مكان ناء وتحت مير ص 


المطر؛ ناهيك عن أن تكون مستمتعا بذلك. لكن يمكنك فعل الأمر يقبو .- قأداء 
عمل مافي هذه الحال يعني أنك في سلام بينما تفعله. وهذا السلام هو وَبنية 
طاقة خفية تندفق إلى ما تقوم به. وفي ظاهره يبدو القبول حالة سليية. كته قعال 
وخلاق في الواقع لأنه يجلب شيئا جديدا كليا إلى هذا العالم. ذلك السلام. تنك 
الذبذبة الخفية؛ هما الوعي؛ وأحد سبل دخوله إلى هذا العالم هو عبر الفعل 
المستسلم؛ الذي يشكل القبول ناحية من نواحيه. 

إذا لم يكن في وسعك الاستمتاع بما تقوم به أو التسليم به (قبوله): قتوقف 
عن فعله. وإلا فدست تتحمّل مسؤولية عن فعل الشيء الوحيد الذي يمكتك 
ب سريف والذي يصادف أيضا أنه نه أمر بالغ الأهمية: حالة وعيك ك. وإذا لم 
تكب سيزرلة حالة وعيك» قانث لا تكب مسؤولة الها 


الاستمتاع 


يتحول السلام المصاحب للفعل المستسلم. ٠‏ إلى حس بالحيوية عندما 
تستمتع فصلا بما تفعله. الاستمتاع هو الشرط الثاني للفعل اليقظ. وعلى الأرض 
الجديدة سيحل محل الحاجة بوصفه القوة المحركة التي تقف وراء أفعال الئاس. 
فالحاجة تنشأ من توهّم "الأنا" أنك جزء منفضل مفصول عن القوة الكامئة وراء 
الخلق برمته. ومن خلال الاستمتاع تتصل بالقوة الإبداعية للكون نفسه. 

حين تجعل من اللحظة الراهنة؛ لا الماضي ولا المستقبل» محور حياتك» 
فإن مقدرتك على الاستمتاع بما تفعله - ومعه نوعية حياتك - ترَايد بطريقة 
دراماتيكسية. إن الفرح هو الناححية الديناميكسية من الكينونة. وحين تصبح القوة 
الإبداعية للكون واعية بذاتها؛ تعبّر عن نفسها على هيئة فرح. لست مضطراً إلى 
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اننظار حدوث شيء "ذي معنى" في حياتك لكي تستمتع بالكامل بما تفعله. هناك 
في الفرح معنى أكبر مما تحتاج إليه يوما. أما عارض "انتظار البدء بالحياة" فأحد 
أكشر الأوهام شيوعا في الحالة اللا واعية. ويرجح أن يدخل التمدد والتغير 
الإيجابي على المستوى الخارجي إلى حياتك إذا تمكنت من الاستمتاع بما 
تفعله. بدلاً من انتظار تغيير ما قبل أن تنمكن من الاستمتاع به. لا تطلب الإذن 
من عقّلك لكي تستمتع بما تفعله. فكل ما ستحصل عليه هو الكثير من الأسباب 
التي تخول:ذون ذلك. "ليس الآن", سيقول لك العقل. "ألا ترى أننيى مشغول؟ 
لا وقت. ربما غدا يمكنك البدء بالاستمتاع.. ". هذا الغد لن يأتي البتة ما لم تبدأ 
بالاستمتاع بما تقوم به الآن. 


حين تقول أنا أستمتع بفعل هذا الأمر أو ذاك فهذا في الواقعم تصور 
خاطئ. فهو يجعل الأمر يبدو وكأن الفرح يأتي مما تفعله لكن هذا غير صحيح. 
الفرح لا يأتي مما تفعله؛ بل يتدفق من 51 ذاتك إلى ما تفعله» وبالتالي إلى 
العالم. التصور الخاطئ بأن الفرح يأتي مما تفعله هو تصور طبيعي» وهو أيضا 
خطرء لأنه يخلق الاعتقاد بأن الفرح شيء يمكن الحصول عليه من شيء آخرء 
كنشاط أو شيء ما. عندئذ تصبو إلى العالم لكي يحقق لك الفرح والسعادة. لكنه 
ليمكنه فعل ذلك. ولهذا السبب يعيش كثيرون في حال من الإحباط الدائم. 
فالعالم لا يمنحهم ما يعتقدون أنهم بحاجة إليه. 
ما العلاقة إذن بين الشيء ء الذي تفعله وحالة الفرح؟ ؟ سوف 7 نستمتع بأي 
نشاط تقوم به وأنت حاضر بالكامل» 0 
ليس الفعل الذي تؤديه هو ما تستمتع به حقاء لكن الإحساس العميق بالحيوية 
الني تتدفق منه. هذه الحيوية تنحد مع ماهيتك. وهذا يعني أنك حين تستمنع 
بفعل شيء ماء فإنك تختبر حقا فرح الكينونة في مظهرها الديناميكي. . ولهذا 
السبب فإن كل ما تستمتع بالقيام به يصبلك بالقوة الكامئة ؤراء كل خلق. 


71717 لباق ذا التمرينَ الروحي الذي سبجلب الئما ظ 
حباتك. أعد لائحة بعدد من الأنشطة البومية الاعثيار 
الأنشطة السني ريما تعنبرها مضجرة وضير مسلبة و 
انها نينا نه فعله, . فهذه حالة إما للتسليم بما ما ل 

تتضمن اللائحة الذهاب | إلى العمل والعودة منه؛ شيرأء ا 
أو أي شيء تجده مججهدا في عملك البومي. 2 ١‏ 
دعها تكون أدوات للتنبه. .كن حاضرا كلب | 
وبللسكون الحي في داخلك؛ في خلفية كل نشاطة 
تفعله في مثل هذه الحالة من التنيقظ العالي بل 
مضجراء أو مزعجأء يصبح ممتعاً. أر بشكل أدق 
الخارجي بل البعد الداخلي من الوعي الذي بتدفق إلى 
الكينونة في ما تفعله. إذا شعرت أن حياتك ثفئة 
لجر اهنا انل نك مدي ادال ل 
تفعله لم يصبح بعد هدفك الأساسي. 


1 


لكا 


تولد الأرض الجديدة مع اكتشاف المزيد 1 
لرئيسي في الحياة هو جلب نور الوعي إلى لا. ٠‏ | 
يفعلونه كأداة للوعي. 5 

إن فرحة الكينونة هي فرحة أن تكون واعياٌ ٠‏ ٍ 

عمندئذ يحل الوعي البقظ محل "الأنا' فر ||ء 
نشاطاً كنت منغمساً به منذ وقت طويل» قد بدأ 
شيثاً أكبر بعد أن صار معررا بالوعي. ظ 


بعض أو ليك السئاس السدين ) من : ال 
الكثيرين سواهم» يفعلون ببساطة ما يستمتعون ب 
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أو أن 2 7 النشاط أي شيء محلاد. فد يكونون موسيقبين أو رسّامين أو 
كتابا أو علماء أو معلسين أو بنائين: أ و قد يحققون بنى اجتماعية أو تجارية 
(التجارة المتنورة) جديدة. في بعض الأحيان يبقى مجال تأثيرهم ضيقا لسنوات: 
ود فجأة أو بالتدرج أن يتدقق نيار من التمكين الإبداعي إلى ما يفعلونه؛ 
ويتماد نشاطهم أبعد مما كانوا يتخيلون يوم ويلامس حيوات أعداد لا تحصى 
من الناس. بالإضافة إلى الاستمتاع تضاف كثافة إلى ما يفعلونه وتأئي مصحوبة 
بحس خلاق يتجاوز كل ما يستطيع الإنسان العادي تحقيقه. 

لكن لا تدع هذا يصعد إلى رأسك. لأنه هناك حيث قد تختبئ بقايا "الأنا". 
وأنت ما زلت إنسانا عاديً. ما هو استثنائي هو ما يأتي خلالك إلى هذا العالم. 
كرك تخنارك بهذا الجوهر مع جميع الكائنات. وقد عبر الشاعر الفارسي 
الصوفي (القرن الرابع عشر) عن هذه الحقيقة بروعة: "إنني ثقب في ناي يعبره 
نفسه السيد المسيح. أصغوا إلى هذه الموسيقى'. 


0 


الحماسه 
ثم هناك ا 00 
صادقين مع هدف تبقظهم الداخلي. : فيجأة ذات يوم يعرفون هدفهم الخارجى 
يستلكرن رؤية عظيمة: وهنا و ذلك الحين وصاعاً سل تين هذ 
الهدف. وعادة مايكون هدفهم وي 
بفعلونه أو يستمتعون بفعله على نطاق أ ضبى. . وهنا يولد البعد الثالث من الفعل 
المتيقظ : الحماسة. 
تعنى الحماسة 
أو الرؤية اللذين تعمل /: 
فإن حقل الطاقة أو القيطية : يتغير» ويضاف 


مسا سدهة 00001 ا 
نهما. حين تضيف هدفاً إلى الاستمتاع بما تفعله؛ 
إلى الاستمتاع قدر معين مما يمكننا 
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تسميته بالتوّر البناء. فيتحول الاستمتاع إلى حماسة. في ذروة النشاط الوبداعي 
المشحون بالحماسة. ستكون هناك كثافة هائلة وطاقة كامنة وراء ما تفعل. 

بالنسبة إلى شخص يشاهدك قد تبدو مجهدا لكر كثافة الحماسة لا علاقة 
لها بالإجهاد. حين تريد بلوغ الهدف أكثر مما تريد القيام بما تقوم به تصاب 
بالإجهاد. وبضيع التوازن بين الاستمتاع والتوثّر البناء؛ ويربح التوّر. فوجود 
الإجهاد هو علامة على عودة "الأنا"» وأنك تفصل نفسك عن القوة الإبداعية 
للكون التي يحل محلها قوة وإجهاد الحاجة الأنوية؛ فتصبح مضطرا إلى الكفاح 
والعمل بشدة" لكي تبلغ هدفك. والإجهاد يقضي دائما على نوعية وفعالية ما 
تقوم به. وئمة أيضا صلة قوية بينه وبين العواطف السلبية مثل القلق والغضب. 
وهو سام للجسد ويعتبر الآن أحد المسبّبات الرئيسية لأمراض السرطان والقلب. 

على عكس الإجهاد, تمتلك الحماسة حقل ذبذبة عاليا وبالتالي تنجاوب 
اليه ولهذا قال رالف والدو إيمرسون "ليس من عمل عظيم 
الجيز ونارر عليه . وكلمة حماسة 513518نا!111 مشتقة من اليونانية - 61 
و 1605 وتعني السرب. والكلمة المنصلة بها 5أ051326ا:لا0 تعني "أن تكون 
مسكوناً بالرب". فمع الحماسة ستكتشف أنك لست مضطراً لفعل كل شيء 
بمشردك؛ بل في الواقع ليس من أهمية بأك تستطيع فعل كل شيء بمفردك. 
فالحماسة المستدامة تولد موجة من الطاقة الخلاقة, وكل ما عليك فعله هو 
"ركوب الموجة. 

نشحن الحماسة ما تقوم به بقوة هائلة. بحيث أن كل من لم يحوزوا مثل 
هذه الطافة ينظرون إلى إنجازات رك( بذهول ويساوونها مع من أنت (ماهيتك). 
لكنك تعرف الحقيقة التي أشار إلبها السيد المسبح حين قال: "وحدي لا أستطيع 
فعصل شيء". على عكس الحاجة الأنوية, التي تخلق تضادا مناسباً في حجمه 
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لكثافة حاجتهاء فإن الكثافة لا تخلق التضاد البتة؛ وهي لا تحب المواجهة. 
نشاطها لا يخلق رابحين وخاسرين. وهي قائمة على ضم الآخرين لا نبذهم. 
وهي لا تحتاج إلى استغلال الاخرين والتلاعب بهم لأنها قوة الخلق نفسه 
وبالتالي لا تحتاج إلى أن تستمد طاقتها من أي مصدر ثان. الحاجة الأنوية تحاول 
دوما أن تأخذ مسن شيء ما أو من أحد ما؛ أما الحماسة فتعطي من وفرتها 
غير اولي فهي لا تهاجم أبدا بل تلف على الأوضاع؛ أو تحول الطافة 
المعارضة إلى طاقة مساعدة» والخصم إلى صديق. 
لا تستطيع "الأنا" والحماسة التعايش معا. فأحدهما يعني ضمناً غياب 
الآخر. الحماسة تعرف وجهتهاء وفي الوقت نفسه هي متحدة بعمق مع اللحظة 
الراهنة؛ التي هي مصدر حيويتها وفرحها وقوتها. الحماسة لا "تطلب" شيئا لأنها 
لا تفتقر إلى شيء. فهي متحدة مع الحياة ولا يهم مدى ديناميكية أنشطتك 
المستلهمة من الحماسة:؛ فإنك لا تضيّع نفسك فيها. وهناك تبقى دائما مساحة 
ساكنة وإنما شديدة الحياة في مركز العجلة؛ ونواة من السلام في خضم النشاط 
الذي هو مصدرها جميعا وغير متأثر بها جميعا. 
عبر الحماسة تصبح في تناغم تام مع مبدأ الإبداع الخارجي للكون» لكن 
من دون التماهي مع ما تخلقه؛ أي من دون ال 
وهو أحد أكبر أسباب المعاناة. ما أن تمر موجة الإبداع» يتلاشى التوثر البناء 7 
٠ 1 5 ' ١‏ 5 5 ال ١‏ فت. قل تاذ 
موجة إبداع أخرى لاحفا وتؤدي إلى تجديد الحماسة. 
حين تبدأ حركة العودة إلى فناء الشكل؛ لا نعود الحماسة تخلمك” لبي 
ا لام بمكنك التناغم مع حر 
تنتمي إلى الدورة الخارجية. وفقط من خلال الاستسلام ؛ د د 


العودة - رحلة العودة إلى الديار. 
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باخخصار: إن الاستمتاع بما تقوم به مترافقاً مع هدف أو رؤية؛ يصبع 
حماسة. ورغم أن لديك هدق فإن ما تقوم به في اللحظة الراهئة يجب أن يينى 
هو مركز اهتمامك؛ وإلا وجدت نفسك وقد فقدت التناغم (الاتساق) مع 
الهسدف الكوئي. احرص على ألا يكون عدفك أورزياكة عور مصخ من 
ذاتك وبالتالي شكلاً مقنعاً من أشكال "الأنا"؛ مثل الر غبة في أن تصبح نجما 
سينمائيا أو كاتبا شهيرا أو مقاولاً شهيرا. احرص أيضا على يكون تركيز هدفك 
على امتلاك هذا أو ذاك؛ مثل منزل على البحرء أو شركتك الخاصة؛ أو عشرة 
ملاييين دولار في حسابك المصرفي. نصورة مضخمة عن ذاتك ممتلكاً هذا 
الشيء أو ذاك» هي أهداف ساكنة وبالتالي لا تمدك بالقوة. بل احرص على أن 
تكون أهدافك ديناميكية, ' أي موجهة نحو نشاط تضطلع به ومن خلاله تتصل 
بيرك من الئاس وأيضاً بالكل. بدلا من أن ترى نفسك ممثلاً أو كاتبا شهياً وما 
شابه ذلك؛ فلتر نفسك كشخص يلهم عمله أعداداً لا تحصى من الناس وتثري 
حياتهم. فلتشعر كيف أن النشاط يشري أو يعمّق. ليس حياتك وحسب» بل 
حيوات الكثيرين. فلتشعر بأنك باب تتدفق منه الطاقة من 'المصدر” غير الفظاهر 
لأشكال الحياة كافة»؛ وخلالك» لمصلحة الجميع. 


كل هذا يعني ضمنا أن هدفك أو رؤياك هو واقع متحقق في داخلك» على 
مستوى العقل والإحساس يذ الحوادة هي القوة التي تحول السخطط المقلي 
إلى بعد فيزيائي (متجسد). هذا هو الاستعمال الخلاق للعقل. ولهذا السيب ل 
صلة للأمر بالحاجة أو التطلب. لا يمكنك تجسيد ما تريد؛ بل ما هو لدبك 
أساسا. قد تحصل على مبتغاك بالعمل الشاق والإجهاد, لكن هذا ليس سيل 
الأرض الجديدة. وقد قم السيد المسيح مفتاح الاستعمال الخلاق للعفل ومقتا 
التجسيد الواعي للشكل حين قال: 'صنددق أنك حصلت على كل ما تله بذعاء 
وسبكون لك" 
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حمل الذبذبات 

لا تر الحركة الخارجية باتجاء الشكل عن نفسها بالكثافة نفسها عند جميع 
الئاس. بعضهم شعر بدافع قسوي للبناء؛ والخلق؛ يصبحون مضطلعين؛ 
وينجزون؛ ويحدثون أشرأ في العالم. . إذا كانوا غير واعين» فإن أناهم ستسيطر 
العم وتستعمل طاقة هذه الحركة الخارجية لأهدافها الخاصة. لكن هذا يخفض 
أيضاً من تدفى الطاقة الخلاقة المتوافرة لديهم وتتزايد حاجتهم باضطراد إلى 
الاعتماد على "الجهد" لكي يحصلوا على مبتغاهم. أما إذا كانوا واعين فسيكون 
مؤلاء الأئسخاص السذين يتمتعون بحركة خارجية قوية خلاقين للغاية. آخرون؛ 
بعد التمدد الطبيعي الذي يأتي مع انتهاء رحلة النموء يعيشون وجودا غير مؤثر: 
أكثر سلبية وغير مثمر. 

إنهم بطبيعتهم ينظرون باتجاه ذواتهم؛ وبالنسبة إليهم فإن الحركة الخارجية 
باتجاه الشكل هي في حادها الأدئى. وهم يلون العودة إلى الديار بدلاً من 
الخروج. ولا رغبة لديهم في الاضطلاع في العالم أو تغييره. وإذا كانت لديهم أي 
طموحات» فإنهم لا يسضون أبعد من إيجاد شيء ما يفعلونه لكي يكون لهم 
موقعهم في العالم. وبعضهم يكون محظوظا كفاية فيجد بيئة حمائية يعيشون فيها 
حياة آمنة نسسبيأء وظيفة تؤمن لهم دخلا منتظما أو مجال عمل تجاري صغير. 
بعضهم قد يشعر بالانجذاب نحو العيش في بيئة روحية أو في دير. وقد يصبح 
سواهم منبوذين يعيشون على هامش المجتمع الذي يشعرون بأنه لا تجمعهم به 
الكثير من القواسم المشتركة. بعضهم يلجأ إلى المخدرات لأنهم يجدون العيش 
في هذا العالم مؤلما خلا آخرون يصبحون تدريجياً من ممارسي الشفاء أو 
معلمي الكينونة. 

في العسصور السابقة كانوا يسموئهم على الأرجح بالمتصوفة أو المتأملين. 
رهؤلاء يبدو أن لا مكان لهم في حضارتنا المعاصرة. ولكن في الأرض الجديدة 
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و بقدر الخلاقين؛ الفاعلين والمصلحين. ٠‏ ووط 
الناشئة فإن دورهم 1 دن 
تنيت ذبذبات الوعي الجديد في هذا الكوكب. سميهم ت. وه 
خلال أنشطة الحياة اليومية, وعبر تفاعلهم مع 
هنا لكي بولدوا لوعي من 
الآخرين وأيضاً عبر مجرد أوجودهم . 
ف 4) معن , عميقًا. 
بهذه الطريقة فإنهم يضفون على ما يبدو بلا أهمية معنى مهماهم 
هي جلب سكون فسبح إلى هذا العالم وأن يكونوا حاضرين كليا في كل ما 
يفعلونه. هناك وعي وبالتالي نوعية في ما يفعلونه؛ مهما يكن بسيطا. وهدفهم هر 
نمل كل شسيء بطريقة سامية. وبما أن كل إنسان هو جزء أساسي من الوعي 
الإنساني الجماعي . نإنهم يرون على العالم بعمق أكبر بكثير مما يُرى على 
ساح حيواتهم. 
الأرض الجديدة ليست يوتوبيا 
للكن 6 اودبي وا ا 


جميعا بخير؛ وسلجل الخلاص؛ وسيعم 0 9 هاية 


مشكلاتنا. ولقد كان هناك الكثير من مثل هذه الرؤى اليوتوبية. ونعضها انتهى 
لاما 


/ ْ حين تنه 1 
كي يأك بلخلااص؛ فإنك؛ بصور لا رة. ين و 


تكون عالقا في الشكل؛ وهذه هي "الأنا". 


"وقد رأيت سماء جديدة وأرضاً جديدة" يكتب النبي التوراتي. إن أساس 
الأرض الجديدة هو سماء جديدة - الوعي المستيقظ. الأرض - الواقع الخارجى 
- ليست إلا انعكاسا خارجياً. وولادة سماء جديدة. وبالتالي أرض جديدة ؛ 
يست بالحمدث المستقبلي الذي سيحررنا. لن يجعلنا شيء أحراراً لأنها وحده 
اللحظة الراهنة تستطيع ذلك. إن هذا الإدراك هو اليقظة. واليفظة كحدث 
مستقبلي لا معنى لها لأ البقظة هي إدراك 'الحضور". لذا إن السماء الجديدة: 
الوعي المستيقظ , ليست حالة مستقبلية يجدر الوصول إليها. إن الأرض الجديدة 
والسماء الجديدة يولدان في داخلك في هذه اللحظة بالذات؛ وإذا لم يكونا 
بولدان في هذه اللحظة؛ فهما ليسا أكثر من فكرة في رأسك وبالتالي لا يولدان 
على الإطلاق. 
ما الذي قاله السيد المسبح لتلاميذه "إن السماء هنا بينكم". 


في موعظته على الجبل يتنبأ السيد المسيح نبوءة قلة من البشر فهموا مغزاها 
حتى ومنا هذا. يقول 'مباركون هم الحليمين لأنهم سيرئون الأرض". في النسخ 
المعاصرة من الإنجيل تتترجم كلمة حليم إلى متواضع. فمن هو المتواضع أو 
الحليم الذي سيرث الأرض؟ 

إنهم المتحررون من 'الأنا". أولئك الذين استيقظوا على طبيعتهم الحقيقية 
الجوهرية كأشخاص واعين ورأوا هذا الجوهر في جميع "الآخرين"؛ وفي كافة 
أشكال الحياة. إنهم يعيشون في الحالة المستسلمة وهكذا يشعرون بوحدانيتهم 
مع الكل ومع "المصدر". وهم يجسدون الوعي المستيقظ الذي يغيّْر جميع 
نواحى الحياة على كوكبناء بما في ذلك الطبيعة» لأن الحياة على الأرض لا 
تتفصل عن الوعي البشري الذي يدركها ويتفاعل معها. وبهذا المعنى فإن 
الحليمون سيرئون الأرض. 

هناك جنس جديد يولد على هذا الكوكب. إنه يولد الآن وأنت هو! 
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أرض جديدة 


حبرا نجعل من اللحظة الراهنة, لا الماضي ولا المستقبل؛ محور حياتك. 
فإن مقدرتك علن الاستمناع بما تفعله - ومعه نوعية حبائك - تتزايد 
بطريقة دراماتيخية إن الفرع هو الناحية الديناميكية من الكينونة. وحين 
تصبة القوة الإبداعية للكون واعية بذاتها. تعبّر عن نفسها على هيثة فره. 
للانك مضطزا إلن النظار حذ الك كيو ون تكن" فى حياتك لكى تستمتع 
بالخامل بما تفعله. هناك في الفرع معنن أخبر مما تحتاج إليه يوماً. أما 
عارض النخار البدء بالحياة' فأحد أكثر الأوهام شيوعا فى الحالة اللا واعية.. 
لا تطلب الإذن من عقلك لكي تستمتع بما تفعله. فكل ما ستحصل عليه 
فو لحار من الأسباب الذي تحول دون ذلك: "ليس الآن". سيقول لك العقل, 
أ ترق أنني مشغول؟ لاوقت. ريما غدأ يمكنك البدء بالاستمتاع..'. هذا الغد 
لزاياني البذة ما لم تبدأ بالاستمتاع بما تقوم به الآن: 


713707 اا لاا ناا 
مننديات مجله الإبنسامه 


